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الاهداء 


الى ... نهلة 
وغ وتك سول 
تست هرن مک فى اروت 


... من مجرودة طحاوية 


تقديم 

هناك حوادث فارقة قليلة قى التاريخ الإنساني, منها الفتح الإسلامى للقسطتطينية فى 
متتصف القرن الخامس عشر الیلادی / التاسع الهجرى. ووجه الأهمية التى يكتسيها هذا 
الحدث التاریخی الفذ أنه حول «مدينة قتسطنطین» إلى «عاصمة الإسلام» (اسلامبول) . 

ولم يكن هذا مجرد تغییر فى اسم مدینة؛ وانما كان تقییرا فى مجری التاریخ الاتسانی 
بأسره» إذ إن الدينة التى بتاها الامبراطور الروماتی قنسطنطین الکبیر فى ثلائینیات القرن 
الرابع الیلادی لتکون «روما الجدیدة» ء Lasas‏ أعلن متاصرته للمسيحية واعترف بها ibo‏ 
مسموح پممارستها بعد عصر الاضطهادات » كانت Cage‏ عن «روما القديمة» التی كانت 
قاعدة الإمبراطورية الروماتية الكلاسيكية ومعقل الآلهة الوثنية . كما أن هذه الدينة صارت 
Ba,‏ لحاولات الامبراطور جستنیان لاعادة بناء الامبراطورية الروماتية فى الغرب والشرق 
تحت زعامة القسطنطينية . وقد ترك بها جستنیان كنيسة أيا صوفیا التی یبالغ المؤرخون 
القربیون فى تقدیر قیمتها. وبعد فشل مشروع جستنیان صارت القسطنطينية معقل المسيحية 
الشرقية وملاذها على الرغم من دخولها فى نزاعات دموية مع الكنائس الشرقية فى الناطق 
العريية حتی ظهور الاسلام. وحاول السلمون» فى ظل الخلاقة الأموية. Bae‏ مرات فتح مدينة 
قتسطنطین دونما طائل . وبقیت الديتة مرکا للحکم والحضارة التی عرفها الزرخون یاسم 
«الحضارة البیزتطیة» عدة قرون حتی دهمها الصلیییون واستباحوها فى بدایات القرن SIGH‏ 
عشر الیلادی / السابع الهجری . 

وطوال تلك الفترة كانت القسطنطيتية على علاقة بالنطقة العربية تتراوح بين التفاعل 
والاحتکاك الحضاری الایجایی من ناحية»ء والعداء والواجهات العسکرية من تاحية خری. 
وتبادل الطرفان التجارة والعلم والحرب والحکم ... والرعایا فى مناطق التخوم والثقور . 
وشاعت التطورات التاریخیه آن تنمو إحدى الامارات التركية لتکون دولة إقليمية عظمی على 
حساب دولة سلاطین الماليك من ناحية» والدولة البيزتطية من ناحية أخرى. وتجمعت لهذه 
القوة البازعة کل عناصر القوة التی آخذت تحسرب من دولة سلاطين المماليك والدولة البيزنطية. 
وکان Gaia‏ أن تبتلع ممتلکاتهما وأن تستولی على عاصمتییما . 


وفى سنة 407١م‏ رفرفرت رايات العثمانيين على القسطنطينية ويعدها بحوالى سيعين سنةء 
و أقل Cfi‏ رفرقرت الرايات ذاتها على القاهرة اتنبئ عن مولد عصر جديد من التوازتات 
العسكرية والسياسية» وهناك فى الغرب الأوربي» من بحر ايجة فى الشرق حتى بحر الشمال 
فى القرب» انكمشت آوربا ترقب فى خوف ذلك العملاق الذى قبع على ضفاف البسفور 
والدردتيل يمد ذراعه صوب آوربا فى شرقها ووسطها حتى دار الزمن دورته . 

وعلى الرغم من عشرات الكتب التي كتبت حول موضوع الفتح العتمانی للقسطنطيتية فان 
رواية شهود العيان لهذا الحادث التاريخى الفذ تبقى لها جاذييتها » وعلى الرغم من أهمية هذا 
الحادث القذ فى تاريخ السلمین» فإن ستارًا من النسيان - وريما التناسى- قد أسدل على 
هذا الحدث الذى لایعرف تفاصيله ومقدماته وتتائجه كثير من المسلمين من العامة والمثقفين. 
ويسبب تطورات التاريخ الثقافى السلبية فى أنحاء العالم الإسلامى JE‏ هذا الحدث سیر طار 
الإنحيازات القربية ضد المسلمين وتاريخهم. 

ومع أن إسلامبول (استنبول) ظلت قاعدة العالم الإسلامى طوال عدة قرون ؛ فإن ما أطلقه 
المؤرخون الغربيون من «شائعات تاريخية» حول العثمانيين لقى آذانًا فارغة فى كثير من أنحاء 
العالم الإسلامى بان فترة الاستعمار الفربی. 

من هنا تأتی آهمية هذه الترجمة والدراسة التی يقدمها الدکتور حاتم الطحاوی عن يوميات 
حصار العثمانيين للقسطنطيتية حتی فتحوها سنة a VE OY‏ كما رواها sai‏ شهود العیان. 
وتمتاز هذه الدراسة بالعمق والوضوعية الواجية فى البحث التاریخی كما تمتاز الترجمة بأنها 
الاولی فى لغة العرب من تاحيةء وبسلاسة وبساطة محببة تکشف عن جهد کبیر بذله الدکتور 
حاتم الطحاوی» الدرس بجامعة الزقازیق e‏ فى سبیل إخراج صورة حية لحدث نادر JEU‏ فى 
التاریخ الانسانی من ناحية آخری . ولعلها كانت مفارقة ساخرة من التاریخ أن يفقد السلمون 
قاعدتهم فى الأتدلس بأقصی الغرب الأوربى فى السنوات الأخيرة من القرن الذی شهد فتح 
السلمین لقاعدة السيحية الشرقية فى أقصى الشرق الأوربی. 

وإتنى شخصیا أشعر بسعادة غامرة Gig‏ أقدم هذا العمل الجمیل إلى قراء العربية فى کل 
مکان » وتفخر دار عين للدراسات الانساتية والاجتماعية أن تقدم هذا GUSH‏ الذهل ضمن 
باقتها من الاصدارات التی pay‏ آن تسهم فى تنمية الوعی بتاریخنا ودورتا فى خدمة 
الإنسانية. والله الوفق والستعان . 

دکتور قاسم atic‏ قاسم 


مقدمة الترجمة الإنجليزية 


عندما سقطت مدينة القسطنطينية فى أيدى الأتراك العشاتیین ۱۶۰۳ » شغف من تبقی 
على قيد الحياة آنذاك برواية ما جرى . حدث هذا فى الوقت الذى تاقت فيه الشعوب الأوربية 
إلى الاستماع لقصة سقوط المدينة » يآذان صاغية . ووصلت إلينا عدة مصادر قام بعض 
شهود العيان بتسجيلها حول ذلك الحدث. على أنه لايوجد مصدر تاريخى آکثر تفصيلاٌ ودقة 
من هذا المصدر المترجم بين أيديتا الآن . 

كان تیقولو باربارىء الطبيب والجراح» وأحد آفراد الأسر النييلة بمدينة البندقية. موجودًا 
ابان الحصار العثمانى القسطنطينية. ويتصف التقرير الذى سجله Ul‏ بالتحيز لمواطنيه 
البتادقة. إلى الحد الذى جعله يتيه Dad‏ وزهوا بأعمالهم حدث ذلك فى الوقت الذى لم يكن فيه 
هذا التقرير Yale‏ فيما يتعلق La‏ ذكره عن أعمال الجنوية والبيزتطيين . 

وعلى الرغم من ذلك » فان هذا التقرير الذى تمت صياغته على شكل یومیات. يدلنا على ما 
جرى من أحداث كبرى مرتبة زمنيًا. الأمر الذى جعله أعظم فائدة من أى مصدر معاصر | 
ويمكن الوثوق والاعتماد على هذه اليوميات بشكل تام. 

ويالنسبة للترجمة الإنجليزية ء فلقد أحجمت عن ترجمة المصطلحات التقنية» كأتوا ع السفن» 
والموازين» والمقاييس . لعدم وجود معادل لها فى اللغة الإنجليزية وقمت بايرادها قى الکتاب 
حسب لغتها الأصلية. 

وكذلك الحال» فلم أجر Ui‏ محاولة لتغيير أسماء الذين تم ذكرهم فى هذا الكتاب » أو 
أسماء الأماكن التى أوردتها كما هی حسب الهجاء الیونانی أو التوسكانى. وقمت فى نفس 
الوقت بالمحافظة على أسلوب تيقولو باریارو الذى يتصف بالتكرار إلى حد ما . 

ويعد هذا العمل قى غاية الأهمية بالنسبة للمؤرخين على وجه الخصوص GY‏ یقدم صورة 
واقعية وصريحة لما حدث . ولهذا فقد تركت قوائم الأسماء التى وردت فى الكتاب دون تغيير. 

لقد قمت بهذه الترجمة عن النص الوارد فى طبعة إ. كورتت E. Comet‏ الصادرة فى Gui‏ 
م . ولم يكن ممكَتًا يالنسية لى أن أعتمد على الخطوط الأصلى الموجود فى مكتبة 
مارشیانا iasa Bibliotica Marciana‏ اليندقية . 
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والحقيقة أن النسقة الخاصة بكورتت . كانت واضحة ودقيقة بشكل كبير. ومن المحتمل آنتا 
لم تكن لنحرز Dass Gai‏ إذا ما قمنا بالاعتماد على المخطوط الأصلى LS.‏ أن الفراغات 
التى ظهرت فى عدد من السطور ۰ كانت غير ذات آهمية . 

آن oaa,‏ التعلیقات الثى ظهرت big‏ اليه قوق الخطوط الال والتی بزعم أنها لارکو 
باربارو Marco Barbaro.‏ . التخصص فى ele‏ الأنسابء قد تم دمجها کملاحظات إضافية 
وحواشی فى نهاية الکتاب. 

إن Leal‏ وأحدث تحلیل للأحداث التاريخية التی قاح باربارو بتسجیلها قد تم بواسطة 
البروفسور ستیفن رنسمان Steven Runciman‏ فى کتابه عن سقوط القسطتطينية ۱۶۵۲ 
الصادر عن مطيعة چامعة کمبردج ۱۹۱۵م. الذى أحال القاری إلى معلومات إضافية وجديدة. 

ویسلّم الترجم بوجوب تقدیم وأفر الشکر, والعرفان بالجمیل, للمساعدة التی lale Laa‏ 
من قبل السيدة م.ج کارول M. G. Caroll‏ والدکتور ج. آندریونی G. Andnoni‏ فى تحضیر 
وإعداد هذا النص . 
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جامعة غرب استراليا 


Sajal daas aaa 


«لتفتحن التسطنطيتية . فلتعم الأمير 
أميرها. ولنعم الجيش ذلك الجيش» 
حديث شريف 
واجه السلمون فى طريقهم لبتاء الدولة الإسلامية الجديدة قوتين کبیرتین» هما دولة الفرس. 
ودولة الروم (الامبراطورية البيزنطية) . وعلى حين تجحوا مبكرًا فى حسم صراعهم مع القوة 
«loll!‏ عبر معركة القادسية ea Wo - AVE‏ ودخولهم للعاصمة المدائن OY ۱۳۷ = AVV‏ 
فقد اکتفوا بانتزاع ممتلكات بيزتطة قى شمال الشام بعد عدة معارك أهمها اليرموك 
وأجنادين ۵۱۷-۱۲ ۲۲۱۳۷-۱۳۱ ثم فتح كل من فلسطين 6١١ه‏ 2۱۳۱( ومصر 
MES Za.‏ 
وظل حلم القضاء على دولة الروم يراود الخلفاء الراشدين » دون محاولة جدية لتحقیقه. غير 
أن الأمر انتقل من مساحة الحلم إلى حیز الواقع الميدانى على age‏ الخلافة الأموية» يعد أن 
اشتد عود الدولة الإسلامية الفتية» وبعد تؤايد خبرة إرسال الحملات البريه» وفن القتال 
البحرى (gal‏ السلمین» نتيجة فتح الشام. وفلسطين ومصر . فكان قرار القيام بحملات 
عسكرية أنه أجل فتح القسطتطينية . عاصمة الامبراطورية البيزنطية. 


القاهرة ۱۹۷۹۰ ص ۵۲۹-۶4۸۰ ٠‏ ابن الأثير (عز الدين gal‏ الحسن الشیبانی) الكامل فى التاريخ » ۲ ۰ 


تحقیق موسف الدقاق » بيروت ۰ ۷ ص۹ ۲۹ ۲ 


-Y‏ أبن أعثم uel)‏ محمد Lani‏ ین أعثم الکوفی). الفتوح 3 Ma‏ » تبروت: H Y££-YNA s «od‏ الهبری. 
المصدر السايق , ج۲ , ص۱8-۳۹۶ ۰ ۱۸۳۶۱۵ ۱۰۷-۰۵ . 


الأثير , للسدر السایق» Yg‏ ۰ ص۳۶۷ . 


-٤‏ البلاذری ۰ المصدر السابق» ص۲۹۸ : الطیری, الصدر السابق, ج٤‏ ۰ ص٤‏ ۱۱۰-۱۰ ؛ ابن الأثيرء 
المصدر السایق Yg e‏ سه٤‏ . 
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أرسل الأمويون حملتین فى الاعوام 4غه / 11۸م ۱۰-۵6 ۱۸۰۶ (۱) لمهاجمة 
القسطنطينية » ونجحت الحملة الثانية فى فتح جزيرة بالقرب من القسطنطينية تدعی آرواد. 
واستقر قیها السلمون لسبع ستوات . 

وأرسل الخليفة الأموی سلیمان ين عبد اللك AAA)‏ / ۷۱۷-۷۱۵م) آخاه مسلمة على 
رأس حملة بحرية کبری لفتح القسطنطينية ۹۷ه- VV‏ ۷م. واتخذت الحملة طریقها تجاه الدينة 
بعد أن اقتحمت مدن سارديس Sardis‏ ويرحامة e Pergamus‏ آییدوس Abydus‏ ء لتقف فى 
الخامس عشر من أغسطس ۷۱۷م أمام القسطتطينية » حيث ali‏ السلمون يضرب حصارهم 
اليحرى حولها . والذى استمر لمدة عام as‏ 

وأصاب الفشل فى التهاية حملة مسلمة به عبد OUI‏ لعدة أسباب » أهمها قوة 
الاستحكامات البيزتطية. ومعاتاة المسلمين من شتاء القسطتطينية القارسء والأمراض التى 
تفشت بين جنود الحملة, وعلى رأسها مرض الطاعون, فضلاً عن مهارة البحرية البيزنطية. 

وعلی الرغم من الفشل العسكرى الذى لحق بتلك الحملة. فإنها نجحت في احراز نصر 
معتوی» بعد أن اشترط القائد المسلم مسلمة بن عبد الملك على الامبراطور البیزنطی ليو الثالث 
Leo III‏ (۷۶۰-۷۱۷ج) ضرورة بناء مسجد داخل أسوار مدينة القسطنطينية )$( مقايل 


\- الطبری " الصدر السایق. or‏ » ص۲۹۳ 5 
۲- الطيرى . المصدر السايق. جا oF Vole‏ . وانظر أیضا ذلك المصدر البیزتطی الهام : 
Theophanes, The Chronicle of Theophanes. (6095-6305) (A.D 602-813) . Trans. by ,‏ 
Harry Turtledove , Pennsylvania , 1982 , pp. 88-00 .‏ 
ولبذ؛ الصدر ترجمة جديدة ووافية انظر: 
"Theophanes, The Chrolicle of Theophanes Coniessor , Byzantine and Near Eastern His-‏ 
tory AD 284 -813 . Translated with Introduction and Commentary by Cyril Mango and‏ 
Roger Scot , With Assistance of Gofficy Greater , Oxford, 1997; pp. 538-550.‏ 
وأنظر Casi‏ الفصل القيم الذى كتبه أد. وسام فرج فى كتابه «العلاقات بين الامبراطورية البيزتطية 
۲- وسام فرج ؛ المصدر السايق Theophans , Op. cit, p. 90. . Wo- Wiga:‏ 
۶- على الرغم من عدم ذكر المؤرخ البیزنطی نیوفانس لهذا السچد. ورفض plang d‏ فرج ص۱۷۲ 
سالة قبول البیزنطیین شرط مسلمه بضرورة بناء مسجد بالقسطنطينية اعتمادا على أنه من المسعب على 
الطرق الخاسر آن یملی شروطه Gli.‏ تأكيد أحد آهم الصادر البیزنطیه اللاحقة على وجود هذا السچد € 
ژن «مسلمة الذى قاد حملة على القسطنطينية هو الذى pal‏ يبناء مسجد للمسلمين فى المعسكر الامبراطورى .= 


NN 
انسحاب قواته من أمام أسوار المدينة . ووافق ليو على ذلك بعد أن انهكته عملية الدفاع عن‎ 
القسطنطيتية ۰ ولكى يضمن حمايتها لفترة أطول . وبعد موت الخليفة سليمان ين عبد الملك»‎ 
العزيز (۵۱۰۱-۹۹/ ۷۱۹-۷۱۷م) بسرعة عودة الحملة إلى‎ aie أمر الخليفة الجديد عمر بن‎ 
. ۸۷۱۸ / 245 فی العام‎ Cl Lau 
وهكذا فشلت أهم الحملات الإسلامية لفتح القسطنطينية » عاصمة الامبراطورية البيزنطية‎ 
وترتب على ذلك زيادة ثقة البیرتطیین فى قدراتهم » فاستطاع ليو الثالث يعد ذلك بعدة‎ 
‘ M ستوات- وعبر التحالف مع دولة الخزر- ايقاع الهزيمة بالجيش !لاسلامی بالقرب من‎ 
۷۶۰م التى تمكن البيزنطيون بعدها من استعادة‎ — aV YY Acronion فى معركة اكرونيون!)‎ 
زمام البادره الحربية من المسلمين » حیث تحولوا بعدها من مرحلة الدقاع إلى مرحلة الهجوم‎ 
. على الممتلكات الإسلامية برا ویحرا‎ 
وانتقلت حالة العداء الاسلامی- الييزنطى إلى جدول أعمال الدولة العباسية الجديدة. وقام‎ 
اتجه جل اهتمامهم نحو تثبيت وجودهم‎ dua » العياسيون أول الأمر بغارات عسكرية محدودة‎ 
فى السلطة. الأمر الذى دعى إلى الاهتمام بالجبهة الداخلية على حساب الجبهة الخارجية.‎ 


-انظر قسمانطين السايع بورفیروجنیتوس . ادارة الامبراطور البيزنطية . عرض وتحليل وتعليق محمود 
سعيد عمران » بیروت. ce MAS‏ ص۸۳ . لهو أمر يدعى إلى الجزم بخضوع الامبراطور ليو الثالث لشرط 
cala‏ وریما وافق ليو على ذلك يعد أن انهکته الحرب مع المسلمين ٠‏ ولكى يضمن Glam‏ القسطتطينية لقترد 
أطول. 
واستقر به التجار المسلمون فى القرن العاشر الميلادى. انظر: حاتم الطحاوی ٠‏ بيزنطة والمدن الإيطالية . 
العلاقات التجارية AN‏ ١١-1-؟1م,‏ القاهرة ۸ YAT ua‏ . كما أتنى سبق أن ذكرت فى نفس الكتاب » 
(Y sla YA a)‏ أن تاريخ المساجد فى القسطنطينية يستحق أن یخصص له ٠‏ فيما معد- بحث منفرد يتناول 
هذا الوضوع Š‏ انظر: dee‏ الوسيمى» جامم الشيتطتطيتية الأول ودوره السياسىء مجلة GIS‏ الآداب. جامعة 
القاهرة. مجلد )- 1( علد (Y)‏ أبريل ave ws‏ ۷۳-۳۹ 

۱- الطیری . المصسدر السایق» Ue‏ ۰۵۲ ؛ اين كثير »البداية والنهایه . Ae‏ طبعة وتوثیق عبد 


7 این كثير , المصدر السايق. ج » YAV-YAE‏ : ابن الاثیر. الصدر السابق Eg‏ ۰ ص۵1 5۵۷-۶ ۰ 
الطبريي الصدر السايق Sas. MN: Yr‏ مشیر إلى مقتل عبدالله السطال فى هذه العرکه . 


۱۲ 
ویبدو أن العباسیین تعلموا من الفشل الأموی فى حصار القسطنطيتية » فلم یفکر خلفاء 
الدولة العباسية فى فتح القسطنطينية قدر تفکیرهم فى انتزاع الأراضى البیزتطية الواقعة 

جنویی آسیا الصغری(۱). 

ونجح الخلفاء العباسیون فى ارهاق الامبراطورية البيزنطية عسکریا » لارجة أن 
الاسبراطوره ایرین Irene‏ (۸۰۲-۷۸۰م) » قامت بدفع الجزیه الستوية للامبراطور هارون 
الرشید فى العام Jalis (AYAY‏ الحفاظ على الهدوء على الجبهة الجتوبية» حتی تستطیع 
التفر غ لاقامة علاقات ودیه مع البابوية ومع مملكة الفرنجة . 

وتحول ميزان القوی مرة أخرى لصالح الاميراطورية البيزنطية على age‏ الاسرتین العمورية 
والقدونية » فاستولی باسل الأول (PAAA) Basil I‏ ولیو السادس Leo VI‏ (۱۲-۸۸۲کم) 
على الأراضى الإسلامية بين فرعی نهر الفرات ومنطقة الجزيرة كما استطا غ رومانوس الأول 
(4A ££- 35) Romanus I‏ التوغل فى آراضی الشام على حساب الأمير سيف الدولة 
الحمداتی» وهاجم مدينة الرها ٤٤۹م‏ وقام باستعادة الندیل الذی يقال أن السید السیح قد 
جقف به وجهه فانطبعت ملامحه عليه 9). 

والحقيقة أن ظهور الأتراك السلاجقة على مسرح الاحداث » قد اقتضی اعادة توزیم آدوار 
لسوت trade ota ola‏ ال سای aas‏ أن o2‏ الاح gi gni E‏ 
الدولة العياسية الثانية» فى النصف الأول من القرن الحادى عشر الیلادی بدأوا فى ممارسة 
دورهم التاریخی كحماة للخلافة العباسية التى أخذ دورها العسكرى فى الذبول. وساعد على 
ذلك نشأة ووجود الأتراك السلاجقة فى آسيا الصغرى على تخوم الامبراطورية البيزنطية. 
فبدآوا منذ ذلك الوقت فى التصدی للقوة العسكرية البيزنطية « والدقاع عن أراضى الشام « 
فضلاً عن تطلعهم الدائم لاقتطاع المزيد من الأراضى والممتلكات البيزتطية فى آسيا الصغرى. 


. ۰۰۰ الطیری» الصدر السايق؛ ج۷ ۰ ص۰۹۷‎ -١ 

Theophanes, Op. cit, p. 142 : ص۱۵۶‎ « Ac Baladi الطیری ¢ الصدر‎ —Y 

وهناك. تحلیل جید للظروف التى دقعت الامیرآطوره البیزنطیه إلى هذا ٠‏ انظر: Gage‏ سالم نوری, العلاقات 
الساسية البيزتطية ۲۶۷-۱۲۲ه / BAT Vm Vos‏ بخداد. Le MAS‏ ص۱ ۱۹۱-۱۹ 

۳- ابن العبری (آبی الفرج جمال الدین) تاريخ الزمان: ترجمة الاب اسحق أرمله » بیروت ۰ ۰۱۹۸۲ 


۳ AES 


۱۳ 
واستطاع الاتراك السلاجقة قى العام LAE TW‏ - ۱۰۷۱ اتزال هزيمة ساحقة 
بالامبراطورية البیزتطية فى موقعة ماتزكرت LO) Menzkirt‏ حیث قاموا بتمزیق شمل الجیش 

الأمر الذى أحدث زلزالاً فى الجتمم البیزتطی . 

وکان من أيرز نتائج موقعة مانزکرت » اجتیاح السلاجقة الأتراك لآسيا الصفری « ویالتالی 
منع بيزنطة من الاستفادة من الورد الرئیسی للجیش البیزنطی, وهو جنود آسیا الصغری 
الأشداء . بالاضافة إلى تحطیم الهيية العسكرية البيزنطية. فضلاً عن تعرض بیزنطه لخسارة 

اقتصادية فادحة نتيجة فقدانها للعدید من الأراضى الزراعية الخصبة. 

والحقيقة أنه لایمکتنا أن نقفل أن الاتتصار السکری الکبیر فى مانزکرت » قد أثار مخيلة 

الأتراك السلاجقة المسلمين. نحو تحقيق اتجازات عسكرية کیری» ومن ثم مهاجمة 
القسطنطينية . والقضاء على الإميراطورية البيزنطية. 


۱- عالجت العديد من المصادر البيزتطية والتركية والعربية الانتصار التركى الكبير على الامبراطورية 
الييزتطية فى مانزکرت . اتظر Pesellus, M. F. , Fourteen Byzantine Rulers The Chronographia‏ 
of Michael Pesellus , Tran, by . Sewter E R.A, London , 1966, pp. 355-59 .‏ 
الحسینی (صدر الدين على ين تاصر) » زبدة التواريخ . أخبار الأمراء والملوك السلجوقیه » تحقيق محمد 
دولة آل سلجوق » بدروت »ق .ت 4 ص t£-t.‏ - 
اين الأثير » المصدر السایق, ج١٠‏ ۰ ص ۲۱-۲۰ : ابن القلانسى (ابویعلی حمزة) ٠‏ ذيل تاريخ دمشق . 
بيروت e YA‏ ص55 : ابن المیری < الصدر السایق. ص ,۱۰۹ واتظر كذلك ves‏ الكتب (gill‏ صسدرت 
GUL‏ التركية عن موقعة مانزكرت :- 
Faruk Sumer Ali Sevim. Islam Kaynaklarina gore. Malazgirt Savas, Ankara, 1971 : Se-‏ 
mavi Eyice. Malazgirt Savasi Kaybeden. Romanos IV Diogenes, Ankara , 1971 , Alı Se-‏ 
vim, Malazgut , Maydan Savasi, Ankara, 1971‏ 
وكانت هريمة الامبراطور روماتوس الرابع فى مانزکرت سبيًا فى تقوق الارستقراطية الدنية, الأمر الذى 
نتج عنه تدهور الأوضاع العسكرية بالشكل الذى سمح للسلاجقة بمزيد من التوغل فى الأقاليم الشرقية 
للامبراطورية البيزتطية . 


M 
وعلى الرغم من فشل الأتراك السلاجقة فى التصدى لجتود الحملة الصليبية الأولى: يعد‎ 
(e \\A—S- AY) Alexius Comnenus قيام الامبراطور البیزنطی الكسيوس كومنيتوس‎ 
بإتزالهم على الشاطئ الآسيوى . وقيامهم بهزيمة السلاجقة فى معركة ضوروليوم (أسكى‎ 
شهر) ۷ )0 فان السلاجقة ظلوا على عدائهم الشديد للاميراطورية الييزنطية › الأمر‎ 
الذى دفعهم فيما يعد إلى الحاق هزيمة أخرى مهينة بالإمبراطور ماتويل كومنينوس‎ 
وهی الهزيمة التى اعترف‎ .)1( م١١17‎ MyrioKephalon (۱۱۸۰-۱۱۶۲م) فى ميريوكيفالون‎ 
بأنها تشبه هزيمة مانزکرت السابقة. وکان من آهم تتائجها ضياع هيبة آل‎ agile الامبراطور‎ 

کومنبتوس فى بيزنطة . وضياع أمل الاميراطورية فى استعادة ممتلکاتها فى آسیا الصفری. 


وحمل سلاجقة الروم (سلاجقة قونية) والأتراك الدانشمندیون 00 خلال القرنين الثانى 


. انظر: الرخ الجهول, أعمال الفرنجة وحجاج بيت القدس, ترجمة وتقدیم حسن حبشی . القاهرة‎ -١ 
م ۶۲-۳۸ ؛ ریموند اجیل, تاريخ الفرتجة غزاة بيت القدس, ترجمة حسین عطیه , الاسكندرية.‎ 
ام ۷۸:۷۷ ۰ فوشیه الشارتری. الوجود الصلیبی فى الشرق العربی . الاستیطان الصلیبی فى‎ ۰ 
. قلسطين ؛ تاريخ المحملة إلى بيت القدس ۹۵ ۱۱۲۷-۱۰م ترجمة ودراسة وتعلیق قاسم عبده قاسم. الکویت‎ 
MA , القاهرة‎ ٠ ص۱۱ ۱۱۵-۱م؛ وليم الصورى , الخروب الصليبية جاء ترجمة حسن حبشی‎ ۳ 
. ۲٥-۲۰ ٤ص‎ 

. ٤١١ص‎ Me اين الأثير؛ المصدر السابق:‎ -۲ 
Choniates, N. O city of Byzantium, Annales of Niketas Choniates. Trans. by , Harry J. 
Magoulias, Detroit , 1981, pp. 101-107 ; kinnamos, J, Deeds of John and Manual Cmnenus, 

Trans by , Brand. ch , New York , 1976, p. 224 . 


وعن موقعة ميريوكيقالون وأثرها الهام اتظر المراجع التالية: 
محمود سعيد عمرانء السياسية الشرقية للإمبراطورية البيزتطية قى عد الإمبراطور ماتويل الأول 
۱۱۸۰-۳م» الاسكندرية ۰ ۰۱۹۸۰ ص ۳۰۳-۲۵۰ ؛ على عوده الغامدى » معركة ميريا كيفالون ١۱۱۷م‏ 
مجلة كلية الشريعة » جامعة أم القرى , مكة , ۱۶۰۶ ۰ حسين عطيه » معركة ميريا كيفالون ۱۱۷۹ ونهاية 
التفوذ البيزنطى فى آسیا الصفری» مجلة كلية الاداپ- جامعة طتطا . 
Délger, F. Regesten der kaiserurkunden des Ostromis Schen Reiches 565-1453 , 2- Teil‏ 
Munchen , 1925 , p. 86.‏ , 1025-1204 
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عشر والتالث jäe‏ للميلاد eec‏ الكفاح ضد البیزنطیین حتی اختفاء امارة قونية وظهور dc.‏ 
من الامارات التركية الصغيرة على الحدود الشرقية للامبراطورية الييزنطية» التى أخذت فى 

ویشپاده المؤرخين القربیین قامت معظم هذه الامارات على عقيدة الجهاد » وعمرت بواسطة 
الرابطین قى العالم الاسلامی. وکان جنودها يحاريون البیزنطیین من أجل ترسيخ BSA‏ 
الایمان LO‏ كما قامت امارة عثمان على وجه التحدید فوق موقم استراتیچی یتحکم فى الطرق 
القادمة من القسطتطينية إلى آسیا . وبا عتبارهم ورثة للتقالید الاسلامية والسلجوقية » کانوا 
إلى امبراطورية مترامية الأطراف . 

وتتتسب امارة عثمان إلى قبيلة القای التركية. التی اضطرتها هجمات الفول على الهضية 
الترکیه إلى الهجرة من أواسط آسیا إلى آرمینیا e‏ حیث استقر العثمانيون بقيادة سلیمان شاه 
على نهر الفرات ما بين أرضروم وآرزنجان فى العام ١۲٦ھ‏ — ۱۲۲۶ . 

مكث العثمانيون بهذه النطقة عشر سنوات قبل أن بنتقلوا برفقة سلیمان شاه إلى مدينة 
آماسیا Amasya‏ با لاتاضول . ويعد وقت قصیر أراد سلیمان أن یعود إلى dibs‏ الاصلی فى 
الترکستان «SI.‏ مات ودفن عند iali‏ جعير. 

وتسيب موت سلیمان شاه فی اتقسام قبیلته » فاتجه بعضها إلى خراسان بینما قاد اينه 
آرطفرل البعض الآخر باتجاه آسيا الصفری طاليًا الحماية من دولة سلاجقة الروم فى قونية . 
حيث أقطعه السلطان exce‏ الدين كيقياد الآول (۱۲۳۲-۱۲۱۹ج) فى العام ۱۲۳۲م النطقة 
الواقعة حول سوجوت وجبال طوماينج وأرمينى بیله. كموطن ومرعى له وقبيلته9) . 


. ج . م. هسىء العالم البیزنطی, تقديم وترجمة وتعليق رفت عبد الحمید, القاهرة , ۱۹۹۷م» ص۱۸۷‎ -١ 
. قیام الدولة العثمانية » ترجمة أحمد السعيد سلیمان, القاهرة‎ c انظر : محمد قژاد کویریللی‎ -۲ 
مع أنه يرى أن الارتباط العتمانی مقبيلة القای لم يكن بالشئ ا مميز.‎ . TN uA MAY 
Cemal kafadar, Between . انظر آيضمًا الكتاب القیم الذى قام الباحث التركى حمال كفادار بكتابته‎ 
Two worlds, the Construction of the Ottoman States, London , 1995 , p.122 
هو أول مصدر مکتوپ ۱۶۳۰ يريط العتمائيين بقبيلة‎ Yazici Zade حیت يشير إلى أن یازجی زاده‎ 
القاى.‎ 
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وهکذا قامت الاماره العثماتية الجديدة فى شمال غرب آسيا الصقری بالأتاضول وعلى 
تخوم الدولة البيزنطية . 

وكان من الطبیعی أن يبدأ العتماتیون بعد ذلك فى مد يد العون للسلاجقة فى اغاراتهم على 
الدن والقلاع البيزنطية. كما استولى العتمانیون Cad‏ فى age‏ آرطفرل (۱۲۸۸-۱۲۳۱) على 
بعض القلاع والمتلکات البيزنطية. ويدأوا - نتيجة لموقعهم الجيويوليتيكى الفريد- قى التفكير 
فى توسيع رقعة امارتهم الوليده على حساب جيرانهم البيزنطيين . 

وعلى الصعيد الييزتطى ء كان الإمبراطور ميخائيل التامن باليولوغس Michael VIII‏ 
Palaeologos‏ ( ۱()۱۲۸۲-۱۲۵۸) قد اغتصب العرش من أسرة لاسكارس Laskaris‏ قى 
نيقيه فى العام oA‏ مما دفعه إلى مواجهة معها أسفرت عن تسريحه لأعداد كبرى من 
القوات البيزنطية المرابطة على الحدود الآسيوية بسبب موالاتها لأسرة لاسكارس C)‏ وهو 
الأمر الذى دفعه أيضًا إلى فرض الضرائب الباهظة عل السکان(۳)» من أجل مواجهة المتطلبات 
العسكرية؛ وهو ما أدى إلى تحول القوات البيزنطية المرابطة على الحدود الآسيوية تجاه 

وكذلك الأمر فقد رأى السكان المحليون أن تحولهم إلى الأتراك العثمانيين سوق يجعل 
أمورهم العيشية أفضل حالاً مما هى عليه تحت قيادة الامبر اطور ميخائيل الثامن باليولوغس. 
وأدى هذا الأمر فى نهايته إلى تحول ميزان القوى لصالح العثمانيين . ففى الوقت الذى 
ازدادت فيه هجماتهم Uie‏ وضراوة » خبت مقاومة البيزنطيين إلى درجة كبيرة. 


-١‏ عن الدور التاریخی الهام للامیراطور ميخائيل الثامن باليولوغس .. انظر. 
اسحق عبيد, اللولة البيزنطية فى عصر ميخائيل بالیولوغس ۱۲۸۲-۱۳۸۱م» بیروت » د.ث : 
Pachymers ,G, De Michaele Palacologus , vol , I. ed . Bekke in, C.S. H. B, Bonne, -Y‏ 
pp. 221, 244-250 .‏ ,1885 
محمد فؤاد كويريللى « المرجع السایق» VYY- YA S‏ . لكنه أشار إلى أن قوات الاکریتای Akritai‏ 
البيزتطية . التى قام ميخائيل الثامن ياليولوغس بتسريحها , كاتت تدعى alil ilb‏ حسب المصادر 
! لاسلامیة . 


Pachymers , Op. cit, pp. 221-22 . -Y 
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ويعد وفاة أرطغرل » خلفه ابته عثمان (۱۲۲۱-۱۲۸۸ج) « الذى وجد مسرح الاحداث مهيا 
لكى يواصل العثمانيون قضم الممتلكات البيزنطية» عير التحالف مع عدد من Bali‏ المدن والقلاع 
البیزنطية فى آسیا الصغری, وتاليبهم ضد السلطة البيزنطية؛ وضد بعضهم البعض. وفشلت 
الدقاعات البيزتطية فى ایقاف الزحف العثمانی(). لدرجة أنه لم یتبق لبيزنطة فى شمال غرب 
آسیا الصقری سوی مدن بروسه ونیقیه ونیقومیدیا» والأقاليم التابعة لها؛ فى بداية القرن 
الرايع عشر الیلادی. 

وکان من الطبیعی أن يتتهز السلطان عشمان تدهور الاحوال السياسية والعسكرية 
للامپراطورية البيزنطيةء وآن Sis‏ فى الاستیلاء على مدينة نیقیه. وهو الأمر الذی توقعه 
الاميراطور الیسیزنطی أتدرونيكوس الثاتى بالیولوغس Andronicue If Palacologos‏ 
(۱۳۲۹-۱۲۸۲ع) قحاول ايقاف تقدم العثمانيين داخل أراضى وممتلگات بيزنطةء واعتبر 
عثمان من أخطر أعدائه الأتراك » واستجمع الامبراطور قواته للتصدى القوات العثمانية , لكن 
الأخيرين استطاعوا تشتيت شمل الچیش البيزتطى في العام ۱۳۰۱ بالقرب من مدينة قويون 
حصار (بافيوم) إلى مسافة ليست بعيدة عن مدينة نيقوميديا . وسامد هذا الانتصار على 
استتياب الأمور للعثمانيين فى آسيا الصغری . 

ارتفعت معنویات العثمانيين بعد هذا النصرء وهو ما شجعهم على الزحف ياتجاه مدينة 
تيقيه الشهيره» وقاموا بقرض الحصار عليها » وعلى الرغم من فشل العثمانيين فى اقتحام 
الدينة . ققد فرضوا الحصار عليها من أجل اجبارها على الاستسلام» وهو الأمر الذى لم 


: LSL اتظر المصدر العتماتى الهام لابن عاشق‎ -١ 
Asik Pasa oglu Tarihi , Hazirlayan , A. Nihal Atsiz, Ankara, 1985, pp. 18-19 . 
Pachymers, Op. cit, p. 327. -Y 
. محمد قؤاد کویریللی» المرجع السايقء ص75‎ 
ناهد عمر صالح السياسة الخارجية للدولة البیزنطية فى عهد الامبراطور اندرونيقوس الخانی‎ : Call اتظر‎ 
. AN باليولوقس ۲۸-۱۳۸۲ ۱۳م. رسالة دکتوراه غير متشورة » چامعة القاهرة, ۱۹۹۹م.‎ 


۱۸ 
يعد أن أتت سياسة عثمان تمارها على صعید العلاقات مع السلطة البيزتطية» ومع قادة 
المدن الييزّنطية: أدرك الأخيرون مدى خطورة عشمان على مدنهم. فقاموا بتكوين حلف يهدف 
إلى تقویض سياسة عثمان عن طريق اجباره على تغيير بوصلة سياسته من الهجوم إلى 
الدفا ع. وتجمعت قوات هذا الحلف الييزتطى من أجل مهاجمة عثمان فى عاصمته ينى شهر» 

لکن عتمان ol al‏ هدف آعدائه. وقام بالقضاء على تلك المحاولة فى مهدها لا.لاه - ۱۲۰۷ م. 

ویمکن اعتبار ذلك العام بمثاية تقطة الأنطلاق الحقيقة لفتوحات عثمان الكبرى على حساب 
المدن والأراضى البیزنطية . إذ نجح عتمان فى ازاحة القوي العسكرية لقادة الدن» مما فتح 
abi‏ الطريق للاستيلاء عليها gaye‏ الأمر الذى جرى يوتيرة سريعة يعد العام eM SV‏ 

وتطلع عتمان تحو الاستيلاء على مدينة يروسا Brusa‏ لأهمیتها الاستراتيجية فقام بعدة 
محاولات - لم تلق نچاحا- لحصارها والاستيلاء عليها فى الأعوام AVSA‏ ۱۳۱۸م ۷۲۰هت 
LAVYY AAYY. ۵۷۷۲ ۰‏ 1155م, مما دعاه إلى فرض حصار نهائی عليها. وتم 
اجبارها على التسليم عام aV YA‏ 771١م‏ (). حیث أبدى عثمان قدرا كبيرًا من التسامح مع 
سكان يروسا . وترك لهم حرية اليقاء يها أو الرحيل . 

وكان من أبرز نتائج استيلاء العثمانيين على مدينة بروسه أن رسخت أقدام تلك القوة 
العسكرية الجديدة فى آسيا الصغرى: فى الوقت الذى تدهورت فيه مكانة بيزنطة ويدأ للعیان 
أن نجمها فى أفول . 

قام السلطان الجديد أورخان ابن عثمان (۱۳۰۹-۱۳۲۰م) باتخاذ مدينة بروسا عاصمة 
جديدة للعثمانيين . وبعد أن ali‏ بالتقاط أنفاسه ولى وجهه صوب الاستيلاء على مدینتی 
نیقیه(۳) (التى استعصت على الفتح منذ حين). ونيقوميدياء ويدأ استراتيجية عسکریه تهدف 
إلى قطع خطوط الإمدادات البیزتطية نحو المديتتين . 

أدرك الامبراطور آندرونیکوس الثالت بالیسولوفس , Andronicus III Palacologos‏ 
(۱۳۶۱-۱۳۲۸) مرمی السلطان آورخان . فاتجه على رأس جيش بيزنطى لانقاذ مدينة نيقيه 
۹ حيث daly‏ القوات العثمانية عند بیلکاتو (مالتبه (Maltepe‏ والتی الحقت به هزيمة 


Asik Pasa, Op. cit, pp. 36-38 ; Nicole, D, The Last Centuries of Byzantium , London —\ 
1972, p. 154.. 
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ساحقة » ومزقت شمل القوات البيزنطية. لدرجة أن الامبراطور آندروتیکوس نفسه لحقت يه 
إصابة فى هذه العركة . ولم یکتف العشمانیون بهذا النصر » بل تعقبوا قلول الجیش البیزتططی 
sic‏ فیلوکرین Philocren‏ فى طريقه تجاه القسطتطينية , وأعملوا فيه القتل والأسر. 

كان من eal‏ نتائج انتصار العتمانیین على الییزتطیین فى بیلکانو وفیلوکرین «e Y Y‏ أن 
سقطت مدينة تبقیه فى يد العتمانیین دون Gun a WTS - ۷۲۱ JUS‏ آبدی آورخان- كأييه 

استمر السلطان آورخان فى التوغل داخل الأراضی البزينطية الباقية فى آسیا الصغرى» 
مما أدى ببيزنطة إلى ade‏ معاهدة سلام مع العتماتیین فى العام 2۱۳۳۲۳ (۱). 

وعلی الرغم من هذا فان البحرية العتمانية لم تلتزم بهذا الأمر» وتطلعت فى العام ۱۳۳۷+ 
إلى مهاجمة سواحل مدينة القسطتطيتية . غير أن الأسطول البیزنطی - ویسیب خبرته 
البحرية الطويلة على العشمانیین- تمکن من دحر واغراق السفن العشانية الهاجمة . 

كان من pal‏ تتائج تلك الغامرة البحرية الفاشلة. أن اتخذ السلطان» آورخان قراره 
بضرورة الاستیلاء على مدينة نيقوميدياء التى عانت من الحصار العتمانی» وسلمت فى النهاية 
دون قتال Oa TV‏ ومرة آخری سمح آورخان لسکانها بحرية البقاء أو الرحیل . 

وهكذا استولی العتماتیون على >l‏ المدن البيزئطية شمال غربی آسیا الصفری» ووصلت 
الجيوش العتمانیة إلى شواطئ البوسفور . 

وجد الامبراطور آندروتیکوس SAGN‏ باليولوغس نقسه فى موقف عسكرى لايحسد dale‏ 
العظمی» القسطتطينيةء مياشرة . 


-١‏ نصت المعاهده على أن یدفع الاميراطور البيزنطى أتدرونيكوس التالث باليولوغس ۱۲۰ ألف 
هيبرييرون للعثمانيين» وأن تبقى الاراضی البيزنطية فى بيثينيا بآسيا الصغری فى قبضة البيزتطيين مع 
اعتراف الامبراطور الييزنطى بالممتلكات العتمانية الجديدة فى آسيا الصغری. وأن تکون مدة هذه المعاهدة 
عشرين Úle‏ . انظر: 

وانظر قينا صلاح ضبیح + العلاقات السياسية ca‏ العثماتیین وا لاسبراطورية البیزتطیة فی عصر Ji‏ 
بالیولوغس ۱٤٥۳-۱۲۹۱‏ مء رسالة دکتوراه لم تنشر ۰ جامعة چنوب الوادی ۰ مصر ۰ ۱۹۹۸ ص۹۲-۹۱ . 


Asik Pasa , Op. cit, pp. 50-51 . -Y 


Y. 
العثماتى نحو القسطنطينية. أصدر الامبراطور مرسومًا قضی‎ all وفى محاولة منه لايقاف‎ 
فيه باعدام كل من يقوم بالمساعدة فى رسو أية سفينة عثمانية فى مضيق البوسفور آمام‎ 
كان يأمل أن يستمر ذلك الحاجز الطبیعی حائلاً بينه ويين تطلعات‎ GY. Gallipoli غالیبولی‎ 

السلطان أورخان والعثمانيين تحو العيور إلى أورياء والاستيلاء على العاصمه القسطنطينية. 

وعلی أثر وقاة الاميراطور أندرونيكوس الثالث باليولوغس ۰۱۳۶۱ نشبت حرب أهلية بين 
أرملته الامبراطورة آنا Anna‏ الوصية على ابنه يوحنا بالیولوغس(). وبين يوحنا کانتاکوزینوس 
John Cantacuzenus‏ الذى كان وصيًا عليه أيضمًا . فلم تجد الامیراطوره بدا من الاستتجاد 
بالسلطان العثمانى ورخان, الذى قبل مساعدتها » وفى تفس الوقت قام يوحنا كاتتاكوزيتوس 
يطلب المساعدة من آورخان مقابل أن يقوم يتزويجه من ابتته الأميره تیودورا Theodora‏ . 
فاخا اوران آن يهب لسناعدة iie‏ کمن : ۱ 

والحقيقة أنه من الفارقات التاريخية التى لایجب أن تغيب عن WL‏ أن العبور العتمانی 
الأول نحو القارة الأوريية كان يناء على طلب الامبراطور البیزتطی یوحنا السادس 
کانتاکوزینوس (۱۳۵۰-۱۳۶۷م) الذى استنجد بأورخان, فانتهز الأخير الفرصة وأمده بقوات 
تتالف من عشرة آلاف مقاتل ساهمت فى تثبیت کانتاکوزینوس على العرش البیزنطی eV EV‏ 
مع یوحنا بالیوغولس » فضلاً عن زواج آورخان من الأميرة تیودورا CÓ‏ 

واجتمع الامبراطور Gaga‏ السادس کانتاکوزینوس مع السلطان أورخان فى تفس العام 
عند اسکوتاری Scutari‏ » وطلب die‏ - مرة أخرى- Ban Lal‏ فى حريه ضد الصرب. فاستجاب 
آورخان وأرسل له عشرین ألف مقاتل عتمانی ۱۳۶۹» وتجحت تلك القوة العتماتية بعد ذلك 


Doukas, Decline and Fail of Byzantium to the Ottaman Turks. Trans , by , Harry J. -\ 


Magoulias . Detroit, 1975 , pp. 64,71,75,76. 
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لكنه يحدد تاريخها بالعام ۹٤۱۳م‏ : انظر aal‏ > صلاح ضييع ۰ المرجع السایق» ۱۰۸-۱۰۷ . 
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وهكذا استغل العتمانیون فرصة الحرب الأهلية البيزتطية للحصول على موطی قدم لهم فى 
القاره الأوربية » ذلك الموطئ الذی لم یقوموا بالتزحزح عنه قيد أنملة. حتی نجحوا فى النهاية 
فى الاستیلاء على العاصمة الييزتطية ۱۶۵۳م. 

على Gi‏ حال واصل العشماتیون سياسة الاستیلاء على الأراضى البيزنطية فى القاره 
الأورييةء فاستولوا على مدينة غالیبولی قى العام Oa o£‏ ومنها انطلقوا نحو الاستقرار فى 
آراضی البلقان . 

لم يجد الامبراطور يوحنا السادس کانتاکوزینوس أمامه سوی استخدام أسلوب 
الفاوضات مع السلطان العتمانی آورخان وايته سلیمان » من dat‏ استعادة الاراضی 
الييزنطية التی استولی العتمانیون علیها » نکن أورخان daly‏ رفضا ذلك » وتمسك العتماتیون 
بممتلکاتهم الجديدة فى آوریا . 

وکان من نتيجة ذلك الرفض العشمانی أن اعتبر الشعب البیزنطی أن الامبراطور 
کانتاکوزینوس هو المسئول الباشر عن استقرار العثمانيين فى البلقان وهو الأمر الذی دقع 
الامبراطور إلى التنازل عن العرش البیزنطی آواخر العام MUAY OE‏ 

ومن Gal‏ أخرى واصل سلیمان ابن أورخان فتوحاته في الأراضى البيزتطية فى البلقان « 
وقام لاستیلاء العدید من Gall‏ والقلاع أهمها مدينة دیموطیقیا ۲(۱۳۰۷). 


Asik Pasa, Op. cit, pp. 51-53 ` Dolger, Op. cit, T.S. p. 36 : Nicol, Op. cit, pp. 253- -١ 
254. 
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onomic and Political Life in the Byzanatine Empire, London , 1973, pp. 113-117 


إلى سلك الرهينة فی دير بدريليبتوس Peribleptos‏ . انظر 
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وازداد تجم العثماتيين صعودا » فيعد أن اعتلى السلطان مراد الأول (۱۳۸۹-۱۳۰۹ج) 
العرش العقماتی خلفا لوالده آورخان » استمرت الفتوحات العقساتية ال اجتاحت مدن 
(آدرنه) .)١( Adrianople‏ وفیلیبویولیس Philipopolis‏ فى الاعوام ۰۱۳۱۱ ea SWAY‏ الآمر الذی 
دعا الامبراطور الييزنطى يوحنا الخامس بالیولوغس (e Y VA- Woo) John V Palacologos‏ 
إلى ادراك خطورة موقفه. وخطورة وضع مدينة القسطنطينية . فعقد اتقاقية سلام مع مراد 
الأول» اعترق فيها بالسلطان العثمانى سیدا له O‏ قی العام ۱۳۰۲م. 

تغاضت البابوية الكاثوليكية عن التوسع العثمانى فى أراضى وممطكات الامبراطورية 
البيزنطية الارتوذكسية . وعندما اقترب التهديد العثمانى الاسلامی من الدول الأوربية التى 
تدين بالمذهب الکائولیکی» والخاضعه لسلطة البابا الروحیة. سعى LLN‏ اريان الخامس Urban‏ 
۷ (15-.1177م)(0) لاعداد laa‏ صليبية ضد العثماتيين بقيادة آمادیو السادس كونت 
ساقوی GSI. Amadio VI of Savoy‏ تلك الحملة - المياركة من البابوية والغرب- لم تنجح 


سوی فى استرچاع Gate‏ غالبیولی Cuv‏ ویعض, القلاع على بحر ya ya‏ 5 ۰ 


Asik Pasa, Op cit, pp. 57-58 . ~\‏ 
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Zachariadou, E, '* The Conquest of Adrianople by The Turks" in , S.V , XIE, 1970, pp. 
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بعد تجاح العثمانيين فى اکتساح منطقة البلقان. أدرك البیزتطیون الخطر الداهم الذی 
يتريص cages‏ وحاولت السياسة البيزنطية استمالة الغرب الأوريى من أجل الوقوف فى وجه 
الخطر العتماتی .)١(‏ ويد الامیراطور Gags‏ الخامس بالیولوغس فى تكثيف اتصالاته بالقری 
اللاتیتی عارضًا وحدة کنیستی القسطتطيتية وروما. على حين ظلت غالبية الشعب البیزتطی 
تؤيد كتيسة القسطنطينية الارئوذکسية فى رفضها سياسة یوحنا والاتحاد الکنسی » وهو ما 
دقع البابوية إلى عدم تقدیم أى دعم حقیقی للامپراطور الییزتطی . 

وعلی Li‏ حال . fy‏ العثمانيون بقيادة السلطان مراد الأول توسیع دائرة نفوذهم فى أوريا 
على Glas‏ الامیراطور البيزنطية والصرب. وأكبر دلیل على ذلك هو انتقال البلاط العتمانی 
من آسیا إلى تراقیا «Trace.‏ واستقرار السلطان العتماتی فى العاصمة الجديدة أدرته متذ 
العام SIS‏ 

ويعد فشل رحلة الامبراطور يوحنا الخامس باليولوغس إلى الفرب من أجل استجداء 
المساعدة لاتقاذ القسطنطينية » أقدم على ما كان لابد Gly‏ يقدم عليه » فعقد معاهدة سلام مع 
السلطان مراد الأول فى العام COL VY VY.‏ تعهد فيها بدفع جزية سنويه للسلطان العشمانی. 
والاعتراف به سيدا له. مع تقديم العون العسكرى له وقت الحاجة. 

وهكذا أصيدت الامبراطورية البيزنطية - بمقتضى تلك المعاهدة مرتيطة بالاتراك 
العثماتيين من الناحية العملية» وأصيح الامبراطور البیزتطی العريق مجرد تابع اقطاعى عليه 
أن بؤدى الالتزامات العسكرية نحو سيده العتمانی . 


Nicol , Op. cit , p. 284. -\ 
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لكن الیروفسیر نیقول يعتمد على ما ذكره المؤرخ البیزنطی خالکوکوندیلیس Chalcocandylas‏ . 

على Li‏ حال قإن هذه المعاهدة تصت على أن يدفع الامبراطور يوحنا جزية سنوية للسلطان مراد الأولء 
وكذا تقديم الخدمة العسكرية له. وترك ابنه مانويل رهينة لدیه. فضلاً عن السماح لكل من يرغب من العثمانيين 
بحرية الدخول إلى القسطنطينية كل ذلك مقايل أن يغض السلطان مراد الطرف عن الامبراطور يوحناء ون 
يسمح له بحكم القسطتطينية وسالونيك وبعض الجزر فى بحر ايجه 

وتوجد متاقشه جيده للاسباب الحقيقية التى جعلت الامبراطور الییزنطی لايجد dalaf‏ مفرًا سوى الخضوع 
للسلطان العتمانی» من أجل انتظار السانده الغربية » ومن أجل الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية» وحتی 
لايقوم ابته اندرونيكوس بالثوره ضده. انظر: صلاح ضييع ۰ المرجع السابق. ص۱۳۸ . 


۳۶ 


ولم يكتف العثماتيون يهذاء فتجهوا قى دحر الصرب مرتين الأولى عام Xo wA‏ والثاتیة 
فى كوسوقى ۱۳۸۹ج(۲)» التى سميت يمرج الشحارير » حيث خضع الصرب والبلغار يعدها 
للدولة العثمانية . 
على ولديهما ساوهى شلبی. واتدرونيكوس .> اللذان احتفظا معا بعلاقات صداقة ومودة . وفكراً 
أيضنًا فى اعتلاء الحكم عبر القیام بثورتين ضد والدیهما . 

C ERY‏ السلطان مراد أبعاد المؤامرة الخاصة يه » وتجح قى القضاء على الثورة وقتل اينه 
الطامح إلى ball‏ وعلى الصعيد البيزنطى نجح الامبراطور اندرونيكدس al‏ فى 
التصدى لطموحات ابنه» وزج به قى السجن يعد أن سمل عيتيه )8( 

وعلی الرغم مما جرى لأندروتيكوس الاين» فقد تمكن من الهرب من محيسه بعد ثلاث 
سنوات (TVA‏ ولجأ إلى الجنویه فى مستعمرة Galata‏ غلطة التجارية (*) . وعاود من هناك 
اتصالاته بالسلطان مراد طالبًا مساعدته فى اقتحام القسطتطينية مقابل يعض التنازلات 
للعثماتبين. ويالفعل تجح أندرونيكوس -يفضل المساعدة العسكرية الكبيرة التى قدمها له 
السلطان مراد- فى دخول القسطنطينية فى متتصف عام ۰۱۳۷ حيث قام بالقاء القبض 
على والده الامبراطور يوحنا الخامس بالیولوغس, وأخويه ماتويل وتيودور (۱). 

LS,‏ سبق أن تمكن اتدروتيكوس من الهرب من من سجنه ۰ تمكن أيضنًا والده الامبراطور 
السابق يوحنا الخامس وولديه من الفرار بعد ثلاث سنوات من السجن OY VA‏ وكما هی 


Asik Pasa, Op. cit, pp. 59-60 . -5 


Ibid, p. 56 . Housley , N , The Later Crusades. from Lyons to Alcazar 1274-1580 , —-Y 
Oxford , 1992 , pp. 71, 77, 86 , Nicol, Op. cit, p. 300 . 


Doukas, Op. cit, p. 79 . -Y 
Ibid, p. 80 . —£ 
Loc. cit . Sö 
Loc. cit. 4 
Loc. cit. . الذى بذکر أن فترة سجنهما كانت ستتن‎ -۷ 


Nicole, Op. cit, p. 292 . C sl وانظر‎ 


Yo 

العادة توجهوا Gus‏ لاستحداء المساعدة من السلطان مراد الأول وعقد الطرفان معاهدة من 
والتنازلات للسلطان العتمانی O‏ 

وهكذا تمكن یوحنا الخامس باليولوغس - بفضل المساعدة العسكرية العتمانیق- من دخول 
القسطنطينية فى متتصف عام ۰۱۳۷۹ وهرب أيته آندرونیکوس -ثانية- إلى الجنوية فى 
غلطة. 

ويعد عامين من المقاوضات حول أحقية الأب والابن بالعرش البیزنطی» تم التوصل إلى 
صيغة تسوية قى العام ٠ ANFAS‏ نقضى بأن يرث اندروتیکوس عرش والده يعد وقاته . 

وأراد ماتويل اين الامبراطور Gag‏ الخامس أن یخرج من فكاك التبعية للسلطان العثمانى» 
alia‏ العتمانبون يحصار مدينة سالونيك Thessalonie‏ وا لاستبلاء فى أ ۷+ (O0‏ 

e والاستیلاء عليها فى أبريل‎ ۴ è 
رفضوا چمیعا استقباله » وحتى القسطنطينية نفسها رفضت استقباله خشية غضب السلطان‎ 
مراد.‎ 

وهكذا لم يجد مانويل أمامه مفرآ من التوجه بنفسه إلى السلطان مراد فى عاصمته 
«dig ys‏ وتقديم فروض الطاعه والولاء لسیده العتماتی. 

ويمكننا أن ندرك من الاحداث السايقة مقدار النفوذ العثمانى فى القسطتطينية فى الربع 
الاخیر من القرن الرابع عشر الیلادی» وکیف كان السلطان مراد الأول هو الرقم الصعب قى 


-١‏ نصت العاهدة على أن یدفع الامبراطور یوحنا الخامس بالیوغولس ثلاثين ألف بیزانت كجزية سنوية 
للسلطان مراد الأول . وان يقدم له - مع ابنه مانويل- فروض الطاعة والولاء تجاه سیدهم العتمانی . وأن 
یقومون بتزویده مقرقة عسكرية بیزنطية بشکل سنوی للمساعده فى حروب السلطان العتماتی . ویالاضافة إلى 
ذلك یتتازل الإمبراطور البیزتطی يوحتا الخامس عن مديتة فيلادلقيا للسلطان مراد. وتنبع أهمية هذه الديتة 
أنذاك من كونها آخر الممتلكات البيزتطية فى آسيا الصغرى. عن ذلك انظر : 

Charanis , p. An Important Short Chronicle of the Fourteenth Century, in Social , Ee- 
onomic and Political Life in the Byzantine Empire , pp. 335-362 . 


Nicol, Op. cit, pp. 296-298 ; Charanis, Op. cit, p. 359 . -Y 


۳۹ 
معادلة التسوية السياسية يين العثمانيين والبیزنطیین. والحقيقة أن علاقة التبعية التی ريطت 
أقراد أسرة باليولوغس الحاکمة فى القسطنطينية » بالسلطان العثماتی مراد الأول لم تنته !لا 

بوفاة الآخير فى معركة کوسوقو متتصف ۱۳۸۹م. 

اعتلی السلطان بايزيد الأول (۱۶۰۲-۱۳۸۹ج) العرش العتمانی» بعد وفاة والده مراد 
s‏ واستمر فى متايعة السياسة العثمانية الرامية إلى التدخل فى الصراعات العائلية بين 
آقراد أسرة باليولوقس فى القسطتطينية: فأقدم بایزید على مساعدة Gaga‏ السايع ابن 
اتدرونيكوس الرايع فى دخول القسطنطينية ۱۳۹۰م. لکن الامبراطور يوحنا الخامس تمكن من 
طرد يوحنا السابع وقواته من المدينة . 

مارس السلطان يايزيد علاقة التبعية يين العرشين العثمانى والبیزنطی» فاصدر أوامره 
للامبراطور یوحتا الخامس بأن يرسل إليه اينه الأمير مانويل على رأس قوة تتالف من مائة 
مقاتل بیزنطی, ولم يكن آمام الامبراطور الضعیف سوی تنفيذ تلك الأوامر e‏ فارسل ابنه 
مانویل الذی ساعد السلطان بايزيد فى الاستیلاء على مدينة فیلادلفیا آخر معاقل البیزنطیین 
فى آسیا الصغری . 

استقل الامبراطور Gags‏ الخامس غياب السلطان بایزید فى آسيا الصغری , وقام باجراء 
يعض الاصلاحات والترمیمات فى أسوار القسطتطينية!(١)ء‏ الأمر الذى آثار غضب بایزید. 
aaa,‏ الامیرآطور البیزنطی بسمل عینی dial‏ مانويل الموجود لديهء إذا لم يقم بهدم التحصينات 
والترميمات التى قام بها فى أسوار الديتة A‏ 

وهكذا فلم يكن آمام يوحتا الخامس بد من هدم ما قام به من اصلاحات » ويبدى أن أن 
الاميراطور البیزنطی لم يستطع تحمل كل تلك المهانات الموجهة من قبل السلطان العتماتی « 
فمات فى Shi‏ العام ۱۳۹۱م. 

ale‏ ماتويل بوفاة والده » وهو فى معسكر السلطان بايزيد فى آسيا الصغری, فتسلل هاريًا 
من العمسکر المثمانى «(U‏ ووصل إلى القسطتطينية حيث اعتلى العرش البيزنطى 
(eMEYo- YAN)‏ . 


Doukas, Op. cit., p. 82. —\ 
Loc. cit. ۲ 
Loc. cit. -Y 


۳۷ 

استمر السلطان بايزيد قى ممارسة علاقة التبعية مع الامپراطور الجدید ماتويل: وأصدر 
إليه العديد من الأوامرء التى أبدى مانویل تذمره منهاء الآمر الذى جعل السلطان العتمانی 
dag,‏ اليه رسالة ضمتها عبارته الشهيرة «إذا لم تكن Gal,‏ فی تتقيذ أوامرى » فأغلق عليك 
ali‏ مديتتك (القسطنطینیه). واحکم داخلها 4 قكل ما وراء الأسوار ملك لی»(۱). 
بايزيدء وعندها توجه السلطان العثماتى بقواته إلى تراقياء ثم تقدم نحو القسطتطينية 
لحاصرتها(). ولم يتته الحصار VI‏ بعد رضوخ الامبراطور البيزتطى ماتويل لمطالب يايزيد. 

وعادت العلاقات الطبيعية بين مانويل والسلطان بایزید te.‏ قدم الأول على رأس قواته 
إلى آسیا 0ه لساعدة بایزید فى .41452 هناك . 

jalg‏ السلطان بایزید يضرورة عقد اجتماع فى مدينة ساردیس Sardis‏ فى نهاية ۱۲۹۲م 
تبعيتهم Al‏ وتقديم المساعده العسكرية بشكل Casa‏ 


Doukas , Op. cit, p. 3 ۰ -\ 


فى الحقيقة فإن السلطان العثمانى بايزيد كان يهدق إلى اذلال الامبراطور الجديد ماتویل, إن أرسل إليه 
طلب مته - على وجه السرعة- استقبال وتعيين قضاة مسلمين من أجل تسيير شئون التجار العتمانیین 
بالقسطنطينية الذين لايجب أن يمثلوا بين أيدى قضاة بيزنطيين بعد الآن. كما أنه يجب على الامبراطور 
تخصيص حي كامل فى القسطنطينية لاقامة هؤلاء التجار المسلمين الذين يحق لهم ممارسة شعائر ديتهم 
حرية تامة . ولم ينس السلطان بايزيد تذكير مانويل بضسرورة دفع الجزية السنوية التى قام أبوه يوحنا 
لخامس يدفعهاء وأن يكرس قي النهاية تيعيته الطلقة للسلطان العتمانی . 

واضطر مانويل - نتيجة لحرح موقفه- إلى قبول شروط السلطان بایزید. فاقام محكمة اسلامية. وحيًا 
Gana‏ فى منطقة سيركجى Sirkeci‏ تحت حراسة حامية عتمانية , بالاضافة إلى مواققته على تشیید.مسجد 
مديد فى الحى الاسلامی انظر: صلاح ضبیع ۰ الرجم السابق. ص۱۹۵ . 

Asik Pasa, Op. cit, pp. 65-69 . زک‎ 


Nicol, Op. cit, p 314. ae 


Y^ 
ومرة أخرى قرر الامبراطور ماتويل التخلص من علاقة التبعية السلطان بايزيد « فكان رد‎ 
ويدأ فى تتفيذ تهديده السابق اتویل , إن‎ OS MAE الأخير أن قام بحصار القسطتطينية‎ 

قد آصبح Lge‏ لسقوط القسطتطينية فى أيدى العتمانيين هذه المرة. 
ال P‏ ا أن ی SS‏ 


Eu WT 
ذهبت تداعاته‎ M لكن مناشدة الاميرأطور ماتويل لم تثر فى الغرب و بالعطف.‎ 
بالمساعدة . ومکث‎ aal ادراج الریاح. ولم تصله سوى تطمينات معنویه» ووعد - لم يتحقق ق‎ 


الاميراطور فى باريس ينتظر وصول خبر سقوط القسطتطينية » بين يوم وآخر » فى الوقت 
S em i‏ لداجي ی الصفری من أجل تسليم مفاتيح 


مدينة القسطتطينية للسلطان يايزيد الأول("), 
Doukas , Op. cit, pp. 83-86 * Asik Pasa Op. cit, pp. 68-70 . 3‏ 
„Doukas , Op. cit, p. 3 . -Y‏ 


أرسل الامبراطور ماتویل أولاً برسائله إلى الباباء وإلى ملك قرنسا وإلى حاکم المجر يخبرهم فيها بحصار 
القسطنطينية واقتراب سقوطها. فى أيدى أعداء المسيحية . وذلك قبل أن يغادر القسطتطينية فى العاشر 
ديسمير ۱۳۹۹م برفقة كبار النبلاء ورجال الدين البیزنطیین . وصل الإمبراطور إلى البندقية ۱۶۰۰م» ثم إلى 
Gib‏ وميلان » ومنها تحرك ركبه حتی الحدود الفرنسية ‏ حيث اصطحبته فرقة من الضباط أرسلها شارل 
السادس ملك فرنسا الذى رحب بالامبراطور البيزتطى فى باريس. وقام بترتيب اجتماعات له مع ملوك قشتالة 
وأراجون. 
وفى تفس العام ۱۶۰۰م» غادر ماتويل فرنسا eia‏ إلى انجلترا عبر ميناء كاليه فقابلة الملك هترى الرابع 
- والحصول على نجدة عسكرية ثم غادر لندن قى منتصف العام ۱ الی باريس مرة أخرى. 
وعن وجود الامیراطور مانویل الثانی فى انجلترا انظر . 
Nicole , D, A Byzantine Emperor in England . Manuel’s Visit to London in 1400-1401:,‏ 
in Byzantium : its ecclesiastical history and relations with Westen World . London , 1972,‏ 
pp. 20225.‏ 
Barker, J-W, Manuel II Palacologus, 1391-1425 . A Study ir. Later Byzantine States- -V‏ 
manship, New Jersey , 1969, p. 215.‏ 


۳۹ 
وهکذا كانت القسطتطيتية على وشك السقوط النهائی فى آیدی العثمانيين فى بداية القرن 
الخامس عشر الميلادىء لولا تدخل القدر ليزيد من عمر بيزنطه تصف قرن جدید. فقد تنامت 
قوة الغول فى نهاية القرن عشر تحت قيادة تیمور Timerlane eli!‏ » ولم یحاول السلطان 
العثمانی بايزيد أن یتجتب الاستفزازات القولية حتی ینتهی مشروعه الحربی باسقاط 
القسطتطيتية » وریما فكر بايزيد فى القضاء على الخطر القولی فى شرق السلطته العثماتية . 
على أن یعود بعد ذلك لعاودة حصاره للقسطتطيتية التی كاتت lai‏ يلا حول ولا قوة بشکل 
فعلی. وهنا كان خطؤه القاتل . 
على Gi‏ حال تجح تیمور لنك فى ایقاع هزيمة مروعة بالجیش العثمانی فى معركة أنقرة 
X‏ ۰ بل أنه تمكن من أسر السلطان ن بایرد يد تفسهه. الذى مات فى الأسر يعد عدة 
أشهر(١).‏ 
انعكست آثار هزيمة العثمانيين فى موقعة أنقرة على مسرح الأحداث داخل | لسلطنة 
العثمانية» وفى بيزنطه » فقد مكّن الانتصار الغولی » وزوال الخطر العثمانى عن القسطتطينية, 
الامبراطور مانويل من العودة إلى عرشه بالقسطنطينية كما اضطر الأمير سليمان ابن 


-١‏ تعد معركة أنقره ۱8۰۲/۵۸۰۶ من آهم العارك العسكرية فى العصور الوسطى . لاثرها على 
كافة القوى بالتطقة. عن ذلك انظر: 
أبن عربشاه (ابی العباس شهاب الدين بن محمد الدمشقى) a‏ عجائب القدور فى توائب تيمور . تحقیق 
قايز الحمصى ٠‏ بيروت ۰ AA‏ ص۱۹ ۳۳۱-۲ ؛ اين العماد والحنيلى (آبو القلاح عبد الحی) شترات الذهب 
فى أخبار من ذهب ‘Ve‏ ببروت s‏ ب.ت» i. EV ya‏ ادن نعری بردی (جمال الدين gai‏ الحاسن يوسف) النجوم 
الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة ‘ We‏ " القاهرة ات Siss YAA-YAV, m‏ ابن تفری gdy‏ أنها حدثت 
Asık Pasa, Op. cit, pp. 75-81 , Doukas , Op. cit, pp. 90-95 ۰‏ 
Nicol , Op. cit , pp. 329-330 * M.M , Alexandrescu - Dersc, La Campagne de Timur en‏ 
Anatolie 1402. London , 1972, pp. 68-79 .‏ 


انظر Cast‏ : جوزیف داهموس ١‏ سبع معارك فاصلة فى العصور الوسطىء ترجمة محمد فتحى الشاعر, 
القاهرة. ۰۱۹۹۲ ۲۰۹-۱۸۱ . 


۳۰ 
بالیولوغس. الامبراطور الشريك فى القسطتطينية(١).‏ 

جاء اختفاء السلطان بايزيد الأول Gage‏ بنشوب حرب أهلية بين أينائه AY‏ وقام الامبراطور 
ماتویل يدور کبیر فيها عن طریق تغذية روح الغيرة والكراهية بين الاخوة. 

على Gi‏ حال » انتهت تلك الحرب الأهلية بانفراد السلطان محمد الأول (۲()۱:۲۱-۱۶۱۳) 
بالعرش العثمانى وشهدت العلاقات البيزنطية العثمانية legia‏ فى عهده مما سمح 
للاميراطورية البيزنطية بالتقاط أتفاسها . كما ارتبط بعلاقة صداقة مع الامبراطور البیزنطی 
الامبراطور البيزنطى . 

بعد وفاة السلطان محمد الأول . اعتلی العرش العتمانی ابنه مراد الثانی (۱۶۲۱- 
۱ فارسل له آلامبراطور مانويل رسالة تطالبه تنفیذ وصية والده» وارسال اثنين من 

وعتدسا رفض السلطان مراد الأول طلب الامبراطور مانویل » قام الأخیر بایقاظ الفتتة 
بايزيد » وقدم له مساعدة عسكرية مكّتته من الاستیلاء على بعض الأراضى العثمانية فى 


Dolger , Op. cit, p. 75 ; Dennis, S.J, The Byzantine - Turkish Treaty 1403" in, O.C.P, -١ 
vol , XXXIII, 1967 , pp. 72-88. 

والحقيقة أن سليمان بن بايزيد - ونتيجة لحرج موققه - قدم العديد من التنازلات لكل من الامبراطور 
يوحنا . وجنواء والبندقية والصرب. انظر ترجمة معاهدة ۱۶۰۳ عند صلاح ضبيع . الرجع السایق, 


. Y. E-Y- Yoga 

وقد أشار ابن تقرى بردی أيضًا إلى صلح سليمان مع البيزتطيين . انظر النجوم الزاهرة » ۱۲ € 
ص۹٣۲‏ . 

Asik Pasa , Op. cit, pp. 83-85. -Y 


اين عريشاه , الصدر السايق » YVA-YYE‏ , 

Doukas, Op. cit., pp. 100-103 , 105-106 . 
Asik Pasa, Op. cit, pp. &1-85 . -Y 
Ibid, p. 93 . 5 


Y^ 

القارة الأوربية, وهو الأمر الذى دفع السلطان مراد للتصدى له يجدية حتى تم القضاء علیه, 
وعلى دعواه . 

وراد السلطان مراد الأول معاقية الاميراطور agile‏ على دوره فى الفتنة السابقة» فتعلن 
عليه الحربء وقام بحصار القسطتطيتية ۱۶۲۲م» حتى das‏ أن المدينة على وشك السقوط . 
فاستخدم الاميراطور ماتویل سلاح الديلوماسية البيزنطية مرة أخرى . إذ فكر فى ضرورة 
جذب انتباه السلطان إلى جبهة أخرى. ونجح فى التحريض على تورة تهدد الممتلكات العثمانية 
فى آسيا الصغرى. وهو ما اضطر السلطان مراد الأول إلى رفع الحصار عن القسطنطينية 
والتوجه نحو اخماد هذه الثورة . حيث استطاع السلطان العثمانى القضاء على تلك الثورة 
Gus‏ 

وهكذا ظهر للجميع استعادة العثماتيين لعافيتهم المفقوده منذ هزيمة أنقره Y‏ ۱۶۰م. fag‏ 
العثمانيون فى اعادة تنظيم قواتهم واستعادة موقعهم السابق كخطر يهدد القسطتطيتية 
باستمرار . وهو ما أفضى فى النهاية إلى قيام معاهدة بين السلطان مراد الثاتى والامیراطور 
مانویل فی العام AVENE‏ تتازل فيها الاميراطور عن جميع الامتيازات التى حصلت عليها 
بيزنطه طيقًا لعاهدة ١7‏ 5١م,‏ التالية لمعركة أنقره مباشرة » والتی تم توقيعها بين الأمير 
سليمان Ga gag‏ السايع . 

كان من آهم نتائج معاهدة ۱۶۲۶ أن عادت الأمور بين العثماتيين والبيزنطيين لما كانت 
عليه قبل العام ۱۶۰۲م . وهو ما جعل الأنظار تتجه من جديد نحو القتسطتطينية .. الهدف 
النهائى للعتمانیین . 


اعتلی آخر الاباطرة البیزنطیین قسطتطین الحادی عشر Constantine XI‏ العرش الییزنطی 


Asik Pasa, Op. cit, pp. 94-99 . -‏ 
۲- بعد أن قوى موقف العثمانيين عن ذى قبل نجح السلطان مراد الثانی- فى هذه المعاهدة- فى ples!‏ 
الاميراطور agile‏ على دفع جزبه سنويه تقدر يثلاثمائة ألف دوكات Ducat‏ « وأن يسلم له الدن والقلاع 
اتوس «Athos‏ وسالوتيك Doukas , Op. cit, p. 169 ; Nicol, Op. cit, p. 350 slash:‏ 


۳۳ 
(۱5۵۲-۱۶۶۸م) ((). وکان سيئ all‏ إذ ورث أوضاعا سياسية واقتصادية وعسکرية 
مضطریه . ولم يكن آمامه الکثیر لیقوم بفعله. سوی الحافظة على العلاقات الطیبه مع 

العتمانیین(")» والقیام - فى نقس الوقت- بالاستتجاد بالغرب الأوربى لاتقان القسطنطيتية. 

وفی الوقت الذی ظل فيه السلطان مراد الثانى على علاقته الطیبه بالعرش البیزنطی» OU‏ 
الفرب الأوريى تقاعس فعلیا عن مد يد العون العسکری للامیراطور » الا بعد أن تعلن كنيسة 
القسطنطينية الارثوذكسية اتحادها مع كنيسة روما الكاثوليكيةء وهو الأمر الذی رفضه 
يطاركة القسطنطيتية OD‏ والشعب البیزنطی حتی النهاية. 

ویمچرد اعتلاء السلطان محمد الثاتی (۱۶۸۱-۱۶۰۱ج) للعرش العتمانی» بدا فى العمل 
لتحقيق الانجاز call‏ كان أبيه وأجداده على وشك تحقیقه أكثر من مرة » وهو فتح 
القسطنطينية » فاستهل عهده ياتفاقية سلام مع الامبراطور قسطنطين الحادی عشر تعهد له 
فيها بعدم الاعتداء على القسطتطينية LU‏ كما عقد اتفاقيات بتقس المعنى مع سفراء بلقاریا « 


Nicol, Op. cit, p. 390-391. اک‎ 

الذی Sis‏ أنه جری تتویج قسطنطين الحادی عشر امبراطورا في میسترا Mistra‏ فى السادس من يناير 
م ولم يدخل مدينة القسطنطينية سوی فى الثانی عشر من مارس VEEN‏ م. 

Nicol , Op. cit, p. 391. -Y 

حيث يذكر أنه بمجرد دخول الامبراطور قسطنطين للقسطتطينية قام بارسال سغير للسلطان العتمانی 
مراد الثانی من أجل تقديم التحية والولاء. وكذلك من أجل بحث عقد اتفاقية سلام بينهما. 

۳- اعترض البطريرك جور ج اسكولاريوس George Scholanus‏ على s Sa‏ الاتحاد الکتسی, وعتدما 
رأى أن الظروف السياسية . والتهديد العتمانى للقسطنطيين سوف يؤدى فى النباية إلى اقرار وحدة الكتائس 
على عير رعبة كنيسة القسطنطينية الارثوذكسية . والشعب الییزنطی» لم يجد أمامه بدا من الانزواء فى أحد 
الأديره ۱۶۵۰م» لیصبح راهبا تحت اسم جيتاديوس Ginnadios‏ انظر : .392 Nicol , Op. cit, p.‏ 

Doukas, Op cit, pp. 191,304 , not. 230. -t 
المبرمة بين البيزنطيين والعثمانيين ورحب السلطان محمد الفاتح بالسقاره البيزنطية ووعدهم‎ Gabel المعاهدات‎ 
كما تعهد بأن يدفع لقسطتطين الحادى مشر ثلاشائة ألف عمله قضیه (اسبیره) سنویا من دخل القرى‎ NES 
للتکقل بنققات الأمير العثمانى أورخان اين عم السلطان‎ . Stryman الموجوده على طول شواطئ نهر ستريمون‎ 

الفاتح وابن السلطان سليمان . الذى كان يدعى أحقيته فى الحصول على العرش العشمانی . 


۳۳ 

pally‏ والصرب واليندقية وراجوزة وجنوا غلطة O)‏ ثم توجه بعد ذلك للاتاضول من أجل 
القضاء على بعض الثورات التی نشبت Masud‏ 

يعد أن استتب الآمر للسلطان محمد الثانی» أخذ يتحين الفرصة لاعلان الحرب على 
بيزنطة» واحكام الحصار حول القسطتطينية . واتتهز وصول سقارة من قيل الامبراطور 
قسطتطين الحادى عشر تلح على زيادة ما يقوم بدفعه من نفقات مقابل اعاشة الأمير أورخان 
بن سليمان » فاستثار ذلك غضب السلطان العثمانى » وتبعه باعلان الحرب رسميًا على 
الامبراطورية البيزتطية . 

بدا محمد الفاتح استعداداته العسكرية يتشييد قلعة «الروملى» على الضفة الغريية 
للبوسقور ء وعلى مسافة ستة أميال من القسطنطينية باتجاه البحر الأسودء وهی القلعة التى 
ذكرت المصادر البيزتئطية المعاصره أته يمكن تسميتها » «بقاطعة الرقبة» e)‏ بسيب وجودها 
فى موضع مقايل للقلعة العثمانية الموجودة على الضفة الشرقية للبوسفور والمعروفة ياسم 
«أناضولو حصار» الأمر الذى مكن محمد الفاتح من فرض سيطرته على البوسقور» وعلى كافة 
السفن المتجهة من والى البحر الأسود. وفرض الضرائب عليها. 

وخلال بضعة أشهر (مارس - أغسطس (pE oY‏ كان العثمانيون قد انتهوا من بتاء قلعة 
الروملى (روملی حصار) . التى ساهمت بشكل کبیر فى احكام المصار اليحرى على 
القسطنطيتية . 


وأدرك الاميراطور قسطنطين الحادى عشر مرامى السلطان العتماتی» فقام -بشكل يومى- 
بارسال السفارات والهدايا saat‏ القاتح من أجل اثتائه عن استكمال بناء تلك القلعة(؟): الت 
يدن = ce‏ عن 0 


Doukas, Op. cit, p. 191-193 . —\ 
Asik Pasa, Op. cit, pp. 137-138 . -Y 
$ رمان‎ «Lud .حيث يشير إلى تجاح محمد الفاتح قى القضاء على تورة‎ 

Tursun Bey , Tanh - i- Ebüt - Feth . Hazirlayan . by Mertol Tulum, Istanbul , 1977 , -Y 


pp. 40-45 , Doukas, Op. cit p. 196 ; Asik Pasa, Op. cit, p. 137 ; Kritovoulos, History of 
Mehmed The Conqueror, Trans . by , C.T Riggs, Princeton, 1954, pp. 16-20 ۰ 


Barbaro, N, Diary of The Seige of Constantinople 1453 . Trans. J. R, Jones, New -۶ 
York , 1969, p. 9. 


ri 
السلطان العثمانى رفض محاولات الامبراطور البیزنطی. بل انه تمادى فى اعلان عدائه‎ 
لبيزتطه بعد-ما تم الاتتهاء من تشييد قلعة الروملىء حيث أمر باستبقاء سفيرين للامبراطور‎ 
يبدء المواجهة العسكرية بينهما.‎ Gli الييزنطىء وأمر بضرب عنقیهما(۱)ء‎ 

Ji‏ قسطنطين الحادی عشر قصارى جهده فى تجهيز دفاعات القسطتطينية: فقام بترميم 
أسوار المديتةء وتشييد الأبراج » واقامة التاریس» وجمع الأسلحة وتوزيع المقاظين البیزنطیین 

وأرسل الامیراطور البیزنطی إلى GLU‏ تیقولا الخامس )٩()2۱۶۵۰-۱۶۶۷( Nichola V‏ 
يطلب مساعدته » وحث الدول الأوربية المسيحية على انقاذ العاصمة البيزنطية » لکن البابوية 
كان لها رأى آخر. إذ كانت تبحث عن مصالحها Yaad Voi‏ من أن یقوم البابا بارسال 
مساعدة عسکرية عاجلة, أرسل الکاردینال ايزيدور Isidore‏ للقسطنطينية من أجل اتمام عملية 
الاتحاد الکنسی. قبل التفکیر فى انقاذ الدينة. 

وتفیض الصادر البيزنطية واللاتينية. وكذلك تیقولو باربارو فى GUS‏ الذى بين آیدینا » 
الاتحاد الکنسی بها فى دیسمیر ۱۶۵۲. 


Barbaro, Op. cit, 9 ¬‏ 
۲- كان ÓI‏ لاحد الأطباء . ودرس فى جامعة بولوتیا يايطاليا تحت اسم توماسو بارتتوسیللی Tomma-‏ 
so Parentuceili‏ . حصل على الدكتوراه فى القانون » تم قام يخدمة الأسقف نيقولى البرجاتی Niccolo Al-‏ 
Sul bergati‏ عشرين Cle‏ تولى مسئولية البابوية ۱۶۶۷م. لكنه لم يكن يمتلك مشروعا للاصلاح » فوجه 
اهتمامه Gab‏ الثقافة والاهتمام بالمخطوطات . قام فى العام ۱۶۵۲م يتتويج فريدربك الثالث 111 Frederick‏ 
امبراطورا قى كنيسة القديس بطرس فى روما انظر: 


Kelly , J. N, The Oxford Dictionary of Popes, Oxford, 1986, pp. 214-245 . 


Yo 
لم تلق وحدة الکنائس قبولاً لدى الشعب البيزنطى الارثوذكسىء ويومها قال الرجل الثانى‎ 
«أنتی.‎ Lucas Nataras, لوكاس نوتاراس‎ « Mega dux فى الاميراطورية الييزتطية القائد الأعلى‎ 
اللاتین»(۱).‎ 


حدث هذا فى الوقت الذی ناشد فيه الامبراطور قسطتطین الحادی عشر أوريا "i Li‏ 
لساعدته» فلم تصله سوی امدادات بسبطه من مدیتتی چنوا والبندقية. وكاتت الساعدة 
الحقيقية التی تلقتها القسطتطیتیة هی وصول چیوفاتی جستنیانی (Y) Giovanni Giustiniani‏ 
كبيرتين» ويرفقته ۷۰۰ مقاتلء ۰۰ متهم من مدينة جنواء والباقى من جزیرتی رودس وخیوس. 

ولدى وصول جستنیانی للقسطنطيتية » رحب به قسطنطين ترحيبًا حاراء بل إنه عهد إليه 
بالسئولية الأولى عن عملية الدفاع عن المدينة. 
القسطنطينية . فتحركت القوات البرية يوم YY‏ مارس من مدينة أدرنة » تحت قيادة السلطان 
أبريل» متجهًا صوب المياه الإقليمية للقسطنطينية» والحقيقة أن السفن العثمانية لعبت دور 
Lala‏ - سوف يأتى ذكره لاحقًا- فى عملية اقتحام القسطنيينية » جنبا إلى جنب مع القوات 
البرية العثمانية » خاصة تلك العناصر المكونة من الاتكشارية والعزبان. 

والحقيقة أن المدفعية العثمانية قد لعيت دورًا ضخما فى دك أسوار مدينة القسطنطينية 
الزمان» فإنه يمكن القول بأن العثمانيين قد أحدثوا UG‏ نوعية » فى حجم وأتواع المدافع 
| لمستخدمة فى الحرب» ومدى قذائقها » وكمية الدمار التى تسببت قيها. 


Doukas, Op. cit, p. 210. -\ 


Ibid, pp. 211-212 , 217-219 , Kritouvoulos , Op. cit pp. 69-70 , Sphrantzes, G. The -Y 
Fall of the Byzantine Empire 1401-1477 , Tran , by , Manos , Philippides, Amherst, 1980, 
p.103. 


۳۹ 


كان محمد الفاتح يدرك مدی مناعة أسوار القسطنطينية e‏ ویعلم آنها السبب الرئیسی الذی 
al gio‏ وأجداده العثمانیین من اقتحام الديتة . كما كان القاتح يدرك جیدا أن آجداده کثیرا 
ما طالیوا الاباطره البیزنطیین بعدم ترمیم أسوار القسطنطيتية فى حال تعرضها للسقوط ء أو 
وجود يعض التغرات بهاء من أجل أن JES‏ سهلة النال للعثمانيين إذا ما ارتأوا مهاجمة الديتة 
فى أى وقت . ولعلتا تذکر کیف أن السلطان بایزید الأول قد آمر الامبراطور البیزتطی Gasa‏ 
الخامس بالیولوغس بضرورة هدم التحصینات والترمیمات الجديدة التی آقامها بلسوار 
القسطنطينية فى نهایات القرن الرابع عشر الیلادی(۱). 

Lal,‏ منه بضرورة التعامل بجدية مع آسوار القسطنطيتية » ولّی السلطان محمد الفاتح 
وجهه نحو ضرورة تطویر مدافعه » الأمر الذى جعله یولی اهتمامه بضرورة التعامل مع 
الهندس اربان (Urban‏ أحد aal‏ صناع الدافع فى العالم آنذاك(۲)» والذی كان يعمل فى خدمة 
الامبراطورية البيزنطية , لکنه - بحشا عن أجر أكير Gab‏ بمهنته - تحول إلى اعدائهم 
العثماتيين. الذين اهتبلوا تلك الفرصة الذهبية وقام السلطان الفاتح بالاحتفاء بالهندس آربان 
ومنحه الكثير من الاموال » ومن السلطات التی تخول له صنع مدفع ضخم لم تعرفه العلوم 
العسكرية من قبل. 

نجح اربان فى تحقيق ما عهد به إليه » وانتهى من صناعة المدقع العتمانی العملاق, الذى 
يعود إليه الفضل فى اسقاط العديد من جواني أسوار القسطنطينية وتعجب العثمانيون 
والبيزتطيون - على السواء من قدرات هذا الدفع الذى أصاب المدافعين عن القسطنطينية 
بالذعر والهلع نتيجة للصوت الهائل الذى كان يخرج منه عند كل قذيفة, فضلاً عن حجم 
الخسائر الفادحة التى آلحقها بالأسوار . 


على أية .حال قام العثمانيون بإرسال الدفع العملاق(۲) باتجاه مدينة القسطنطينية فى الثانی 


Doukas, Op. cit, p. 82 - . اتظر‎ —^ 


Ibid , pp. 200-201 : Kntovoulus , Op. cit, pp. 43-17 , Tursun Bey , Op. cit, p. 47 ; —x 
Ricchenio, C, The Capture of Canstantinopl in The Year 1453 in, Jones (ed.) The Siege of 
Constantinople . Seven Centemporary Accounts. Amesterdam, 1972, p. 119. 


= یتکر المؤرخ البیزنطی دوكاس أن أربعمائة رجلء ماتتين من كل جانب. كانوا يقومون بدفع الدقع‎ —Y 


۳۷ 


من آبریل OVE‏ على حين وصلت القوات العتمانية البرية للتمرکز آمام أسوار الدينة فى 
السادس من أبريل c‏ ويدأت فى اتخاذ مواقعهاء ونصب معسکرها: من أجل القیام یالهجوم 
النهائی» واسقاط القسطنطينية. 

dais‏ الجنود العتمانیون - بناء على آوامر محمد الفاتح- فى تدمیر كافة ضواحى 
القسطتطيتية » واصطحب السلطان کبار قادته لتققد أسوار الدينة المتده من بحر مرمره إلى 
خلیج القرن الذهیی» من أجل التوصل إلى أضعف نقاط الأسوار لهاجمتها بواسطة الدافع 
والجتود العتمانیین. 

بعد أن انتهی السلطان وقادته من تققد الأسوار الیریه والبحرية للقسطتطيتية (C‏ آصدر 
محمد القاتح مرا إلى أبرز قادته : زاجانوس Zaganos Pasha LAL‏ بضرورة حصار مدينة 
غلطه, تلك الستعمره التجاریه الجنویه» والمنطقة المحيطة بها حتی بوابة زیلو بورتا .Xyloporta.‏ 

وقاد والی اقلیم الأناضولء: اسحق باشا » ویرفقته محمود بك ميمنة القوات العثمانية التی 
رابطت تحت الأسوار الجنوییه القسطنتطيتية » من بوابة القدیس رومانوس إلى البوابه الذهبية 
على بحر مرمره . بیتما قاد قراچه بك وآخرون ميسرة القوات العثمانية الرابطة alal‏ آسوار 
المدينة من بواية زیلویورتا حتى بوابة خاریسیوس. وتم تزوید تلك القوات بالعديد من الدافع 
بهدف التركيز على تلك المنطقة من الأسوار e‏ يعد أن تمت ملاحظة ضعفها وعدم تحصينها 
بشكل (Os‏ 

واتخذ السلطان محمد الفاتح ويرفقته خليل ياشا موقعهم فى مواجهة النطقة الوسطى من 
الأسوار ۰ التى امتدت من LG‏ خاريسيوس شمالاً حتى باب القديس رومانوس جنويًا ويرفقتهم 
العديد من القوات البريه الولفه بشكل أساسى من الانكشارية والعزیان(). 


= العملاق . وحفظ توازنه. حیث كان مفككًا فوق ثلاثين عربة نقل . فضملاً عن وجود خمسين (es‏ 
ومائتين من مساعديهم من أجل تسوية الطرق. وعمل الكبارى والجسور اللازمة لرور هذا المدقع عليه . انظر: 
“Decline and Fall of Byzantium" , p. 207 .‏ 
-١‏ وهو نفس اليوم الذى قام فيه البیزتطیون بقلق السلسلة فى مدخل خلیج القرئ الذهبى انظر: 
Barbaro, Op. cit, pp. 24-25 .‏ 
Kritovoulos, OP. cit, pp. 40-41 . -y‏ 
Loc, cit . -Y‏ 


Kritovoulos, Op. cit , p. 42 . -£ 


۳۸ 

واصدر محمد الفاتح أوامره لقائد الاسطول البحری العثماتی» بلطه آوغلو Balta Oglu‏ 
بحصار السور البحری لأقسطنطينية » المتد من الباب الذهبی على بحر مرمره ٠‏ إلى ساحل 
مدينة غلطة » فضلاً عن التصدی لمحاولات البحرية البيزنطية الرامية إلى کسر حلقات الحصار 
العتمانی للمدیتة. 

اتخنت القوات البیزنطية مواقعها داخل التسطنطيتية بحیث توسط الامبراطور قسطنطين 
قواته بعد أن تمركز عند بوابة خاريسيوس برفقة alae]‏ من فرسانه وأمرائه» على حين قاد 
القائد الجنوی جستتيانى ميمنة القوات المحاصرة بالقرب من بوابة القديس رومانوس. وتركزت 
جل القوات البيزتطية والجنوية فى المسافة الواقعة بين يوابة خاريسيوس - حيث آضعف 
تحصينات الأسوار- إلى بوابة القديس روماتوس(). 

.كما تولى العديد من القادة البیزنطیین والبنادقة مهمة الدفاع عن ميسرة الامبراطور فى 
المنطقة الممتده من باب القديس روماتوس شمالاً حتى باب سلیمبریا Cya Slymbria‏ على 
حين عهد إلى القائد الأكبر توتاراس» ويرفقته بعض القاده البیزنطیین من أسرة باليولوغس 
بمهمة الدفاع عن القسطتطينية يطول ساحل القرن الذهبى. 

وراحت مداقع العثمانيين تدك أسوار مدينة القسطنطينية متذ الأسيوع الأول من شهر 
أبريل io VEO‏ وترتب على قوة تأثير المدفعية العثمانية نتيجتين فى غاية الأهمية: الأولى ذات 
تأثير نفسی, إذ تسبب صوت الدافع فى إحداث Ula‏ من الرعب والهلع والذعر لدى السكان 
البیزنطیین. إذا لم يسمعوا بمثل تلك الأصوات الهائلة من قبل » والثانية ذات تأثير واضح على 
الاسوار» إذ دكت قذائف المدافع العثمانية الأسوار البريه للقسطنطينية بشكل Age‏ للغاية. مما 
ترتب عليه تهدم مساحة كييرة من السور الخارجی» وسقوط بعض الأبراج الموجودة به. 

iy‏ جیوفانی جستنياتى والمدافعين عن المدينة فى ايجاد حل سريع لسالة تهدم جدران 
الأسوار الخارجیه » وذلك عن طریق سرعة ترمیمهاء وسد الثفرات التى أحدثتها القذائف 
المتمانية بهاء واقامة سياج من الأوتاد c‏ ووضع العديد من الأوانى الخشبية المليئة بالرمال 
فوقها من آجل صد القذائف الجدیدة. 


Barboro , Op. cit., p. 28. ~\ 


۳۹ 

القسطتطيتية ووضعها مکان الثفرات الوجوده فى الاسوار(), كما آقاموا Gb Gaia‏ من أجل 
حمايتهم » إذا ما تهدم السور الخارجی تحت وطأة القذائف العتمانية . 

قام العتمانیون فى النصف الثانی من آبریل بمحاولتین فى البر والبحر لاقتحام المديتةء لکن 
جهودهما ذهبت سدئ . فقد آمر محمد الفاتح بردم الخندق الوجود أمام الأسوار البریه عند 
منطقة وادی لیکوس GLO Licus‏ لأحجار والرمال» والأخشاب . وهاجمت القوات العتمانیق- 
مسقترة باللیل- أسوار الديتة. 

وعلی الرغم من الحاولات المستميتة للجنود العتمانیون » والی استمرت حتی شروق شمس 
الیوم التالی» ققد نجح الدافعون البیزنطیون فى الدفاع عن مدینتهم ۰ ورد العثمانيين على 
[عقایهم ء يكذ أن قاموا بد بتكبيدهم خساثر RU dala‏ 

ودفم هذا pow‏ الييزنطيين وحلفانهم الجنویه والیتادقة إلى الاهتمام chal‏ الاسوار 
وإلى التوجه بالشکر والدعاء للرب فى كنيسة Ul‏ صوفیا . 

وادراكًا من محمد الفاتح للاهمية الاستر اتيجية لخلیج القرن الذهبی, فقد وضعه ضمن 
أولوباته العسكرية القصوی. وسعي منذ البداية لاقتحامه والاستيلاء عليه . pU‏ آوامره AMI‏ 

ومهاجمة السفن البيزنطية التى اتخذت أماكنها آمام السلسلة c‏ وخلفها حيث مدخل الخليج. 

٠‏ ودارت معركة بحرية عنيفة بين السفن العثمانية والسفن البيزنطية » تمکتت الأخيرة خلالها 
من تحقيق النصر » ومتع السفن العثمانية من اجتیاز السلسلة . 

كما تسيبت البحرية العتمانية فى فشل جدید أثار Gia‏ محمد الفاتح» بعد أن قشلت بعد 
ذلك بعدة أيام فى منع أريع سفن أوربية کبری تحمل الژن والامدادات من دخول القرن 
الذهبى() . والوصول إلى القسطتطينية » وهو الأمر الذى أدى بالفاتح إلى اقصاء وزير البحر 
العثماتى . 


Barbaro , Op. cit, p. 36. -5 
Barbaro , Op. cit, pp. 23-24. 

Barbaro , Ibid , p. 32. -Y 
Ibid , pp. 33-34. ; Kntovouios, Op. cit, pp. 50-51 . -£ 


وترتب على ما حدث أن أدرك السلطان محمد الفاتح أن الأسطول العتمانی ان يتمكن من 
الولوج إلى خليج القرن الذهبى » واحكام الحصار حول الاسوار البحرية للقسطنطينية » ما 
دام الأسطول البيزنطى القوى يقف له بالرصاد » فضلاً عن وجود السلسلة الحديديه التى 
آحکمت اغلاق باب الخليج من تاحية مضيق البوسفور» ووجود السفن البیزنطية المتمركزة خلف 
السلسلة. 

ولا كان من الضرورى أن تدخل السفن العثمانية إلى القرن الذهيى» فقد تفتق ذهن 
السلطان محمد الفاتح عن فكرة عبقرية . استطاع بها فى النهاية «إنزال» سفن الأسطول 
العثمانى إلى مياه القرن الذهبى. 

ونستخدم التعبير «إتزال» عن قصد بعد أن قام العثمانيون بنقل العشرات من سفنهم من 
مياه البوسقور - وعير الطريق البری والتلال- بعد حركة التفاف رائعة » إلى أن تم انزالها فى 
نهاية خلیج القرن الذهبى ليلة الثانى والعشرين من أبريل ۱۶۵۳م. 

وتحقيقًا لهذه الفكرة العبقرية . فقد أمر الفاتح بتسوية الطريق البری من البوسفور إلى 
القرن الذهیی» وعبر استخدام الألواح الخشبية المدهونة بالشحم» ودهن الأغنام . ثم دقع 
السفن العثمانية بواسطة الرجال» وجرها بواسطة الثيران والأبقار والرجال الأشداء » وهو ما 
أدى إلى اتزلاق السفن على الالواح الخشبية المدهونة ».بالإضافة إلى أن السفن كانت 595 
وأشرعتها مفرودة. فساعدتها الریاح. كما لو كانت تسیر فرق صفحة الماء. 

وهكذا نجم العثمانيون فى انزال حوالی VY‏ سفيتة إلى مياه خليج القرن الذهبى يعد رحلة 
برية بلغ طولها ثلاثة أميال كاملة AY‏ 

كان وقع هذا الانجاز العسكرى العثمانى على البیزنطیین مروعا. إن استيقظوا ذات صباح 
ليجدوا سفن الأسطول العتمانی فى تهاية خليج القرن الذهبى » على حين كانت السفن 
البيزنطية والبندقية ما زالت مرايطة أمام وخلف السلسلة . 

وقبل أن يفيق البيزتطيون من وقع المفاجأة . كان عليهم ضرورة استيعاب ذلك الوقف 
العسكرى الجدید الذى هدد أسوارهم البحرية فى القرن الذهیی بشكل مباشر. وهو ما دعاهم 


: عن تلك الخطة الحوبية القذة . انظر الصادر المعاصرة التالية‎ -١ 


Tursun Bey , Op. cit, p. 52 ; Doukas, Op, cit, pp. 85-86 , Kritovoulos, Op. cit, pp. 
55-58. 
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إلى ضرورة نقل العديد من القوات المرابطة على الأسوار البرية للقسطنطينية من أجل الدقاع 
عن الاسوار البحرية. وهو ما عرض القوات المدافعة عن الأسوار البرية إلى ضغط شديد نتيجة 
التقص الذى حدث فى أعدادها بالمقارتة مع طول الأسوار. 

لم يكتف العشمانیون بهذاء بل أمر محمد الفاتح بتشييد جسر من البراميل الخشبية يمتد 
من غلطه إلى القسطتطينية بعرض خليج القرن الذهيىء ليصل إلى أرب مكان للأسوار 
اليحريةل') . وهو ما زاد من ارتباك البيزنطيين « فقاموا بتحويل قواتهم باتجاه رأس الجسر 
الجديد . فضلاً عن مراقبة السفن العثمانية المرابطة فى القرن الذهيىء ومو ما ساهم فى 
ارباك خطط الدفاع البيزنطية . وشتت جهودها فى الدفاع عن أسوار القسطتطينية قى Rae‏ 
أماكن مختلفة ومتباعده عن بعضها البعض. 

وعلى الرغم من حدوث بعض المناوشات والمطاردات البحرية بين السفن البيزتطية والسفن 
العثمانية داخل خليج القرن الذهبى» فإنها لم تسقر عن نجاح البیزنطیین فى تحجيم الخطر 
البحرى العثمانى » الذی أصبح واقعًا لا مفر مته . 

ويبدو أن الوضع العسکری البيزنطى الحرج قد دفع الامبراطور قسطتطين الحادی عشر 
إلى ارسال سقارة للسلطان محمد الفاتح تطلب منه التراجع عن فكرة الاستيلاء على 
القسطنطينية مقايل دفع جزية سنوية كييرة). 

كان رد السلطان الفاتح قاطعا وحاسمًا » بانه لن یرجم عن هدفه بفتح القسطنطينية 43 
يهب تفسه من أجل هذا الأمرء ولو أدى إلى أن يكلفه حياته» كما عرض على الامبراطور 
الرحيل بسلام عن القسطنطينية daio Jalia‏ ملك البلويوتيز Plopones‏ ومنح بعض الأراضى 
والممتلكات الأخرى لاخواته ورجاله . أما إذا لم يوافق على هذا المرض النهائى منهء سوف 
يأمر قواته بقتل الامبراطور وتبلائه . فضلاً عن نهب وسلب كاقة ممتلكات سكان 
التسطتطبتیة(۳). 


Asık Pasa, Op. cit, p. 138 : Doukas, Op. cit, pp. 219; Reccherio, Op. cit, p. ۰ -\ 
Doukas , Op. cit, pp. 217-218 . 
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وعندما لم يجد الامبراطور جدیدا فى رد السلطان الفاتح, أخذ يبذل محاولاته الآخيرة فى 
الدفاع عن الديتة ۰ وقرر Gly‏ يجب أن يتخذ موققًا إيجابيًا ازاء الأسطول البحرى العثماتى 
الذى استطاع «التزول» إلى القرن الذهبى . وذلك عير تتفيذ خطة تهدف إلى إضرام النيران 
بالسفن العثمانية وتشتيت شملها » حتى يستطيع البیزنطیون أن يمسكوا بزمام الامور مرة 
آخری. 

استقر عزم الامبراطور وحلفاؤه البنادقة على ضرورة القیام بهجوم مياغت فى تهاية شهر 
آیریل » لاحراق السفن العثماتية. ویالفعل بدأت سفن البتادقة بالاقتراب متها « لکن السقن 
العشمانية فاجأتها باطلاق القذائف عليهاء فضلاً عن مساعدة الدافع العتمانية لهاء مما آدی 
إلى فشل الهجوم البندقى» وغرق العدید من السفن البتدقية والبيزتطية ببحارتها OV‏ 

أحدث فشل الخطة البیزنطية الرامیه لفاجاة السفن العثمانية واشعال التار فيهاء احباطًا 
شدیدا للمدافعين البيزنطيين والينادقة c‏ الأمر الذی دعاهم إلى algal‏ الجنوية سکان غلطه 
بالتواطؤ مع محمد الفاتح CD‏ وابلاغ العشانیین بموعد الهجوم البحرى. واضطر الامبراطور 
قسطتطین الحادی عشر إلى احتواء هذا النزا ع من أجل الحقاظ على تماسك جبهته الداخلیه . 
ومجابهة الحاولات العشمانية التكررة لاقتحام القسطتطينية. 

وطوال الوقت» كان الامبراطور البيزنطى ينتظر الأسطول الذى وعدت البندقية باٍرساله 
لساندة القسطنطينية . وعندما وجد الاميراطور أن الوقت يمضى سدی » وأن الاستعدادات 
العغمانية تتواصلء gly‏ العثمانيين قد بدأوا موجات الهجوم الآولىء لم يجد dalai‏ بدا من 
ارسال سفينة ييزنطيه للبحث عن الأسطول البندقى المزعوم). 

ولا كان من الصعب على Li‏ سفينة بيزنطيه أن تمر من حصار السفن العثماتية الرايضة 
أمام سلسلة القرن الذهبى. استخدم ربان تلك السفينة البيزنطية حيلة يسيطة لكى يشق 
طریقه» إذ رفعت سفینته العلم العثمانى» وارتدى بحارتها الزى العسكرى للبحرية العثمانية'). 


Barbaro, Op. cit, pp. 39-42 , Leonard of Chios, “The History of the Loss and Captiv- ١ 
ity of the City of Constantinople", in , Jones (ed.) The Siege of Constantinople 1453 : Sev- 
en Contemporary Accounts, Amesterdam, 1972 , p. 24. 


Barbaro, Op. cit, pp. 39-40 . ۹ 
Ibid, p. 44 . —Y 
Loc . cit. —£ 
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وهکذا استطاعت تلك السفينة أن ترحل بسلام إلى البوسفور ء ومنها إلى بحر مرمرة» 
لكتها لم تصادف الأسطول الیتدقی sal‏ لم یحضر إلا بعد سقوط التسطنطینیه. 

[à‏ السلطان الفاتح بقواته البريه لاقتحام القسطنطينية بعد مرور أسبوع من شهر مايوء 
لكن المدافعين البیزنطین عن الأسوار تمكتوا من صد الهجوم الترکیء الذى أسفر عن اضرام 
التيران فى بوابة القصر الامبراطورى (قصر بلاخرناى (Blachemai‏ « فضلاً عن تعرض elal‏ 
من الأسوار للتهرم» وهو ما جعل البيزنطيون والایطالیون (البنادقة - الجنويه) لتوجيه جهودهم 
تحو اخماد النيران المشتعلة يبوابة القصرء واعادة ترميم الأسوار التى تأثرت جراء القذائف 
العثمانية . 

وتمكن الییزنطیون aal‏ من صد هجوم عثمانى برى جدید بعد ذلك بخمسة Onli‏ وأوعز 
هذا القشل العثمانى الجديد الى السلطان محمد الفاتح بنقل مجموعة من المدافع إلى مواجهة 
بوابة القديس رومانوس » حيث أمطرتها بالقذائف » وهو ما دعى الامبراطور البیزتطی إلى 
اصدار آوامره بضرورة ali‏ ع عن تلك البوابه بواسطة GLG‏ جندى آجنبی (ایطالی «(GE‏ 
لدرچة أنه لم يكن agin‏ جندی پیزنطی واحد(. 

أدرك سکان القسطنطينية حرج موقفهم » وشعروا بدنو يوم سقوط مدینتهم فى قبضة 
الأتراك بعد تقاعس البايوية والغرب الأوریی عن مد يد العون والساعدة للمدينة البائسة . 
وكذلك يسبب محدودية عدد قواتهم بالمقارنة مع القوات العثمانية التي بدت مصممة أكثر من 
آى وقت مضی على اقتحام ودخول القسطنطينية. 

واتتشرت - تتيجة لكل ذلك- لدی سکان الدينة الروی والأساطير القديمة التی تحدثت عن 
تعرض القسطتطينية للسقوط فى ید عدو قوی » وآن نهاية المدينة سوف تکون على عهد 
امبراطور یدعی قسطتطین. كما راجت الرژی الاسطورية ULEN‏ بهیوط ملاك من السماء 
شاهر! سيفه c‏ لیقوم بتسلیمه إلى أحد البیزنطیین البسطاء » من آجل تحریر المدينة » وطرد 
الأتراك العتمانیین CO‏ 


Barbaro , Op. cit, p. 46 , m 


Ibid, p. 50 . m 


Doukas , Op cit, p. 226 , Le~ عن التبوءات والرؤى الاسطورية حول سقوط القسطنطينية انظر.‎ -۳ 
onard of Chios , Op. cit, p. 15 : Barbaro, Op. cit, pp. 56. 61. 
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على أية حال c‏ فان الصمود الييزنطى دفم الاتراك العثمانيين لضاعفة چهودهم العسكريةه 
عبر استخدام طرق وأساليب جديدة لحاولة اقتحام القسطنطينية, من ذلك حفرهم للعدید من 
الانفاق(۱) تحت آسوار الدينة, بغية التسلل Lals‏ ومفاجاة القوات البیزنطية » ومن ثم اعتلاء 
الأسوار من الداخل . 

وعلی الرغم من تکرار استخدام العثمانيين لاسلوب حفر الانفاق » فان اليقظة البيزنطية 
حالت دون نجاح الجتود العثمانيين فى التسلل إلى داخل الدينة وکثیرا ما قام البیزنطیون . 
بمقاجأة الاتراك العاملین فى حقر الاتفاق e‏ وقاموا باشعال النيران من الجهة القابلة » مما 
آدی فى کثیر من الأحيان إلى تعرض العدید من الهاجمین العتمانیین للحرق والاختتاق - 

وعندما اکتملت استعدادات القوات العثمانية طبقَا للخطه الوضوعة » آرسل محمد القاتع 
رسالة للامبر اطور قسطنطین الحادی عشر() یخبره فیها باکتمال استعدادات الهجوم النهائی 
ضد القسطتطينية . ویحثه فیها على تسلیم المدينةء والرحیل قى سلام إلى أية جهة يرغبهاء 


يرفقة din Jal‏ وحاشیته . مع وعد من السلطان القاتح بعدم التعرض لسکان القسطنطيتية 
بسوه. 


ولم ينس السلطان العشمانی أن یذگر الامبراطور البیزنطی. Ob‏ رفضه تسلیم المدينة 
واختياره طريق المقاومة e‏ هو بمثابة استباحة لدمهء وممتلكاته» فضلاً عن تعرض كاقة سکان 
القسطنطينية للسبی, وتشتتهم عبر الأراضى العثمانيةا"). 

جاء رد قسطنطين الحادى عشر مخیبا لآمال محمد الفاتح» إذ عرض عليه أن يتراجع عن 
نيته فى اقتحام القسطتطينية. (Sie‏ اياه بالعلاقات الطيبه التى جمعت الاباطره البيزتطيين 
السايقين بالسلاطين العثمانيين عن أسوار القسطنطينية . ورقض الاميراطور البیزتطی وقضنا 
قاطعًا تسليم المدينة ء وجاءت کلماته التى أرسلها إلى السلطان الفاتح - بعد أن sie‏ اجتماعا 
مع مجلس السناتو البيزنطى- على النحو التالى : 


Tursun Bey , Op cit, pp. 47-51 * Doukas, Op. cit, p. 221, 223 ; Barbaro , Op. cit, p. ~\ 
50, 51,55 ,57, 58. 
Doukas, Op. cit, p. 220. zN 


Loc. cn. -y 
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«... أما عن امكانية تسليم القسطتطينية اليك » فهذا مالا أستطيعه » ولايستطيع ی 
شخص آخر أن يقوم به » وبالأحرى عليك القضاء على حياتنا جميعاء إنه قرارتا بالاجماع . 
المقاومة ... والموت عن طيب خاطر(۱). 

lasie‏ وصل رد الامبراطور البیزنطی إلى محمد الفاتح » شعر الأخير باليس من استسلام 
الدينة دون قتال. فأصدر تعلیماته للمنادین فى جيشه. بابلاغ كافة الجنود بان ساعة اقتحام 
القسطنطينية قد حانت » وأقسم أنه لیس من شیم «all Gal‏ من سقوط آسوار القسطنطينية . 
وآعلن الفاتح لجنوده استباحة ثرواتها وسکانها ... «کل هذا سوف یکون من تصیبکم CD‏ 
وعندها انطلقت من pola‏ جنوده صیحات الوافقة والاستحسان . 

اتخذ السلطان محمد الفاتح قراره بسرعة اقتحام القسطنطينية » بعد قراءة الظروف 
المحيطة يه . فالامبراطور یرفض الرة تلو الرة أن یقوم بحسلیم الدينة» وفی تقس الوقت فان 
الساعدة الأوربية التی توقم السلطان العثمانی أن تصل إلى القسطنطينية» ریما كانت فى 
طریقها بالفعل فى الوصول إلى الدينة. 

وخوفًا من انقلاب موازین القوى العسکرية بين الطرفین تتيجة ما سوق يقدمه ذلك 
الاسطول الأوربی التتظر من مساعدة للبیزنطیین. قرر محمد الفاتح ضرورة الاسراع فى 
عملية اقتحام القسطنطينية. وعقد مجلسا حربیا شرح فيه لقادة جيشه حالة الضعف التی تمر 
بها الدقاعات الييزنطية « وذکرهم یالجد الذى يتتظرهم عندما یفتحون القسطنطينية. ولم ینس 
أن یذکرهم Gly‏ سوف یکون فى مقدمة موجات الهجوم الکبیر OY‏ 

وقرر السلطان الفاتح أن یکون هجومه النهائی على القسطنطيتية ليلة التاسع والعشرین 
من gala‏ ۱۶۵۳م. كما قرر أن یترك المدينة - بعد فتحها- تحت رحمة جنوده لدة ثلاثة أيام. 
وبالنسبة إليه فانه سوق یکتفی فقط بالحصول على الدينة ومبانیها 0 


Doukas , Op. cit, p. 220. —N 
Loc. cit . -Y 
Kritovouls, Op. cit, pp. 61-64 . -Y 


Doukas , Op. cit, p. 220. -é 
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تفقد الاميراطور البیزتطی آخر الاستعدادات البيزنطية وا لايطالية للدفاع عن القسطتطينية: 
كما أصدر تعليماته لكافة سكان المديتة بحمل الأيقونات والتخائر المقدسة والقيام بمسيرة 
كيرى فى شوارع القسطتطيتية, تبتهل إلى الربء وتلاليه ياتقاذ مدينتهم بدلاً من الوقوع فى 
برائن العثماتيين. 

وقام الامبراطور بعقد اجتماع شامل ضم البيزتطيين والايطاليين» حثهم فيه على ضرورة 
الدقا ع عن عاصمة المسيحية الارتوذكسية حتی الرمق الأخير. قبل أن يتوجه فى النهاية تحيط 
به حاشية نحو الكنيسة العظمىء أيا صوفيا » حيث حضر القداس النهاتی » وخرج بعد ذلك 
إلى الأسوار لتفقد الدفاعات البيزتطية بهاء ويعد أن اطمآن إلى وضعها » غادر إلى مكان 
تمركزه مع حاشيته وياروتاته « عند بواية القديس روماتوس . 

وبالفعل. شن العثمانيون هجومهم النهائى على القسطتطينية فجر التاسع والعشرين!') من 
مایو. مستخدمين كافة أساليب القتال اللازمة » فقد أمطرت مدافعهم أسوار المدينة ویوایاتها 
بالاف القذائف . وكذا فعلت السفن العثمانية التى هاجمت الأسوار البحرية على القرن 
الذهبى. 

وهاجم المشاة العشمانیون المؤلفين من صفوة جنود الانكشارية والعزيان أسوار 
القسطنطينية عبر استخدامهم لمئات السلالم التى صنعت من الحبال والأخشاب « والذين 
تمكنوا - فى النهاية- من الصعود إلى أعلى الأسوار ومهاجمة القوات البيزتطية المدافعة . 
ونجح العديد من رجال الاتكشارية والعزيان9)- الذين شهدت لهم المصادر البيزنطية واللاتينية 
باليسالة والشجاعة الفائقة- فى اقتحام الأسوار. والنفاذ إلى شوارع القسطنطينية حيث قاموا 
بفتح بواباتها أمام باقى الجتود العثماتيين . 

وعلى الصعيد البیزنطی. فوجئ الامیراطور وقواته بالوجات التوالية للبجمات العثمانية 
التى لم تتوقف . فضلاً عن الدور الهائل الذى قامت به المداقع العثمائية » مما جعل القوات 
البيزنطية فى موقف لاتحسد عليه . 


Barbaro , Op. cit., p. 62 ; Doukas, Op. cit, pp. 224-225 . -N 


Barbaro , Op. cit, p. G2. -Y 
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على أن الأمر الذى زاد أحوال المدافعين عن القسطتطينية سوءًا » كان اصاية القائد 
الجتوی جیوفانی جستتيانى بچرح خطير تحت ذراعه oO)‏ وهو ما آدى إلى اتسحاب المسئول 
العسكرى الأول عن الدفاع عن المدينة ‏ إلى سفينته Gay‏ عن العلاج. وجاء خبر انسحاب 
جستنیان ليوهن من عزيمة البيزنطيين » لتضيق الدائرة علیهم» ويدركوا أن سقوط 
القسطتطينية تحت ستابك خيل العتمانیین. ما هی إلا مسألة وقت. 

وتصدى الاميراطور الییزنطی قسطنطين الحادى عشر لمحاولات العثماتيين اقتحام بواية 
القديس رومانوس . لكن عنف هجمات العثماتيين دفع پالجنود البيزتطيين تحو الداخل » حيث 
الامبراطور » الذى سقط صريعًا تحت ضغط yga‏ وتحت الضريات المتلاحقة لجتود 
الانکشارية العثماتيين . 

وهکذا نجح العتمانیون بقيادة السلطان محمد الفاتح فى فتح القسطنطينية یوم الثلاثاء ۲۰ 
جمادی الأول gale YA —aAoV‏ ۱۶۵۳م. وقام الفاتح بدخول Tall‏ يوم فتحها ظهرا » تحیط 
به قوات الاتكشارية » وتقدم gos‏ كنيسة:؛ Li‏ صوفیا » مبدیا اعجابه بعمارتها » وقام پاستدعاء 
أحد الشیوخ الأتراك لاقامة الصلاة الاولی فى مسجد أيا صوفیا الجدید(۳). 


Barbaro, Op. cit, p.65 , p. 65 ; Doukas , Op. cit, pp. 211-212 , 217-219 , Kritovoulos -\‏ 
Op. cit, pp. 69-70 , Sphrantzes, Op. cit, pp. 103 .‏ „ 
Doukas , Op cit, p. 104. , Kritovoulos, Op. cit, p. 71, Sphrantzes , Op. cit, p. 70. -Y‏ 
وانظر Casi‏ المصادر العثمانية التى تحدتت عن مقتل الامبراطور قسطتطين الحادی عشر : 
Asik Pasa , Op. cit, p. 138 ; Tursun Bey , Op. cit , p. 59‏ 
Asik Pasa, Op. cit, p. 138 . -Y‏ 
ويذكر أحد الباحثين الاتراك المحدثين أن السلطان محمد القاتح والعتمانیین الفاتحين قاموا يأداء صلاة 
الجمعة الأولى فى مسجد أيا صوفيا الجديد . يوم أول يونيه ١٠٤٠م.‏ حيث تلا الخطبة وأم الصلاة الشيخ: Bi‏ 
شمس الدين انظر: یلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية le‏ ترجمة عدنان سلمان» مراجعة محمود 
الانصاری» استاتيول ۰ ۱۹۸۸م۰ ص۱۶۱ 
Say‏ المؤرخ العتمانی العاصر لقتح القسطنطينية, طورسون ach‏ أنه يصدق على كنيسة أيا صوفیا قوله 
تعالی «لم یخلق مها فى البلاد «الفجر آية ۸ - وأن بعض جدرانها قد تهدمت . فقام السلطان الفاتح 
يتعميرهاء عدا القبه الاساسية احتیاجها إلى توسیع. حيث قام أحد الهندسین الهرة بذلك بواسطة قناطر 
فریده وتصاف قباپ ... وصارت ello‏ نتسع لخمسین Uli‏ , انظر: 


Tarih- i Ebil- Feth , pp. 63-64 . 


£^ 

ولديتا مصدر ييزنطى معاصر لقتح القسطنطينية » يذكر دخول الفاتح إلى الكنيسة 
العظمی» فلم يستطع المؤرخ البیزنطی دوكاس Doukas‏ أن يمنع نفسه من الحسره على 
سقوط مدیتته اليائسة . 

«... واحسرتاه ! وياللكارثة! .إن ما يحدث لهو pal‏ رهيب ومريع » واأسقاه » ماذا حدث 
لنا؟ آواه ! ماذا نشاهد الآن؟ التركى (الكافر) يقف على المذبح المقدس الذى یحتوی على 
التخائر المقدسة الرسل والحواريين والشهداء . إنه لشئ مريع . أيتها الشمس ‏ أين تور «oll‏ 
.. لم يعد هناك أى اعتبار لمقامنا وديانتنا بين الأمم .. إن الكتيسة التى دعيت باسم كنيسة 
الثالوث المقدس » والكنيسة العظمى » وصهيون الجديدة ء قد أصبحت الآن Gaia‏ للبرايرة . 
وتفیر اسمها وطبيعتها لتصيح متزلا لحمد !! يا إلهى لانريد منك سوى أن تشملنا يعدلك 
ورحمتك Gal‏ الرب». 

وعندما أدرك الجنویه سکان غلطة أن المدينة قد سقطت » حاولوا الهرب عبر الیناء برققة 
زوجاتهم وأطفالهم . لکن العثمانيين قاموا باقتحام غلطه بقيادة زاجانوس باشا. الذی eU‏ 
بتهدئة تفوس التجار الجنویه. ووعدهم بالحفاظ على امتیازاتهم التجارية» ويأن السلطان 
العتماتی سوف pis‏ معهم معاهدة جدیده » وتتيجة لذلك قام البودستا الجندی جیوفانی 
لومیللینو Giovanni Lomellino‏ بتسلیم مفاتیح مدينة غلطة محمد الفاتح . 

على Gi‏ حال نجع العثمانيون فى دخول القسطنطينية a M oY‏ وجعلوا منها مقر 
لعاصمتهم الجديدة » بعد أن قاموا بمحوا آخر صفحات الامبراطورية البيزنطية من الوجود . 

والکتاب الذی gu‏ أن آیدینا 0531( يحتفظ بأهمية تاريخية Gb‏ بالنسبة لذلك الحدث القذ» 


فتح العشمانیین للقسطنطينية» ویزکی ذلك أن مؤلفه كان معاصرا لتلك الأحداث » وتفر غ LES‏ 
Decline and Fall of Byzantium" , p. 231 . ~\‏ " 
Ibid , p. 230. —Y‏ 


۲- صدر لهذا الكتاب ترجمتان باللغة الايطالية الحديثة » انظر: 
t- Nicolo Barbaro , Giornale del! * assedio di Constanunopoli 1453 , ed. E. Cornet ,‏ 
Vienna, 1856.‏ 


2- Fondezione Lorenza Valla. Le testimonianze dei Contemporaret, in Pertusi, A, La Ca- 
duta Constantinopoli, Verona, 1976 . 


كما صدرت له Gaal‏ ترجمه إلى اللغة التركيه الحديثة . انظر: 
Kostantiniyye Muhasarasi Ruznames , 1-153 Mutercimi . S. Talip Diler. Istanbul, 1976 .‏ 
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وقانعها على شکل یوصیات» ولم بقل Ésa‏ كبيرًا أو E‏ علم به إلا وقام بتدويته فى 
یومیاته. 

مولف هذا الکتاب هو الطبیب والجراح البندقی نیقولو باربارو » الذى كان يعمل على احدی 
سفن أسطول البندقية . ولد فى العام ۱۶۰۰ » وکان شاهد عیان على الفتح العستمانی 
القتح أولاً بول(۱). 

ala‏ باریارو بتدوین كافة الأحداث العسکرية بين الجانبین العتمانی والبیزنطی منذ الثاتى 
من مارس 555١م‏ حتی التاسم والعشرین من مايق ME OY‏ وتجحت سفینته فى الفرار يعد 
سقوط القسطنطينية » وعادت إلى البتدقية. حيث آعاد صياغة ما قام بکتابته بلهجة مدينة 
البتدقیة. 

وغتی عن القول أن السفن الايطالية فى العصور الوسطی كانت تحمل على متنها» طبيبًا 
وجراحا . للقيام بمداواة البحارة والتجار خلال الرحلات البحرية التجارية وكذلك الحال بالنسبة 
السفن الحريية» فقد اقتضت ظروف السفر والقتال الیحری» أن يكون هتاك طییب واحد علی 
الأقل على متن السفينة من أجل تطبیب ومداواة البحارة والسافرین(۲) ؛ والچنود . 


-١‏ احتقظ تیقولو باربارو بيومياته ‘ wee‏ عاد ul!‏ مدىنته الام البندقية فى شهر بولیو ‘ploy‏ لیعید 
کتانتها وصیاغتها من جدید. انظر: 
Nicol, “ Byzantium and Venice , “ p. 306 .‏ 
واتظر ai‏ : 
O. D.B , vol , I, Oxford, 1991 , p. 253.‏ 
—Y‏ كان قانون رودس البحری Nomos Rhodian‏ أهم القوانين البحرية التجارية فى البحر التوسط منذ 
-\shburner , W, (ed.), The Rhodian Sea Law , Oxford , 1909, pp. 83,85.‏ 
وتذکر الادة الخامسة أنه «إذا ما نشیت مشاچرة بين السمارة » دعهم (الردان) بتبادلون السیاب, ولاند ع 
النققات. we,‏ = 
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ونظرًا لانتشار الجامعات فى ايطاليا فى العصور الوسطىء وأهمها جامعة بولونيا لدراسة 
القانون, وجامعة سالرنى لدراسة الطب(۱)» فلايد آن مؤلقنا كان خريج مدرسة الطب يجامعة 
سالرنو. التى تأسست منذ أواسط القرن الحادی عشر الميلادى. أو ريما كان خريج احدى 

کلیات الطب الحنيثة التى انتشرت بعد ذلك فى ايطاليا فى العصور الوسطی. 

وعلى Gi‏ حال » فيبدو أن سفينة نيقولو باريارو التى لم يحدثتا المؤلف عن نوعها « وعن 
طبيعتها وما إذا كانت سفينة تجارية أو حربية. قد وصلت إلى القسطنطينية فى شهر سبتمير 
por‏ 

وعلى الرغم من ذكر المؤلف لتواريخ سابقه على هذا التاريخ » كبداية استعداد العثماتيين 
للهجوم على القسطنطينية منذ يناير ۱۶۵۲م» ووصول سقينة من كريت لتقديم الامدادات 
للمدينه فى فبراير من تفس العام. ثم ذكره لبداية تشييد العثمانيين للروملى حصار (قلعة 
الروم- قاطعة الرقبة) فى مارس ۱۶۵۲م وانتهانهم منها فى أغسطس من نقس العام. Gala‏ 
نعتقد أن باربارو قد استقى تلك المعلومات من مصادر أخرى أو من شهود عيان » GY‏ نراه 
بعد ذلك, ويالتحديد منذ يوم السادس من سبتمیر ۱۶۵۲م يقوم بتوثيق الأحداث التى جرت 
بذكر تاريخ اليوم الذی حدثت فيه . كذكره لما جرى فى السادس من سبتمير ٠‏ العاشر من 
نوفمير . السادس والعشرين من نوفمير» ثم الثاتى من ديسمير » ... وهکذا . 

ويرجح ما تذهب إليه من أن سفينته لم تصل إلى القسطنطينية لا فى أوائل سبتمير 
505١م‏ من أن الفترة ما بين شهر يناير السایق إلى شهر سيتمير » لم يذكر فيها باربارو الا 
Pae‏ من الأحداث البسيطة التى لاتتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة » فى حين أنه ذكر فيما 


= بیتما تذكر الماده السابعة أنه «إذا قام أحد الريابنة أو التجار أو اليحارة بضرب الآخر بقبضته , 
وتسيب فى اصابته يالعمى, أو قام بركله وتسيب فى اصايته ٠‏ فإن المعتدى يجب أن يقوم بدفع أجرة 
الس « 


۵ ع5 
Kristeller , p. o, * The School of Salerno . its development and its Contribution to The‏ 
History of Leaming " in , B. H. M, XVII, 1945, pp. 138-194 .‏ 
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بعد جميع الأحداث التالية بالتفصيل الشدید. فذكر اليوم الذى جرت فيه؛ كما ذكر الوقت الذى 
جری فيه الحدثء وربما ذكر Cash‏ الساعة التى شهدت هذا الحدث. 

ويشكل عام قام نیقولو باربارو بالتركيز فى يومياته على الاحداث العسكرية التى جرت منذ 
شهر ديسمير 1507م . وريما كان ذلك بسيب تسار ع وتيرة المناوات والاحتكاكات العسكرية 
بين العثمانيين والبيزتطيين» ويداية محاولات الاتحاد الكتسى التى جرت Jala‏ كنائس 
القسطتطيتية » والمحاولات المستميتة لتوحيد الجبهة الداخلية لصد الخطر التركى. 

ولم تعثر على أية كتابات أخرى لمؤلفنا اليوم نيقولو باربارو » باستثناء تلك اليوميات التى 
بين آیدینا الآن. والتى - ويطبيعة الحال- قام فيها بالتركيز على العمليات العسكرية البحرية 
tually‏ يين الطرفین» مع التركيز على الدور الذى قامت به السفن البندقية . كما لم تعثر على 
Gi‏ كتايات عن باربارو المؤرخ والطبيب. 

ويجئ تركيز باربارو على ما قامت به سفن البندقية لعدة أسبابء أهمها أنه كان على متن 
إحدى تلك السفن » الأمر الذى مكّنه من رصد كافة الأحداث اليحرية يشكل کامل. 

ومن الغريب أن تلك السفن التجارية الخاصة باليندقية » كان على متنها العديد من الكتبة, 
وموثقی العقود التجارية. ولم يترك Ul‏ أحدًا منهم وصفًا كاملاً للحصار العثمانى القسطتطينية, 
والوصف الوحيد الذى وصلنا من اليحريه البتدقية, قام به طبيب وجراح من الفترض أن له 
مهمة أخرى. 

ويمكننا أن نلاحظ « من خلال تحليلنا ليوميات باربارو » أنه لم يكن Las‏ محترقًا , 
كالمؤرخين البيزتطيين المعاصرين لنفس الحدث, والدين قاموا أيضًا بوصف حصار واقتحام 
العثماتيين للقسطتطينية » كما يمكننا أن Bab‏ آیضا أن المؤلف ريما قام بهذا العمل لتفسه. 
GY‏ لم يتوافر لتا أية معلومات تقيد بأنه كان ینوی تقديم يومياته فى صورة تقرير للبحرية 
اليندقية » أو إلى الدوج والسناتو فى مدينة البندقية. 

ولم يقم باربارو بالتوقف DÉS‏ آمام الأحداث لتحلیلها, أو لتفسیرها تقسیرّا موضوعيًا » بل 
كان یقوم برصد ووصف الاحداث التی جرت GS‏ شاهدها » وسمعها بنفسه . 

كما pial‏ باربارو كثيرًا بتفصیلات الحدت الذی یقوم بتدوینه فى یومیاته, کحجم الاضرار 
التی أصابت أسوار القسطنطينية نتيجة قذائف الداقع العتمانية . كما اهتم بأعداد القتلى من 
الجانبین » مع مبالغة واضحة فيما یتعلق بأعداد القتلی من الأتراك. 
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قام المؤلف بايراد اسمه ومهنته كطبيب فى مناسية واحدة فقط فى طيات یوم یاته(۱) — 
بصرف النظر عن ذكره لاسمه فى قوائم البنادقة الموجودين بالقسطنطينية» ثم الهاريين متها 
على متن gual‏ سفن البتدقية- وهی الاشارة الوحيده للتعريف بنیقولو باربارو ء إذ لم تحدكتا 
باقى الصادر البيزنطية واللاتينية والعثمانية المعاصرة لهذا الحدث عن شخص باربارو » ولا 
عن مهنته , ولا عن المصدر التاریخی الهام الذى قام يكتابته . 

على أن الأمر المثير للاتتباه حقيقة » هو أنه على الرغم من کون مهنة باريارو هى الطب 
والجراحة e‏ فإنه لم يتطرق فى يومياته إلى أية أحداث أو معلومات تقترب من تخصصه الدقيق 
. فلم يذكر طوال يومياته التى استمرت لفترة تسعة أشهر تقريبًا تعرض البحاره البنادقة أو 


المدافعين البیزنطیین عن القسطنطينية لأية أمراضء أو أتوا ع الاصايات التى تعرضوا لها ايان 
الهجمات العثمانية المتوالية ٠‏ كما لم يذكر أنه قاح يتفسه - طوال فترة وجوده با لقسطنطیتیق 


بمعالجة alau! aal‏ أو الجنود الييزتطيين والبنادقة. 

ولايوجد فی كتاب باربارو مأ يدل على أنه مارس مهنته سواء على متن سفینته, أو على 
ساحل القسطنطينية ٠‏ غير أنه ذكر- daag‏ يعض الصادر التاريخية المعاصرة — اصابة القائد 
العسکری الجنوی» جیوفانی جستنیاتی» اصابة خطيرة تحت ذراعه» دقعته للتخلی عن موقعه , 
آنها حدثت بواسطة الطییب والجراح الجنوی الوجود على متن السفینة. 

كان نیقولو باربارو يدرك جیدا حجم الخطر العثماتی. وکان يدرك Casi‏ مقزی سقوط 
ca De call‏ السلطاق مد الفاح ولهةا فد المحلة كتايه بال سق غبارات الا 

وعكس باربارو قى كتابه خرف الأورييين من الخطر العتمانی المتصاعد فى مقابل الضعف 
الييزنطى التزاید, وتجلى ذلك فى حديثه عن السلطان العتمانی محمد الفاتح» الذى كن له 
cool‏ وتات کراهية عميقة . 

وعلی الرغم من کره الوّلف لشخص السلطان الفاتح » ووصقه له بعیارات من قبیل 
(الوئتی. الکافر - الكلب...) Gla‏ لم يقارن diu‏ ويين الشخصيات التاريخية السابقه» فلم ads‏ 
به ze‏ سل ICN‏ یه ی كل ل ال ی لاسر ان 


Barbaro , Op. cit, p. 68. —\ 
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للتاريخ‎ ÉG. ويمكننا أن تقوم بتفسیر ذلك على ضوء أن باربارو لم يكن میرخا محترقا‎ 
القديم المنطقة. وعارفًا بالعلاقة بين اليهودية القديمة وخصومها . كما يمكن تفسير ذلك بسيب‎ 
الخلفیه الثقافية المختلفة بين الطبيب البندقى باربارو والمؤرخ البيزنطى المحترف دوكاس. فعلى‎ 
وارجاع بعضها‎ c حين كان الأخير يعى جیدا ما يقوم بكتابته » ويقوم بتحليل وريط الأحداث‎ 
(ed OAN المسيحيين البيزتطيينء بنبوخذ تصر والسبى البايلى لليهود‎ 
يحدث باریارو - نتیجه تقافته المتواضعة - مشابهة تاريخية بين سقوط أورشليم فى‎ aly 
أيدى البايليين » وسقوط القسطنطيتية فى أيدى العشمانیین» وهو الشی الذى تنبه له المؤرخ‎ 


دوکاس. 
ویقکد ما سبق أن تیقولو باربارو لم يكن سوی مورخ هاو. ومجرد مسجل لیومیات سقوط 
مدينة القسطنتطينية. 


كما تبدو فى کتاب باریارو بعض الأفکار الخاطثة عن الاسلام» مثل ذکره عن توجه 
المسلمين بالصلاة تجاه سیدنا محمد- صلعم- » وغیر ذلك مما يشى بضعف ثقافته خارج 
خطاق oa‏ اکن 

ویبدو فى الکتاب اعجاب تیقولو پاربارو بشخص الامیراطور البیزنطی قسطتطین الحادی 
عشر. على أنه من الغریب أنه لم یتحدث DÈS‏ عن کبار القادة البیزنطیین العاونین للامیراطور» 
كالقائد المسکری الأعلی (لوکاس نوتاراس) الذی لم یات ذکره سوی مرتین ققط فى 
الکتاب(۱). فضلاً عن أنه لم یتحدث عن الخلاف الذی وقم بینه وبين القائد الجنوی جستنیانی 
حول كيفية الدفاع عن أسوار القسطنطينية. ذلك الخلاف الذی تحدثت عنه بعض الصادر 
الأخرى. غير أن باریارو لاحظ مساهمة الرهبان البیزنطیین فى آعمال الراقبة والحراسة على 
مقرية من الأسوار البحرية القسطتطینیة 

ونتيجة لحالة التوجس والعداء التی اکتتفت العلاقة بين البندقتية وجنواء فقد توجس باربارو 
سوالبتادقق- شرا من ile‏ الجتوية فى مستعمرة غلطه التجارية فى مواجهة القسطتطينية. 


Barbaro , Op. cit, pp. 28, 51. —\‏ 
قام باربارو بالاشاره ll‏ حسب Gal)‏ العسكرية «x. Megaduk‏ لم يشر إلى امه صراحة. 
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JIS,‏ باریارو الاتهامات لجنوية غلطه بالوقوف إلى جاتب العتماتيين والتحالف مع محمد 
الفاتح . ولم تأت مناسبة فى الكتاب الا وأشار فيها إلى GLA‏ الجنوية. وأهم تلك الاشارات 
تتعلق بإطلاعهم السلطان محمد الفاتح على الوعد الذى حددته السفن البندقية لمحاولة احراق 
السفن العتمانية بالقرن الذهبى(), 

كما قام باربارو يتحميل الجنوية لجميع الخسائر التى تعرضت لها السفن البتدقية » 
وخاصة غرق وموت العديد من البحارة والجنود. وكثيرًا ما وصف الجنوية بعبارات حادة مثل: 
الکفار. .. أعداء الدين المسيحى (). 

وعلى الرغم من الدور الكبير الذی قام به القائد العسكرى الجنوى جستنياتى فى Balad‏ 
عمليات الدفاع عن أسوار القسطنطينية » وهو الدور الذى شهدت يه ياقى المصادر البيزنطية 
واللاتينية المعاصره e‏ فان تيقولو باريارو يبخس الرجل حقه ٠‏ ذ لم یذکره فى يومياته سوى فى 
عدة سطورء Wedd‏ عن tabi‏ بتحميله الستولية الباشرة عن سقوط القسطنطيتية بعد أن اتهمه 
بالهرب من ميدان المعركة وهو يصيح «لقد اقتحم الاتراك المديتة CO Jail‏ 

وهو الأمر الذی تكذيه باقى المصادرء إذ تذكر أن جستتياتى توجه إلى سفبنته للعلاج من 
اصابة مميتة» فاضطر لفادرة موقعه بعد أن ali‏ يشد أزر الامبراطور والمدافعين عن المديتة. 
على وعد بالعودة بعد تلقيه العلاج على متن سفينته . 

کا قام باریارو بتوجیه اتهامه إلى بودستا Podesta‏ الجنویه فى غلطه » بالتحالف مع 
السلطان الفاتح ابان سقوط القسطنطينية » كما اتهمه بمحاولة احتجاز AL‏ السقن البتدقية, 
Los‏ فيها سفينة باربارو نفسه» من أجل تسليمها للسلطان العتمانی . لکن باریارو ورفاقه 
تمكتوا من الهرب من القرن الذهبی بعد كسر السلسله ء والابحار فى البوسقور بمساعدة 
الرياح الشمالية 49 
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ونتيجة طبيعية لكون مؤلفنا بندقيًا c‏ جاء تركيز باربارو فى يومياته على ما قامت يه 
اليندقية» والينادقة من محاولات لانقاذ القسطنطينية من السقوط , بداية يما قرره الدوج 
والسناتى الیندقی من ضرورة توجیه أسطول لساعدة الدينة» وهو السطول الذی لم یصل إلى 
مشارف الدينة ال بعد سقوطها فى آیدی العثمانيين . 
وامتدح باریارو الدفاع الجید الذی أيداه البتادقة عن الديتة» وخص SUL‏ محاولة الریان 
آلبندقی چاکومو کوکو اضرام النیران بالسفن العشمانیق(۱). وکذلك استبسال البحارة والجنود 
البنادقة فى الدفاع عن القسطتطينية حتی النهاية. 
ویتمیز الصدر التاریخی الذی يين آیدینا بأنه الوحید- دون باقی الصادر الييزنطية 
واللاتينية والعثمانية العاصرع- الذی أورد قوائم بأسماء جمیع الحاربین البتادقة الذين 
اشترکوا فى عملیات الدفاع عن القسطتطينية . وشارکوا بصورة فعلية فى العارك البحرية 
والبرية التی واکبت اقتحام الجنود العثمانیین للمدينة . فقد قام باربارو یذکر آسماء كاقة 
النبلاء البنادقة الذين شارکوا فى القتال, والذين قتلوا منهم. والذین تم أسرهم (وافتدائهم فیما 
بعد) ۰ فضلاً عن أسماء الذین فروا من الدينة لحظة سقوطها على أيدى العشانیین(۲). 
Taf,‏ كان من الطبیعی أن یقوم نیقولو باریارو البتدقی بذکر جميع أسماء البتادقة 
الوجودین بالقسطتطيتية» والدور الذی قام به کل منهم ابان الحصار العتمانی واقتحام الدینت, 
فإن ذلك يعد اضافة هامة لیاقی الصادر التاريخية العاصرة, والتی تطرقت بشکل عادی لما 
قام به البتادقة » لکنها لم تتحدث بالتفصیل عن الدور البندقی» ناهيك عن ذکر أسماء الجتود 
البتادقة . وهو الأمر الذى جعل كافة الراجع التاريخية الاوريية بعد ذلك تعتمد اعتمادا كبيرًا 
على ما کتبه باریارو فى يومياته بهذا الخصوص . 
ویلاحظ على مؤلقنا نیقولو بارپارو daly‏ الشدید بذکر التفاصیل, من ذلك ذکره للمعارك 
البحرية بين السفن البندقية والبيزنطية والعثمانية بشکل دقیق یتفوق على باقی الصادر. 
ويرجع ذلك بالطبم GY‏ كان مشتركًا يها على متن سفینته. 
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الذى تم فى 2 كتيسة القديس مرقص من أجل | ستيقاء ريابنة ويحارة السفن التجارية 
(Vaal!‏ ومتعهم من الرحيل من أجل مساهمتهم فى الدفاع عن القسطنطينية. كذلك ذكره 
لأسماء كافة الحاربین الذين لاقوا حتفهم ابان الغاره البحريه الفاشلة على السفن العثمانية 
بالقرن الذهبی. كما كان باربارو فى غاية الدقه لدى حديثه عن السفن التى قام البیزنطیون 
بوضعها يطول سلسلة القرن الذهبی © القسطنطينية حتی بیرا» من أجل متع السفن العتماتیة 
من اقتصام السلسله, M‏ تحدث الولف عن نلك السقن وریایتها. وکذاك عن حمولتها 

بالتفصیل(۲). 

ولابد أن وجود باریارو الدائم على متن إحدى السفن العاملة فى اليحرية البندقیة قد جعله 
شدید اللاحظة لأتوا ع السفن وحمولتها . ویظهر ذلك جليًا منذ الصفحات الأولى GUSH‏ › إذ 
يفرق بين السقن حسب آنواعها : Fuste , Parandaria , bregantim , gripo, Galley‏ 
قيامه بترجمة يوميات باربارو إلى اللغة الانجليزية. فقد حاولت أن آضع أمام القارئ العربی 
الحقيقة كاملة حول أنوا ع وطبيعة السفن التى قام البنادقة والعشمانیون باستعمالها حسب 
يوميات باربارى . وأرجى أن أكون قد وفقت في هذا  .‏ - 

وتحدث نیقولو باربارو عن مسالة الاتحاد الكنسى بين الكنيسة الكاثوليكية فى روماء 
سدث فى كنيسة أيا صوفيا لاقرار وحدة الكنائس فى الثالث عشر من ديسمير Qe EY‏ 
Sus‏ وافق الامیراطور وكبار رجال- مضطرين = علی مسالة الاتحاد الکتسی ۰ 

ویقخذ على باربارو أنه مر مرور el SIE‏ على ذلك الاجتماع » فلم یستغرق من یومیاته سوی 
يعض السطور المعدودة. فلم يتحدث عن معارضة بطريرك كتيسة القسطنطيتية الشديدة لهذا 
الأمرء ولم یذکر معارضة القائد العسکری الأعلى لوکاس نوتاراس لسالة الاتحاد الکنسی. 
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ولم يورد فى يومياته نلك العبارة الشهيرة التى نقلتها يعض المصادر عن نوتاراس «أنتا نفضل 
آن تری عمائم الأتراك فى شوارع القسطنطينية ء على أن نرى قلتسوات رجال الدين 
اللاتینی». 

كما أن glob‏ لم یتطرق للمعارضة الشعبية البيزنطية لسالة الاتحاد الکنسی, واکتفی فى 
يومياته بنکر عبارة يتيمة تذکر أنه كان الکثیر من العامة يبكون وینوحون فى الشوارع المحيطة 
يكنيسة Li‏ صوفيا ابان حدوث الاجتماع الخاص يوحدة الكنائس(). 

ولم يفسر لنا المؤلف أن ذلك البكاء والنواح كان بسبب معارضتهم الشديدة لاتحاد 
كنيستهم الارثوذكسية مع الكنيسة الكاثوليكيةء فضلاً عن أنه كان بسبب محاولة اليابوية 
والغرب الأوربى استغلال حرج موقفهم العسكرى alal‏ العتمانیین. وفرض الاتحاد الكنسى 
عليهم. 

ويمكتنا أن نأخذ على نيقولو باريارو عدم اتتقاده لمدينته الام» البندقيةء وكذا للبابوية والغرب 
الأوربى ٠‏ لتقاعسهم عن تقديم الساعدة السريعة للامبراطور الییزتطی من أجل انقاذ مديتة 
القسطنطينية من السقوط فى قبضة الاتراك العثمانيين . فعلى حين اكتفى باربارو بذكر أن 
البندقية قد اتخذت Dhi‏ بارسال اسطول بحرى لتقديم المساعدة للقسطنطينية (ذلك الأسطول 
الذى لم يصل أبدا إبان الحصار) ٠‏ فإنه لم يشر إلى آية مساعدة فعلية قامت بتقدیمها اليابوية 
أو ملوك غرب أوريا من أجل اثقان المدينة. 

كما يمكننا أن نلحظ أنه فى الوقت الذى شاد فيه باربارو بشجاعة مواطنيه البنادقة فى 
p all‏ عن القسطتطينية. فإنه لم يشد يبسالة القوات البيزنطية الدافعة عن الديتة» بل إنه وجه 
إليها الاتهام بانخفاض الروح المعنوية. ولاشك أته بالغ كثيرًا فى امتداح شجاعة النبلاء 
البنادقة . وكذلك فى اتهامه للمدافعين الييزنطيين عن مدينتهم يعدم ايداء الشجاعة الواجبة فى 
مواجهة البجمات المتوالية للأتراك العثمانية C‏ 

غير أن ذلك لاینزع عن باربارو صفة الموضوعية فى يومياته » وعلى سبيل الثال فلم تمتعه 
كراهيته الشديده للأتراك. وللسلطان محمد القاتح» من آن يشيد بجنود الانكشارية العثمانیین, 


وآن يصفهم بأنهم كالأسود الضارية . ولايهابون الموت » وياتهم جنود محترقين » وأيدى اعجابه 


Barbaro , Op. cit, p. 12 . ¬ 
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يما يقومون به فى ميدان القتال. لدرجة أنهم كانوا لایسمحون البيزنطيين بالحصول على جثث 
القتلى الأتراك» فكانوا یتقدمون بمواجهة الأسوار بشجاعة بالغة » من أجل استرداد چثث 
قتلاهم دون خوف على آتفسهم من التعرض للموتء أو الإصابة البالغة على أيدى المدافعين عن 
آسوار القسطتطينية » من الجنود البیزنطیین وا لایطالیین(۱). 

ویمکن القول أنه على الرغم من الاهتسمام الشديد الذی أولاه پاربارو لذكر الاحداث 
السياسية والعسكرية التى جرت فى ميادين القتال » برا ويحرًاء فإنه لم یتطرق لنکر الاحوال 
الاقتصادية داخل مدينة القسطنطينية المحاصرة . وكيفية توفير المؤن والامدادات الغذائية 
وتوزيعها على السكان والمدافعين عن المدينه. ولابد أن القسطنطينية كانت تعاتى آنذاك من قلة 
الامدادات التموينية تتيجة الحصار البحرى والبری الذى فرضه العتمانیون عليها . 

وعلی الرغم من اهتمام باربارو بذكر الوقائع العسكرية بين العثمانیین والبیزنطیین. فإنه لم 
یعط القائد الترکی زاجان باشا dia‏ من Call‏ والاطراء لدوره البارز فى فتح القسطتطيتية كما 
أنه لم یتطرق لخيانة الوزیر الترکی خلیل «eb‏ وصداقته للبیزنطیین» وإيعازه الدائم للسلطان 
الفاتح بالتخلی عن محاولة اقتحام القسطنطينية. 

وتبدو الخلفية الثقاقية والتاريخية للمژلف تیقولو باربارو ضحلة فیما یتعلق بالعلاقات 
العثمانية البيزتطية فى الرحلة السايقة على فتح القسطنطينية . فعلی الرغم من ذکره لوجود 
الأمير الترکی أورخان بالقسطنطيتية CO‏ ودوره فى الدفاع عنها إلى جانب البیزنطیین » فانه 
لم يفسر لنا سيب وجود آورخان Orhan‏ فى البلاط البیزنطی. وهو الأمر الذى قامت الصادر 
التاريخية الآخرى- التی قام بکتابتها مذرخون محترفون - بتفسیره حسب تتبعها للخلافات 
داخل البلاط العتمانی » ومن ثم egal‏ آورخان للييزتطدين ضد أيناء عمومته . 

» یتعرض باربارو قى يومياته للأيام الاولی لوجود العتمانیین بالقسطتطينية بعد الفتح‎ aly 
كما أنه لم يتحدث عن معاملة السلطان محمد الفاتح للسکان البیزتطین» وفداثه للعدید من‎ 
الأسری الذین سقطوا فى آیدی چنوده الأتراك.‎ 

وکذا لم تتناول بومیات باربارو امعاملة الطيبة التی آبداها السلطان الفاتح تجاه كنيسة 
القسطنطينية الأرثوذكسية » وتعییته للبطريرك جيتاديوس Ginnadius‏ على رأس اليطريركية 
الارتوذكسية بالدینة. 
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Meaig‏ عن ذلك لم تفصح يوميات باربارو لتا عما حدث للقائد العسكرى الأعلى لوكاس 
نوتاراس بعد سقوط القسطتطيتية ».ولا عن المعاملة الطيبة التى قام بها الفاتح تجاهه » قيل أن 


یامر یقتله Lesa‏ يعد . 
ويمكننا فهم ذلك إذا ما تذكرنا أن نیقولو باربارو قد غادر مدينة القسطنطينية يوم سقوطها . 
على متن سفيتته c‏ وهو ما يجعل م عدم استكماله للأحداث التى جرت فى المدينة بعد الفتح . 


وعلى الرغم من هذا » فان المصدر التاریخی الذى بين آیدینا الآن» يعد آهم مصادر الفتح 
العثمانى للقسطنطينيه ٠٤٠١١‏ مء وأكثرها دقة » إذ قام المؤلف بتدويته على شكل يوميات . 
لمجمل الأحداث العسكرية التى وقعت يين الجاتبين العثماني والييزنطى» التى شاهدها المؤلف 
بنفسه» أو سمع يها من زملائه - على البر- فى نفس يوم حدوتها . 

وإذا ما قمنا بمحاولق- متواضعة- لقارنة العمل الذى تركه باربارو حول فتح القسطنطينية 
بباقى المصادر التاريخية اللاتيتية والبيزنطية والعثمانية» فسوف نجده يتقوق عليها جميعًاء 
خاصة قيما ala‏ يه من «تکتیف» لهذا الحدث الكبير. 

فقد انصبت يومياته على أحداث فتح القسطنطينية بشكل مباشرء ولم يخرج عن خيط 
الأحداث الذى أمسك به منذ البداية » ولم يترك الحديث عن الوقائع العسكرية ليلتفت إلى وقائع 
آخری» مما يقطع حبل أفكاره . وهو ما جعل باریارو لايكتب كلمة واحدة فى يومياته خارج 
الموضوع الذى اتتوى الكتابة فيه . وعلى الرغم من غرامه بالتفاصيل » فان ايرادها كان Óla‏ 
من الناحية التاريخية , كما أنها لم تستغرقه تمامًا . بل كان ينتقل منها إلى ذكر أحداث 
جديدة يتقاصيلها كلما أمكته ذلك. 

وهكذا فإن مقارتة مصدرنا التاريخى اليوم بالمصادر الأخرى المعاصرة لقتح العثماتيين 
للقسطنطيتية تظهر تفوقه بشكل کبیر . وعلى سبيل المثال فان ما قام بكتايته الفلورنسى 
جیاکومو تيدالدى Giacomo Tedaldi‏ من صفحات حول ذلك الحدت, لايشفى غليل الباحث 
الجاد. فلم يتناول بالتفصيل ما حدث من مواجهات عسكرية فى البحر وعلى البر. 


Giacomo Tedaldi , in, Jones (ed.) The Siege of Constantinople 1453 : Seven Con- -١ 
temporary Accounts , Amesterdam , 1972 , pp. 1-10. 


T 
جرى‎ U وعلى الرغم من أنه حاول إحصاء عدد السفن العثماتية والبيزئطية. فإنه لم يُتطرق‎ 
داخل مدينة القسطتطينية سواء فيما يتعلق بإقرار وحدة الكنائسء أو ياستعدادات المدافعين‎ 

البيزنطيين عن الأسوار. 

كما أن تيدالدى لم يتطرق لكيفية توزيع القوات البيزنطية والإيطالية » والاسلوب الذى تم 
اتباعه فى الدفاع عن أسوار المدينة. ولا عن GS‏ مهاجمة السقن العتمانية. فضلاً عن كوته 
كان مغرما بذكر clanu‏ آسوار القسطتطيتية » وارتفاعها ٠‏ وعمق القنوات الوجوده أمامهاء 
وعرضها كما أنه تعرض اذكر وجود جيوقانى جستنيانى الجنوىء وإبراز شجاعته ۰ كما عرض 
فى النهاية لاستسلام أهالى المستعمرة الجنوية فى غلطه السلطان محمد القاتح . 

والحقيقة أن يوميات تیقولو باربارو التى جات فى عشرات الصقحات » تفوقت فى 
تفصيلاتها وحبكتها التاريخية» ودقتها عما كتبه جیاکومو تيدالدى قى وريقات معدودة . 

وكذلك «JUI‏ فإن كتاب باربارو يعد أكثر أهمية مما كتبه کریستوفورو ريشيريو Cristoforo‏ 
Riccherio‏ (۱), فعلى الرغم من أن الأخير قد آشاد يشخص السلطان محمد الفاتح » ممتدحًا 
ذكاعه » ومعددا الأسياب التى دعته إلى توجيه اهتمامه نحو الاستيلاء على القسطتطينية « قإن 
ما ذكره ريشيريو عن الأعمال العسكرية التبادلة بين الجانبين العثماتى والییزنطی ليس 
يمستوى ما قام باربارو بتسجيله » 31 تتاول اقتحام العثمائيين للقسطنطينة بشكل عاير 
وسریع. فضلاً عن إشارته البسيطة لدور جستتیاتی فى الحرب. 

ثم عرج ریشیریو على ما قام يه الجنود العتماتیون فى المديته من عمليات السلب والتهب. 
كما تعرض لإعدام القائد العسكرى الأعلى نوتاراس e‏ مما يشيئ آته مكث بالدينة لفترة من 
الوقت بعد القتح العتمانی» وتلك هی النقطه الوحيدة التى تفوق فيها عمل ريشيريو على Shag‏ 
باربارو . وإن كان للاخیر عذره كما نعرف إذ قام - وزملاؤه- بالقرار من القسطتطيتية يوم 
الفتح » خوفا على حياتهم . 

وتتقوق یومیات باربارو على ما کتبه الایطالی جورجی دولفین will (Zorzi Dolfin‏ عاصر 
الفتح العتمانی للمدينة » وکتب أحداثه فى تقریر من عدة صقحات « سجل فيه بشکل سریم 
للغاية. كيف اتخذ الدافعون البیزتطیون واللاتین مواقعهم داخل القسطتطينية استعدانً! 
للهجوم العتماتی النهائی . 


Cristoforo Riccherio, The Capture of Constantinople in the Year 1453 on the Twenty -١ 
- ninth day of May , in Jones (ed.) , pp. 117-124 . 
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كما سجل دولفين آیضا بعض الأساطير والمعجزات التى راجت فى أوساط البيزنطيين قبيل 
سقوط القسطتطينية » ولم يفته Casi‏ أن يسجل - فى عجالة سريعة- ايتهاج السلطان محمد 
الفاتح بالنصر. 

والحقيقة أنه لايمكن » بأية حال من الأحوال » مقارنة ما كتبه دولفين بيوميات تيقولو باریارو 
شديدة التفصيلء والتى اهتمت بذكر كل شاردة وواردة حول الحصار والاقتحام العثمانى 
0( 


ولدیتا مصدر لاتینی آخر یتحدث عن سقوط القسطنطينية فى قبضة العتمانیین» وهو عبارة 
عن تص رسالة قام بکتابتها انجیلو جیوفانی لومیللینو (Angelo Giovanni Lomellino‏ 
البودستا السابق لستعمرة الجنوية فى غلطه (بیرا) إلى أخيه » وهی لاتتحدث کشیرا عن 
اقتحام العثمانيين للقسطنطينية , بقدر ما تتحدث عن أحوال الجنوية وأوضاعهم ايان ذلك 
الحدث. وعن الاتفاقية التى نجح البودستا الجتوی لوميلليتو فى عقدها مع السلطان محمد 
الفاتح من أجل استمرارية امتیازاتهم التجارية فى غلطه . وهی فى النهاية لایمکن أن تقارن 
Las‏ قامت بتسجیله پومیات نیقولو باريارو حول الفتح العثمانی القسطنطینية . 

ویمکن مقارنة المصدر التاریخی الذی بين آیدینا بأحد الصادر اللاتيتية الهامة حول سقوط 
القسطتطينية « وهو التقریر الذی قدمه لیونارد الخیوسی Leonard of Chios‏ آستان اللاهوت ‏ 
وکپیر أساقفة میتیلین Mytilene‏ إلى الباب نیقولا الخامس Nicholas V‏ في يوم السادس عشر 
من أغسطس ۱۶۵۲م. ویتمیز هذا الصدر بالذات بالوضوعية لعدة أسبابء آهمها أن لیونارد 
الخیوسی كان Jäla‏ مدينة القسطنطينية أنذاك » موفدا من قبل البایا نیقولا للاشراف على 
مسالة الاتحاد الکتسی. 

ومن الجدیر بالذكر أن نیقولو ياربارو قد آشار فى بومیاته إلى وجود لیونارد الخیوسی قى 
الاجتماع الذی تم عقده فى كتيسة Li‏ صوفیا بتاریخ الثالث عشر من دیسمبر CE OY‏ من 
أجل اقرار الاتحاد الکنسی. وإن كان باربارو لم يذكر اسمه صراحة » لکنه أشار أكثر من مرة 
إلى وجود أسقف میتیلین. 


Angelo Giovanni Lomellinc , ex- Podesta of Pera, to his brother . in , Jones (ed.) . -١ 
pp. 131-135. 


Leonard of Chios , the History of the Loss and Captivity of the city of Con- -Y 
stanunople, Written to his Holiness Pope Nicholas in , Jones (ed.) , pp. 11-41 . 
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اقتحام العثمانيين لهاء‎ GLI وقد استطاع ليوتارد الخیوسی الهرب من القسطنطينية‎ 
وواصل طريقه لتقديم تقريره عما حدث للبابا نيقولا يعد ذلك بعدة آشهر . والحقيقة أن رواية‎ 
بالدقة‎ ad ليونارد الخيوسنى حول سقوط القسطنطينية فى أيدى العثمانيين؛ حمیز‎ 
» والوضوعية . فقد أفرد صفحات طويلة فى تقريره للحديث عن الوضع الديتى بالقسطنطينية‎ 
وعملية الاتحاد الکنسی(۱)» وذکر ليونارد صراحة أن ترحيب الييزنطيين بالاتحاد الکتسی كان‎ 

. فقطء وأنه قام بتأليب الاميراطور على الشعب البیزنطی العارض لوحدة الکتاشس‎ Galli 
والبحر بين المعسكرين‎ yall كما أن تسجيل لیوتارد الخيوسى لعمليات القتال اليومى فى‎ 
العشمانی والبيزتطى كان دقيفًا وموضوعيًا » ويكاد ينافس ويضاهى ما قام به تیقولو ياريارى‎ 
. GUS فى‎ 
وآبدی ليونارد اعجايه بتنظیم جيش محمد الفاتح » وقوته » وتظام تسلیحه» وتحدث عن‎ 
المدافع العشماتية الضخمة ء كما سجل الفكره العبقرية التى قام محمد الفاتح بتتفیتها وتقل‎ 
السفن العثمانية - برا- إلى خليج القرن الذهبی. وذكر أيضًا تشييد العثماتيين للجسر‎ 
الخشبى عبر استخدام براميل الزيوت والخمور لقطع ذراع القرن الذهیی من غلطه إلى أسوار‎ 
لینی4).‎ i all 
ويتفوق تقرير ليونارد الخیوسی على ما كتيه نيقولو باربارو فى يومياته فى ذکره لبعض‎ 
المواقف والأحداث التى أغفلها الاخیر. مثل الخلاف بين جیوفانی جستتیانی والقائد العسکری‎ 
وكذلك حديثه عن الدور الحقیقی‎ CO الأعلى نوتاراس حول الأسلوب الأمثل للدفاع عن المدينة‎ 
والخطابات التى قام بارسالها للامبراطور الييزنطى يحرضه قيها على‎ ٠ الذى لعبه خليل باشا‎ 
عدم تسليم القسطنطينية محمد الفاتح (*)» تلك الرسائل التى قام لوكاس نوتاراس يتسليمها‎ 
للسلطان العشمانی بعد سقوط المدينة » والتی أدت فى النهاية إلى قیام الفاتح بعزل خليل ياشاء‎ 
.)٩( ثم اعدامه فى مدينة أدرنه‎ cle والقاء القبض‎ 


Leonard of Chios, Op. cit, pp. 12-13, 19 . l -\ 
Ibid, pp. 16 , 20-21 . -Y 
Ibid , pp- 29-30 . -Y 
Ibid, pp. 31-32. غ-‎ 
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ویتفرد تقرير لیونارد الخيوسى- من دون كافة المصادر اللاتينية والييرّنطية بتدوين 
الصيحات التی خرجت من حتاجر الجتود العثماتيين إيان القتال Yo‏ إله الا الله. محمد رسول 
الله» ,)١‏ كما أنه ذكر Ua‏ استياحة الجنود العثماتيين مدينة القسطنطينية لثلاثة أيام بعد 
الفتح » وأسرهم لستين UT‏ من المسيحيين البيزتطيين واللاتين . 

ولعل ما ذكره ليوتارد الخيوسى فى تقريره من أحداث يكمل ما قام يتسجيله نيقولو باريارى 
فى tiling:‏ » التى تحتفظ بکونها يوميات تتحدث يشكل تفصيلى أكثر عن الاشتباكات 
العسكرية اليحرية واليريه بين الطرفين العثمانی والبیزتطی» دون أن تستدرج للحديث عن 
تفصيلات أخرى لم يكن باربارو مهتمًا بايرادها » خاصة Gly‏ كان موجون! طوال الوقت على 
متن سفينته » ولم يحدثنا Pat‏ أنه قد غادرها یوما ما. 

ویتجلی الفارق فى التعبیر عن موقف الجتویه من الأحداث لدی کل من نیقولو باریارو 
(الیتدقی) « ولیونارد الخیوسی (الجنوی) ٠‏ فعلی حين وصم الأول الجتویه بالخيانه والتحالف 
مع السلطان محمد الفاتح ضد الامبراطور والشعب البیزنطی» ويأتهم أعداء السيحية والرب» 
وقام Cast‏ باتهامهم بکشنف الخطط العسكرية البيزنطية للعشمانیین مقابل الاحتفاظ بامتیازاتهم 
التجارية. فإن لیوتارد الخیوسی كان يبدو فى تقریره خجلاً من موقف الجنوية . وعلی الرغم 
من وصفه لتصرفاتهم بالحکمة والتروی ٠‏ فإنه عاد وذکر أنه إذا لم يكن مخطنًا فاته كان من 
الأفضل لهم أن يعلتوا الحرب على العثمانيين Yas‏ من مهادنتهم ("). واتهمهم adl‏ بالسلبية 
والتخاذل مقابل التمسك بامتيازاتهم التجارية . 

وفى الوقت الذى استخدم فيه تیقولو باربارو عباراته الحاده والملتهية لوصف موقف 
الجنويه. قان ليوناردى الخيوسى كان يكتب کمن فى فمه ole‏ فاستخدم عيارات تخفيفيه 
لوصف موقف الجنویه من ذلك SALE‏ » «أتتم أيها الجنوية . لقد تم ترويضكم . ومن ناحيتى 
سوق أظل صامتا » تاركًا للآخرين مهمة اصدار الحكم على Mle ranas‏ 


Leonard of Chios, pp. 33,36 . -\ 
Ibid, pp. 18-19 - -Y 


Ibid, p. 19 . -Y 
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وعلى الرغم من أن مسرح العمليات العسكرية كان فوق الأرض وال مياه البیزتطیه» ققد تفوق 
كتاب باریارو » ذلك الصدر التاریخی اللاتیتی » على كافة المصادر التاريخية البيزتطية؛ التى 
دونت نهاية الامبراطورية البيزتطية وسقوط القسطنطينية . 

وإذا ما حاولتا المقارنة بين الصدر الذى بين أيدينا » وما كتبه المؤرخ البيزنطى 
كريتوفولوس C) Kritovoulos‏ حول الأحداث التى جرت عند سقوط المدينة » سوق asi‏ أن كتاب 
بابارى يتميز بذكره لكافة الأحداث التى جرت فى البحر وعلى البرء على عكس کریتوفولس الذى 
لم يكن مهتم بذكر جميع تلك الاحداث. GY‏ كرس مصدره التاريخى من أجل الحديث عن حياة 
وفضائل السلطان محمد الفاتح فى الفترة ۱۶۱۷-۱۶۵۱م. 

ویشکل عام اهتم كتاب كريتوفولس- الذى خول ولامه من الامبراطورية البيزنطية إلى 
السلطان الفاتح - بذکر استعدادات العثماتيين للهجوم على القسطنطیتیة و لاشتياكات 
العسكرية يب الطرقين . 

ومن الغريب أن كريتوفولس لم يتطرق لعدد القوات البيزتطية ودفاعاتهاء والسياسة التى 
اتبعها الامبراطور قسطنطين الحادی عشر من أجل الدفاع عن المديتة » وهو الجاتب الذى لم 
يففله كتاب باريارو » فاستحق أن يتفوق على هذا المصدر البیزنطی فى ذكره لتفاصيل 
الأحداث » وفی دقته الشديدة . 

Lai‏ المصدر البیزنطی العروف بحولية فرانتزس Sphrantzes‏ ("). نسبة إلى المؤرخ جورج 
فرانتزس الذى تتاول الأحداث التاريخية التى جرت فى الفترة من 709١-/ا/ا8 aA‏ فإن ما 
Lap‏ منه تلك الأحداث المتعلقة بسقوط القسطنطينية» حيث نجد أن فرانتزس لم يذكر أحداث 
سقوط المدينة بالتفصيل كما فعل باربارو. يل اكتفى يايراد اشارات بسيطة عن ذلك » ولم 
تستغرق الفترة من ١‏ -۳٥٤۱م‏ سوى صفحات قليلة من «US‏ الكبير. 

ولايملك المرء سوى التعجب من عدم ذكر فرانتزس للأحداث بشکل واف ۰ وموضوعى على 
الرغم من قربه من الامبراطور البيزتطى» وكوته شاهد عيان لكل ما جرى عند أسوار 


Eritovoulos, History of Mehmed The Canqueror Trans. by Charles T. Riggs, Prince- —\ 
ton, 1954 . 

Sphrantzes, G, The Fall of the Byzantine Empire Achronicle by Gearge Sphrantzes ؟-‎ 
1401-1477 . Trans . by , Marios Philippides, Amherest, 1980 . 


6" 
القسطنطينية » بل أن العثمانيين قاموا بأسره مع عائلته بعد اقتحامهم المدينةء ولم يطلقوا 
سراحه سوى فی شهر سبتمير ۱۶۵۳م. 

والحقيقة أن كل ما سيق يجعلنا نجزم بأن هذا الصدر التاريخى البيزنطى لايصمد طويلاً 
abi‏ يوميات نیقولو باربارو الموضوعية حول وقائع سقوط القسطنطينية . 

ویعتیر المصدر التاريخى الذى كتيه المؤرخ البیزنطی Chalcocandyles, 4:133 SILA‏ (۱) 
جدیرا بالانتباه » خاصة عند تعرضه الفترة الآخيرة من العلاقات البيزنطية العثمانية التى 
آفضت إلى سقوط القسطنطيتية فى قبضة السلطان محمد الفاتح . 

واهتم هذا المصدر بذكر البداية الحقيقة لتحويل نوايا السلطان إلى واقع فعلى ملموس « 
عندما آمر ببناء قلعة الروم (الروملى حصار)» من أجل احكام olila‏ الحصار حول مدينة 
القسطنطينية. 


وسجل خالكوكنديليس فى GLAS‏ بعض المعارك التى جرت بين الجنود العتمانین 
والييزتطيين» وأشاد Laut‏ بجنود الانكشارية الأتراك . لكنه تميز - فقط- عن GUS‏ باربارو فى 
Gl‏ تحدث عما جرى فى القسطتطينية يعد سقوطهاء وعن إعدام السلطان الفاتح للقائد 
العسکری نوتاراس « وللوزير خليل باشا. وهو ما لم يرد فى يوميات باربارو التى اتتهت فعل 
يوم سقوط القسطنطيتية فى يد cel LI‏ وهرويه على متن سفيتته إلى وطته الأح» البتدقية. 

ويمكن مقارتة يوميات باربارو حول سقوط القسطتطينية فى أيدى العثمانيين OY.‏ ام يما 
ورد فى آحد آهم الصادر التاريخية البیزنطية» المنسوية إلى المؤرخ البیزتطی ميخائيل دوکاس 
Michael Doukas‏ 9( الذى كان معاصرا للاقتحام العثمانی للمدينة . لكته لم يكن Jalas‏ 
القسطنطينية وقت الهجوم ٠‏ كما أنه استقی معلوماته بعد ذلك من آفواه بعض الجنود الأتراك. 
ومن إحدى السیدات البیزتطیات ذات الأصل التبیل, فضلاً عن تالیفه لهذا المصدر یتاء على 


رغبة آحد الرهبان. 


Laonicus Chaicocondylas , Turkish History . Book VIII, 201-214 , in , Jones (ed.) , -١ 
pp 42-55. 
Doukas, M, Decline and Fall of Byzantium to Ottoman Turks. Trans by , Harry J. —Y 
Magoulias, Detroit , 1975 . 

كما اعتمدت على الفصول من YY‏ إلى ۶۲ من کتاپ دوكاس حسب ترجمة آخرى له . انظر . 
Michael Ducas, Byzantin History, Chapters, 33-42 in , Jones (ed.) pp. 56-116.‏ 


M 
عشرات السنين‎ jia دوكاس من تتيعه الجيد للعلاقات العثمانية البيزتطية‎ GUS وتتبع أهمية‎ 
قبل فتح القسطنطينية « وإفراده لعشرات الصفحات فى كتابه للحديث عن الأحوال الداخلية‎ 
للعثمانيين حتى سقوط القسطتطينية . وهو ما يشئ بثراء خليفته الثقافية والتاريخية بالمقارتة‎ 

مع تیقولو باريارق . 

ويسيب الأصل والانتماء الييزنطى للمؤرخ دوكاس . فقد امتلاً كتايه بعبارات الهجاء 
للعتمانیین » وخاصة للسلطان محمد الفاتح الذى نعته بالطاغية » الوقتی. الكافرء الشيطان « 
آلتعیان » تبوخذ تصر... 

والحقيقة أن كتاب باربارو. شاهد العيان» يتفوق من الناحية التاريخية على ما كتبه 
دوكاس- من واقع ما استمع إليه- من فصول فى كتابه الهام» حتى وان تتبع الآخير ما جری 
البیزنطیین والعثمانيين بعد سقوط المدينة حتى العام e MW‏ 

وحتى يكتمل ادراكنا بأهمية المصدر التاريخى الفريد الذى ils‏ لتا تیقولو باربارو » يجب 
علينا مقارنته أیضا بالصادرالتاريخية العثمانية المعاصرة للحصار العتمانی للقسطنطينية. 

وتعتبر یومیات باربارو فى Ge‏ الثراء من ناحية العلومات التاريخية » بالقارنة مع الصدر 
التاریخی العاصر النی خلفه لنا المؤرخ العثمانی اين عاشق باشا MAsik Pasha oglu‏ الذی 
ولد فى العام ۱۶۰۰م. وکان معاصرا لأحداث الفتع العثمانی. GES calls‏ . ضمته آحداث 
سقوط القسطتطيتية. 

غير أن هناك سببين فى رأينا بقللان من اكتمال القيمة العلمية والتاريضية لما قام بكتايته . 
الأول أنه بدأ GS‏ ذلك المصدر التاریخی الذى عرف باسم «تاريخ ابن عاشق باشا» وهو فى 
السادسة والثمانين من عمره » أى فى العام e EAT‏ وبعد سقوط القسطنطينية بثلاث وثلاثين 
عامًا. الأمر الذى يشئ يعدم مصداقية ما ذكره بشكل کامل, نتيجة لما يشوب ذاكرة الانسان 
من عوار فى ذلك العمر المتأخر. 

والدليل على ذلك ياتى فى طيات السبب الثانی, وهو أن عاشق باشا لم يفرد لسالة فتح 
القسطنطينية سوى يعض الصفحات القليلة Jala‏ کتابه» الذى قام يكتايته پاسلوپ عادى 
ويسيط من أجل إعلان شأن آبناء عثمان: ومخاطبة الوجدان الشعبى التركى. 


Asik Pasa Oglu Tarihi , Hazirlayan, A. Nihal Atsiz, Ankara, 1985 . ¬ 


“y 

وعلى الرغم من تميز المصدر التاریخی لابن عاشق باشا بالحديث عن الخلفية التاريخية لآل 
عتمان» وعلاقاتهم السابقة مع الإمبراطورية البيزنطيةء وهو ما لم تتحدث die‏ يوميات تیقولو 
باربارو» فإن كتاب الاخیر يثبت Lagi‏ موضوعیته» وتفوقه على ما جاء فى كتاب ابن عاشق 
باشا فيما يختص بالحقائق التاريخيه التى تفيض بها يومياته حول الحصار العتمانی . 

وهناك مصدر تاريخى عثماتى يعتير فى غاية الأهمية فى تناوله لمسألة سقوط القسطتطينية 
فى أيدى العثماتيين. ذلك الذى خلفه لنا المؤرخ العثماتى طورسون يك Tursun Bey‏ ()ء gall‏ 
عمل سكرتيرًا فى الديوان العثمانى: وهو ما ساعده على الاطلاع على كاقة المراسلات « 
والجهود الدبلوماسية التى دارت بين العثمانيين والبيزنطيين . فضلاً عن حضور الجالس التى 
عقدها السلطان الفاتح مع مستشاريه » من أجل مناقشة yai‏ اقتحام مدينة القسطنطينية. 

والحقيقة أن رواية طورسون بك عن الأحدات تكتسب أهميتها من كونه كان مشاركًا قيهاء 
كاشتراكه فى بناء قلعة الروم» ومشاركته Cas)‏ فى حصار مدينة القسطنطينية يرفقة السلطان 
الفاتم. 

وظل طورسون بك متابعا للأحداث. وملتصقا بالسلطان العتمانی» حتى سقوط الدينة . 
فكان ضمن الوقد الذی دخل القسطنطينية برفقة محمد الفاتح. 

وتحدث طورسون يك بشکل مستفیض عن الأحداث التی واکبت الحصار المتمانی 
القسطنطينية » وعلی الرغم من ذلك فقد كان يمكنه الحدیث بشکل آکثر دقة وتفصيلاً عن تلك 
الأحداث » لكنه لم یفعل ذلك لسببین فى LLE‏ الاهمية . الأول أنه شرع فى كتابة هذا الصدر 
التاريخى فى العام Laisa ca MEAA‏ كان فى الستين من عمره وبعد خمس وثلاثين Úle‏ سقوط 
التسطنطينية وهو ما جعله لايتذكر باقى الأحدات التى قام بتسجیلها نیقولو باريارى ولا بول 
على ظهر سفیتته . والسبب الثانى أن طورسون بك قام Ge‏ كتايه فى الأساس من أجل 
تمجید ما قام يه السلطان الفاتح من نجازات حتی العام ۱۶۸۸م» حیث قام يعد الانتهاء منه 
بتقدیمه إلى السلطان العتمانی بایزید الثاتى ۱۵۱۲-۱۶۸۱. 

ویمکن اعتبار رواية طورسون بك عن القتح العثمانى للقسطنطينية Gal a VEOT‏ رواية 
مفصلة تست كتابتها بواسطة مورخ عثمانى معاصر. كما امتلاً کتابه بالعديد من التظم. 


Tursun Bey, Tarih-1 Ebul’ - Feth, Hazirlayan, Mertol Tulum , Istanbul, 1977 . ¬ 


“A 
والأبيات الشعرية » والاستشهاد بالآيات القرآنيةء وامتداح العثمانيين ومحمد الفاتح يشكل‎ 
هو تتاوله لما حدث بالقسطتطينية بعد سقوطهاء وجهود‎ Cat كبير. غير أن ما يحسي له‎ 

P‏ الرغم من ذلك کله. فإن ما ذكره طورسون يك فی كتابه فيما بتعلق باحدات فتح 

á 3 

ااقسطتطينية » لایرقی إلى يوميات مقرخنا اليتدقى تیقولو باربارو » الذى خلف لتا مصدرا 
Lio‏ فى غاية الأهمية > ویومیات صريحة متكاملة ء تعد أصدق 225223 للحصار العتمانی 

... وهكذا » فإن المصدر التاریخی الذى بين آيدينا الآنء يتميز بعدة مزایا هامه» أولاها أن 
كاتيه كان معاصرا وشاهدًا على الأحداث بشكل کامل, وثانيها أنه كان يقوم بتدوين تلك 
الأحداث فى نفس يوم حدوثها » حتی لايصيب (xe SIS‏ أو التباس, فضلاً عن تذكره للعديد 
من التفاصيل التى لم يستطع مصدر تاريخى آخرء سواء أكان ييزنطيًا أو Guay‏ أو عجتماتیا, 
جمعها يشكل واف ودقيق. 

ويبدو لتا أن عدم امتهان نيقولو ياريارو لهنة المؤرخ الرسمىء قد ناء به عن محاولة تزييف 
الأحداث التاريخية. ومن مساحة الدح والاطراء» والقاء الاتهامات يغير حساب » تلك الصقات 

ويعبارة أخرى « فإن الطبيب والجراح نیقولو باربارو ٠‏ لم يتم تكليقه يشكل رسمی من قبل 
حکومته» أو حتى من قائد الأسطول البتدقى بوضع مثل تلك الیومیات» Yi‏ كانوا قد قاموا 
بتوجيه تعليماتهم إلى أحد الكتبةء أو الموثقين الموجودين على متن السفنء باعتبارهم یمتهتون 
الكتابه. وياعتبار أن للطبيب دور هاما فى اسعاف ومداواة جرحى الحرب الدائّرة . 

وهكذا يمكننا القول أن تیقولو باریارو قام GOS‏ يومياته بقصد ألا تكون «تاریخا رسمیا». 
الكبرى. 
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... على Ui‏ حال « فقد أحدث فتح العثمانيين للقسطنطينية يوم الثلاثاء ۲۰ جمادی الاولی. 
YA ۷‏ مایو 505١م‏ دويًا کبیرا فى alle‏ العصور الوسطى. ققد جاء سقوط 
القسطنطينية إيذانًا يما يمكن تسميته - تجاورًا- نشوء نظام عالمى جديد. إذ نجح العثمانيون 
فى القضاء GLa‏ على احدی أهم القوى المؤثرة فى العصور الوسطى لأكثر من احدى عشر 
قرنًا من الزمان. وهی الامبراطورية البيزنطية » ويرزت على مسرح الأحداث قوة عسكرية 
جديده » وواعدة» أخذت فى تهديد باقى القوى الكبرى الموجودة فى أواخر العصور الوسطی, 
كالدول الأوربية السيحية» ودولة الماليك فى مصر والشام. 

كان clad‏ العثمانيين فى الاستيلاء على القسطنطينية آثاره العديدة على العسکرین 
الاسلامی والسیحی. إذ سطعت شمس العسكرية العثماتية » التى آثبتت نجاحها فى 
اتتصارات سابقة على البيزتطبين والصرب والمجريين » لكن نجاح العثمانيين فى فتح 
القسطنطينية ارتفع يسمعة العسكرية العثمانية إلى عنان السماه. خاصة Lasas‏ رواه المؤرخون 
العاصرون- البيزنطيين واللاتين- عن الخطط الحريية الباهرة التى قام بتنفيذها السلطان 
محمد الفاتح » کتقل السفن العثمانية «برا » واتزالها على نحو مباغت فى خليج القرن الذهيى. 
وكذلك تشييده للجسر الخشبى ما بين بيرا وأسوار القسطنطينية» وعن آلات الحصار الجديدة 
التى اعترف الژرخون البيزنطيون بأهمیتها الفائقة فى حصار القسطنطيتية « فضلاً عن 
تسجيلهم لشجاعة ويسالة الجنود العثمانيين. 

وشجع هذا الانتصار العسكرى الباهر العثمانيين على استكمال تحقيق طموحاتهم 
العسكرية » والالتفات نحو باقى أعداء الدولة العثماتية » من أجل القضاء علیهم والحصول 
على آراض وممتلكات جديدة ۰ فضلاً عن مواصلة نشر الإسلام فى وسط آوربا . وهو ما تحقق 
بعد ذلك نتيجة الاتتصارات العثمانية المتوالية , التى أدت إلى وصول الجيوش العثمانية 
لحصار مدينة قييتا مرتين ۰۱۰۲۹ 17417و(١).‏ 

وتمكن العثمانيون نتيجة لفتح القسطنطينية من السيطرة على ضقتى مضيق البوسفور. 
والريط بين الأراضى العثمانية فى آسيا الصفری, والممتلكات العثمانية الجديده فى القارة 
الأوريية . وهو ما أدى فى النهاية إلى تحسين وضعيم الاستراتيجى بشكل واضح « وسيطروا 
بشكل كامل على طريق التجارة المؤدى إلى البحر الأسود. 


. 2۲٩ , YVY us » يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية‎ -١ 


y. 
وأدى ذلك كله إلى تنامى القوة البحرية العثمانية . حيث بدأ الاهتمام ببناء الأساطيل‎ 
لمساعدة القوات البريه فى مرحلة الفتوحات الجديدة» خاصة بعد أن لوحظ عدم كفاءة الأسطول‎ 
العثماتى ابان العارك البحرية مع الأسطول البیزتطیء قبيل تجاحهم فى اقتحام القسطنطينية‎ 
عم‎ ۳ 
بدا العتماتیون فى تدشين مرحلة جدیدة» والتحول من مرحلة الدولة إلى مرحلة‎ 
الامبراطورية » بعد أن أصبحت ممتلکاتهم تحتل رقعة واسعة من الاراضی الآسيوية والأوربية,‎ 
والتفکیر فى‎ cdl ویعد أن اتخذ السلطان محمد الفاتع من القسطنطينية عاصمة جديدة‎ 
باقی المتلکات الخاصة بیعض الأسر البيزنطية, والجزر التابعة للمدن‎ gas الاتطادق منها‎ 
الابطالية.‎ 
وعلی صعيد العالم الاسلامی. ققد عمت مشاعر الفرح نتيجة نجاح العثمانیین السلمین قى‎ 
. قتح القسطنطيتية . وعلی الرغم من حالة التوجس التی اکتتفت العلاقات العثمانية- الملوكية‎ 
ققد أعلن الماليك ابتهاجهم بهذا الحدثء الذی عدوه علامة على اتتصار الدین الاسلامی نفسه.‎ 
J -ANVE-AoV) JU وأرسل السلطان محمد القاتح رسولاً للسلطان الملوکی الأشرف‎ 
بجلوسه على دست الحکم فى‎ [gad Liiga cat EOY ۱۶۱۰-۲۳م) فى شوال ۸۵۷ھ آکتوبر‎ 
مصرء ویخبره بنجاحه فى قتح القسطنطینیة(۱). وکان رسول السلطان العتمانی یدعی جلال‎ 
آلدین یوسف القابونی؛ وبرفقته أسيرين من كيار المسئولين البیزنطیین با لقسطنطینیة(؟).‎ 


۱- ابن اياس (محمد بن أحمد بن اياس الحنفى) بدائع الزهور فى وقائع الدهور. Yg‏ » تحقیق محمد 
حصطفی . القاهرة» (AE‏ ص۲۱۹ ؛ ابن ایاس» صفحات لم تنشر من بدائع الزهور فى وقائع الدهور « 
تحقیق محمد مصطفی , الشاهرة e M oV‏ ص١١‏ ؛ ابن تغری بردی (جمال الدین gal‏ الحاسن یوسف) 
حوادث الدهور قى مدی الایام والشهور, g‏ تحقیق فهیم شلتوت , القاهرة , ۱۹۹۰ ص۲۸۹ . 

۲- ابن تغری بردی i‏ للصدر galadi‏ جا i‏ ص١۲۸‏ ؛ عبد الرازق الطنطاوی, العلاقات الصرية 
العتمانية. القاهرة , ۱۹۹۰ « ص۵۹ . 

ویحدتتا المؤرخ الییزنطی ميخائيل دوکاس . العاصر لسقوط القسطنطينية » عن توزیع العثمانيين للاسری 
البزتطيين السیحیین. ويشيه ذلك يما حدث ليهود آورشلیم إبان السبی البابلی فیذکر «... وکیف یمکن السان 
أن يسف كارثة سقوط القسطنطينية ووقوعها فى الاسر. وما عانته من هجر العدید من السکان لها. الذي el‏ 
يرحلوا هذه المرة من أورشليم إلى بابل وبلاد أشور لکتهم رحلوا من القسطنطينية إلى الشام» وسصر 
وأرمينيا » وبلاد فارسء والجزيرة العربية . وکذلك رحلوا إلى افریقیا ١‏ وتفرقوا عير ایطالیا وآسيا الصغری 
cab,‏ الأقاليم الاخری...» انظر : . 239 "Decline and Fall of Byzantium", p.‏ 


YA 

وتعبیرا عن فرح العالم الإسلامى بهذا الحدث الجلل, أمر السلطان اينال يتزبين شوارع 
القاهرة ء وكافة الحوانيت والأسواق لعدة ali‏ )0 

وقام السلطان ايتال بالرد على رسالة السلطان الفاتح وهديته يارسال مبعوثه الأمير ' 
پرشبای الاینالی المؤيدى مع رسالة تهنئ السلطان العثمانى بنجاحه فى فتح القسطنطینیة() 
« ... هذا "لتصر التى من الله تعالی به على المسلمين». 

كان من الطبيعى أن تكون العلاقة الطيبة والودية موجودة بين السلطان العثمانى محمد 
القاتح» والسلطان المملوكى الأشرف اينال » لانه لم يكن قد ظهرت فى الأفق يعد تذر احتمالات 
الصدام العثماتى- الملوکی, ولهذا فقد نظر المماليك إلى انتصارات الفاتح على القوى 
المسيحية الأوربيه بعين الارتياح أيضًا ٠‏ لأن ذلك يحول نظر العثمانيين بعيدًا عن حدود دولة 
الماليك الجراكسة . 

كما أرسل العدید من الحکام السلمین » کسلطان الهند الجنوییه CO cag‏ وآخرون 
سفراء إلى القسطتطينية لتهنئة السلطان محمد الفاتح بتصره الجید . 

Li‏ الآثار التاجمة عن فتح العثمانیین القسطنطيتية على صعيد الغرپ السیحی فیمکن 
رصدها غبر أربعة محاور : 

صدی سقوط القسطتطينية على البايوية والكاتوليكية» وعلی الغرب الأوربی» وعلی النشاط 
النجاری للأساطیل الأوربية » وکذا على موقف السيحية الارئوذ کسیة. 


صفحات ثم نتشر « ص۱۵ , 


۲- این ایاس » صقحات لم تنشر ۰ ص۱۵۰ , اين اباس eaa,‏ الزهور. Y ١ص ۰ Yg‏ ؛ ابن تقرى بردى» 
حوادث الدهور » ص YA‏ وهو الوحيد الذى يذكر أن الأمير يرشباى المؤيدى توجه نحو القسطنطينية يوم 
الخميس ۲۰ ذى القعده ۸۰۷ه. وأن رسول محمد القاتح تيعه فى الست التالى ۲۲ ذى القعده ۸۵۷ه 

-Y‏ يلماز أوزتوناء المرجع السابق» ص۱۶۲ وعن أسرة البهمنى فى الهند الجنويية . انظر: عبد المنعم 
النمرء تاريخ الإسلام فى الهند. القاهرة , ۱۹۹۰م. ص ۱۷۶-۱۷۰ ۰ حیث يتحدث عن مملكة الدكن البهمية فى 


۷۲ 

فقد دعا اليايا نیقولا الخامس فى الثلاثين من سبتمبر ۱۶۵۰۳ إلى ضرورة alai‏ حملة 
صلیبیة Rasa‏ لاستعادة مدينة القسطنطيتية من قبضة الأتراك العثماتيين!١):‏ وأمر باعادة 
قرض ضريبة العشر لتمویل تلك الحملة("). وتظرا لعدم تحمس الدول الاوريية لهذه الفكرة, 
وخوفها من استثارة عداء العنمانیین» فلم تخرج هذه الدعوه إلى التنفيذ بشکل جدی . 

ویعد وفاة تیقولا الخامس ‏ تولی البابا کالستوس الثالث Cey oA—Y £00) Calixtus‏ 
زمام الادره اليابويه » وأعاد فرض ضريبة العشر من أجل تمویل اسطول بحری لاستعادة 
القسطتطينية , لكن ذلك الأسطول لم بتجح سوی فى الحصول على يعض الجزر فى بحر ایجه 
۷ م e‏ وسرعان ما استطاع العثمانیون استردادها مرة آخری. 

واهتزت آوربا السيحية بعد سقوط القسطتطينية فى آیدی السلطان محمد الفاتح, LEY‏ 
ظلت لاکثر من احدی عشر Éi‏ تعتبرها بمتابة الدر ع الواقی» أو الحصن الشرقی الذی قام 
بحماية القارة الأوربية من أخطار الغزاة الآسيويين فى العصور الوسطی. فضلاً عن کونها 
حامية السيحية الأوربية الشرقية. 


Kelly , J.N.D., The Oxford Dictionary of Popes, p. 245 . -^‏ 
5- جری فرض in par‏ العشر » هن أجل تمويل حملات صليبية ‘ gl‏ من أجل مساعدة الصلیبیین فى بلاد 
الشام قى القرنین الثاني عشر والثالث عشر للميلاد: وأهمها تلك المعروقة paula‏ «عشير صلاح الدين» ٤۸د‏ — 
4۸م تلك الضريية التى قام بفرضها هترى الثاني 11 Henry‏ ملك انجلترا فى يتاير ۱۱۸۸م c‏ بعد نجاح 

صلاح الاين الأيويى فى استعادة مديتة بیت المقدس على أثر معركة حطين T3) NAV — LAO AY‏ انظر: 

حاتم الطحاری. الاقتصاد الصلییی فى بلاد الشام ۰ القاهره ‘ 15م س۷٥ NAN « ٩‏ ; حسين عملية ‘ 
.راسات فى الحروب الصليبية ‘ الاسکتدرية. oe‏ كمه ۲۶۵-۲۷۷ ۽ حیت pU‏ بترجمه مرسوم عشر صلاح 
الدین ۱۱۸۸م. انظر ص۳۱۵-۳۱۲ . 

وهناك ترجمة اتجليزية سايقة لرسوم عشر صلاح الدين . اتظر: Cave & Coulson , Asource Book‏ 

for Medieval Economic History , New York , 1965 , pp. 387-388. 

-Y‏ ولد فی العام ۱۳۷۸ درس وقام بتدريس القاتون فى ليريدا Lerida‏ قبل أن يصمح قاضميا شهيرً! فى 
محکمه آراجون Aragone‏ وسكرتيراً Lali‏ للماك الفونسو الخامس (eM oA- EYI) Mfonso V‏ قبل أن 
ينتخب - بشکل مفاجئ -على رأس كتيسة القدیس یطرس فى روما انظر: 

Kvitovoulos, Op. cit, pp. 119-121; Kelly , Op. cit, pp. 245-246. 
حيث يذكر أن ذلك الأسطول‎ Runciman , “ The Fall of Constantinople", p. 167 : Gul وانظر‎ 
قبل أن يقوم‎ » Samothrace ساموتراس‎ «Lesbos ليسيوس‎ Naxos تمكن من الاستيلاء على جزر ناکسویس‎ 

العثمانيون باسترجاعها من جديد. 


۷۳ 
ویعد نجاح العسکرية العثمانية فى اجتباع مدينة القسطنطينية الحصينة o M OY‏ بدأت 
الجیوش الأوربية تدرك التكتيكات العثمانية الجديدة فى oa‏ الحرب» مما أدى بها إلى دراسة 
فتون الحرب العثماتية » وكيفية محاصرة واقتحام «all‏ وأدى اعجابهم بالجتود الانکشارية 
إلى محاولة تکوین فرق عسكرية مشابهة لها. كما وجهت الجیوش القريية Gaul‏ اهتمامها تحو 
ضرورة الاستقادة من الدرس العثمانى 0 وتطوير المداقع La gal‏ الحاسم فى الحروب» ومتایعة 
تطوير مداها « وقذائقهاً 3 
ولايمكننا أن تغفل AV!‏ الایجابی الذى أحدثه سقوط القسطتطيتية على القکر القربی فى 
كوادات الحصدو اما روا ناتا لخ | نویه REN E‏ ن فل الان 


للقسطنطيتيةء ثم النجاح فى اقتحامها فى النهاية ودفع بالكثير من رجال القكر والعلم والثقافة 
فى جامعة القسطتطيتية ومنتدياتها ٠‏ إلى الهرب باتجاه الغرب» وخاصة إلى ایطالیا(). 


وحمل هؤلاء الأدياء والعلماء والفلاسفة معهم ذخائر الکتب» ومفاتيح العلم الیونانی» الأمر 
الذی ساهم فى اثراء الفكر الغربى » وزاد من نزعة التنوير به» وساعد فى اعادة ريطه يروافد 
الحضاره اليوناتية القديمة . باعتيار أن الامبراطورية البيزنطية كانت وريثة للحضارة 
الكلاسيكية » الامر الذي ساعد على انتشار وزيادة الرغبة فى تعلم اللغة اليونانية. للولوج إلى 
عالم الحضارة الكلاسيكية . وأدى ذلك فى النهاية GY‏ تتبواً ايطاليا مكانتها كوريثة للثقافة 
البيزنطية والفکر اليوتانى» وإلى بزوغ فجر النهضة الأوربية الحديثة فوق الأراضى الایطالیة. 

Gai‏ عن أثار سقوط القسطتطينيةعلى التشاط الاقتصادىء والتتافس التجاری بين المدن 
التجارية الايطالية. ققد أدركت مدن جتوا والبتدقية » قبیل فتح القسطنطينية مغزی تشييد 
السلطان الفاتح لقلعة الروم. مارس - أغسطس 555١م‏ » حيث بدأ العثمانيون فى تحصيل 
ضريبة الرور من البوسفور إلى البحر الأسود والعكس. ولايد أن ادراك مدن جتوا واليندقية 
للفرض الحقيقى لمحمد الفاتح فضلاً عن دفعها للضرائب e‏ كان سبيًا Gats‏ لتقليل تجارتها 
مع البحر الأسودء واتجاهها تحو زيادة التجارة عبر دولة المماليك فى مصر والشاء(). 


. السيد متولىء «الدولة البيزنطية فى عالم القرن السادس عشر» ص۱۵۰‎ -١ 


3 Yos 3 Ye TE هاید» تاريخ‎ -Y 


۳- نعيم زكى فهمی» طرق التجارة الدولية ومحطاتها أواخر العصور الوسطى . القاهرة ۰۱۹۷۲ ص۳۸ . 


ve 

ويعد تجاح العثمانيين فى الاستيلاء على القسطنطينية » سعت جنوا والبندقية إلى كسب ود 
السلطان العتماتی» والحصول على امتیازات تجارية فی بیرا والتستطتطيتية + Lesolall‏ 
العتماتية الجديدة . 

ونجح الجتویه أولاً في المصول على اتفاقية تجارية مهمة من السلطان محمد الفاتح 
۲ منحهم فيها تفس امتیازاتهم السابقة فى بيرا » فضلاً عن حصول تجارهم على 
إعفاء » وتحدید Lad‏ الجمارك بتفس قیمتها السابقة على سقوط القسطنطينية . 

ونجحت اليندقية بعد ذلك. فى أبريل aito‏ فى الحصول على اتفاقية مشابهة من 
السلطان القاتح » على أن یدفعوا رسومًا جمركية تبلغ ZY‏ وأن یقوموا بمتح رعایا السلطان 
العتماتی فى اليندقية والأراضى الخاضعة لها نفس الامتیازات التجارية التى حصلوا علیها . 


: انظر التص الاصلی الیوناتی لهذه العاهدة‎ -١ 
Miklosich & Müller , Acta et Diplomata Graeca Res Graecas Italasque Ellustrantia, 
Wien, 1865, III, pp. 287-288 . 


وهناك ترجمة اتجليزية aig‏ المعاهدة . انظر: 
Jones (ed.) " The Siege of Constantinople ," pp 136-137 .‏ 

لسقوط القسطنطينية مياشرة (۲۰مایو) أو فى الاسبوع الأول من شهر يونيه 1401١م,‏ انظر: هاید. المرجع 
QW. >. Ve all‏ 
Laiu "Mehmed The Conqueror and His Time", p. 101‏ بذکر کل من تعیم زکی « والسيد متولی - 
iha‏ - آنها كانت قی الحادی عشر من مارس 6 انظر: «طرق التجاره الدولية» ١ £Y oos‏ «الدولة 
وهو ما Jao‏ زاجاتوس باشا يسرع بالدخول إلى بيرا بعد اقتحام القسطتطينية مباشرة . وأن یوقم مع 
الجنوية تلك العاهدة نياية عن السلطان الفاتح - ومن الطییعی أن يتم توقيع هذه المعاهدة فى الأيام التالية 
لفتح القسطتطينية 

Babinger , op. cit, p. 110 . : ۱۷۸۲-۱۷۷ Yg هاید. المرجع السايق؛‎ -۲ 

وتوجد ترجمه عريية كاملة لنص المعاهدة بين محمد القاتح واليتادقة ام ‘ آنظر. PUE ET‏ 
السایق» EY A- EY Y a‏ . 


Yo 

وأدركت جمهورية فلورنسا أنه لابد لها من الحصول على موطئ قدم فى العاصمه العثمانية 
الجدیده» ومنافسة جنواء والبندقية » فتحينت الفرصة لاقامة علاقات تجاريه قويه مع السلطان 
الفاتح «C‏ وأرسلت أسطولاً تجاريا إلى القرن الذهبى بعد سقوط القسطنطينية» كما استقیلت 
سفارة عثمانية تهدف إلى اقامة علاقة ودیه معها ۰/٩‏ خاصة بعد وقوف فلورتسا على الحياد » 
وعدم تقديمها يد المساعدة للقسطنطينية » والامبراطور البيزتطى كما فعل البتادقة والجنوية . 

تا القسطتطينية فى قبضة الأتراك العثمانيين إلى زيادة الأساطيل البحرية 
العثمانية قى مياه البحر التوسط. الأمر الذى أدى إلى خشية دول غريب آوریا. cala s‏ & 
البرتفال وأسبانيا على سفتها وتجارتها . وهو ما دفعها إلى-محاولة البحث بشكل جدى عن 
طرق ملاحية جدیده» دون المرور بالمياه التي تخضمع للسياده الاسلامية . ويدأت حركة الکشوف 
الجغراقية التى قامت ياكتشاف العالم الجديد . والطرق البحرية الجديدة c‏ عبر الرور خلف 
أفريقيا الغربية والجنوبية . 

كان السلطان محمد الفاتح يدرك مدى كراهية الشعب البيزنطى للاتينء ورفضهم لفكرة 
الاتحاد الکنسی كما جات فى مجمع فلورتسا ۱۶۳۹ج؛ وكذلك رفضهم لما حدث من محاولة 
توحيد الكنائس التى جرت فى كنيسة أيا صوفيا تحت الحصار العثمانى فى ديسمير ۱۶۵۲م. 

وهدف السلطان الفاتح إلى استقرار السكان البيزنطيين فى المدينة» فأمر بالافراج عن 
اليطريرك البیزنطی لكنيسة القسطنطينية الأرثوذكسية » وأعاد تنصيبه بطريركًا تحت اسم 
چینادیوس Ginnadius‏ فى العام ١405‏ م")ء مع متحه كافة الصلاحيات السايقة للبطاركة 
الأرثوذكس « كما كفل السلطان الفاتح حرية العبادة لجميع السكان المسيحيين. 


0 ص۲۰۲‎ Vo المرجع السايق؛‎ «ula -N 
ولد فى العام‎ George Kourtesis Scholarios كان اسمه الحقیقی جورج كورتيسس سکولاریوس‎ -۳ 
John VII Palacologos عمل سكرتيرا للامبراطور الییزنطی یوحنا الثامن باليولوغس‎ ta ۱۰۰۵ 
غير من موقفه بمجرد عودته القسطنطينية » وبداً يخطب ضد الاتحاد الكنسى . وقى العام ۱۶۰ م تحول‎ OSI 
اختاره السلطان محمد القاتح بطريركا بعد القتم على كتيسة‎ Ginnadius إلى الرهبنه تحت اسم جيناديوس‎ 
مات فى العام ”/ا4١مء بعد أن ترك ورامه العديد من المؤلفات‎ ٤٤ القسطنطيئية الارتودتكسية فى العام‎ 
= عن ذلك اتجلر:‎ 


7 

ولاشك فى أن ما قام به محمد الفاتح» قد aS]‏ تكريس ميدأ الانفصال التام بين كنيسة 
القسطنطينية » وكنيسة روما إلى الأبدء بل أنه جعل السكان الارثوذكس ينظرون ull‏ باعتباره 
حامى الارثوذكسية الشرقية » بعد أن تمتعوا بحرية العباده حسپ مذهيهم؛ دون خوف من 
هاجس الاتحاد الكتسى. 

وفيما يعد آلت الارتوذكسية إلى كنيسة موسكو فى روسيا. حيث رفضت الكتيسة الروسية 
فكرة وحدة الكنائس وقرارات مجمع فلورتسا 815١م‏ . ورویدا رویدا بدا الارئوذکس 
البيزنطيون فى التحول نحو الكتيسة الارثوذكسية فى روسيا المسيحية (۱), واتتقل التقل من 
استانبول التابعة للدولة العثمانية الإسلامية إلى موسكو. 

... وعلى أية حال e‏ فیبدو أن الآثار السياسية اسقوط القسطنطينية فى متتصف القرن 
الخامس عشر الميلادى» ما زالت تلقی بظلالها حتى الآن على العلاقات بين أوريا المسيحية , 
وترکیا الحديثة (وريثة العثماتيين) » M‏ لم تتس آوربا ما فعله العثمانيون المسلمون بحصن 
السيحية الشرقيةء وهو ما اتعكس إلى الآن على العلاقات بين الطرفین» ورفض الدول الأوربية 
انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوربى» فضلاً عن يعض الهواجس والممارسات الأخرى. 

ولقد اتبعت فى ترجمة هذا الكتاب منهجا حاولت فيه أن أجمع بين دقة الترجمة والحرص 
على المعنى الأصلى» كما حاولت أن تكون هذه الترجمة نقلاً Él‏ لأفكار تیقولو باربارو 
وعباراته . فیما عدا بعض الالقاظ التى استخدمها للتعبير عن كراهيته العميقة للاتراك ء فقد 
فضلت ايرادها فى الهامش يعيدًا عن متن الكتاب. 


Nicol , D, A biographical Dictionary of the Byzantine Empire , London , 1991, p. 42; = 
Oxford Dictionary of Byzantium, vol . 2, p. 830. 


على الرغم من حالة الضعف والتردى التى تعيشها الامپراطورية الييزنطية, فإن امبراطور القسطتطينية هو 
الامیراطور الحقيقى » وأنه تائب الرب قى حماية المسيحية الارثوذكسية . 

Lal‏ بعد أن سقطت القسطنطينية تتيجة للاثم الذی ارتکیته بعد مواققتها على الاتحاد الکنسی - كما 
اعتقد US d s jl‏ الروس- فان کنیس موسکو تحت Balad‏ الأمير قلاديمير Vladimir‏ أصيحت فى نظر 


Runciman, Op. cit , pp. 177-178 . 


۷۷ 

كما حافظت على اسلوب التکرار الذی استخدمه باربارو فى بعض صفحات الکتاب» وفی 
آسماء التبلاء البنادقة بالقسطنطيتية ابان الحصار العتماتی » تلك الأسماء التی قضلت 
ترجمتها حسب التطق الایطالی الذی آورده المؤلف. 

كما أننى اعتمدت على العدید من العاجم والقوامیس التخصصة من أجل ترجمة 
الصطلحات التقنية » کأسماء السفن» وأجزائها e‏ والوازین والکاییل والقاییس والعملات »> 
وغيرهاء ellas‏ من أجل تدارك النقص الذی شاب الترجمة الانجليزية» وهو ما سبق أن صرح يه 
المترجم فى مقدمة الکتاپ. 

اقتضی الامر متی حتی أقوم بالدراسة والتعلیق الناسبین على هذا الصدر التاریخی 
الهام» أن أقوم بترجمة جمیع روایات المؤرخين العاصرین لنیقولو باربارو ء وشهود العیان على 
الفتح العثماتی للقسطنطينية من أجل مقارتتها بيوميات باربارو » وأهمها الروایات التی قام 
Loic a‏ رتشا البروفسیر جونز Jones‏ فى کتابه: الحصار العتمانى القسطنطينية ١٠٤٠م‏ : 
سبع روايات معاصرة . والذى انتهيت من ترجمته للفة العربية . وآمل أن يرى النور خلال 
الشهور القليلة القادمة . 

وغتی عن القول أن الذى دفعنى لترجمة هذا الكتاب هو أهميته القصوى للباحثين فى تاريخ 
العلاقات الإسلامية المسيحية فى العصور الوسطى. حيث يتتاول يوميات شاهد عيان على فتح 
العثمانيين للقسطنطينية» وسقوط أشهر وأهم المدن الأوربية طوال العصر الوسيط. ذلك الحدث 
الذی جاء ايذانًا بطى صفحة تاريخية » ويداية سطور صفحة تاريخية جديدة فى تاريخ أوربا 
السيحية e‏ وكذا فى تاريخ الإسلام فى أوربا. فضلاً عن أنها الترجمه العربية الأولى — فيما 
أعلم- لأحد مصادر الفتح العثماتى للقسطنطينية ۱۶۵۳م. وهو ما يضفى عليها أهمية بالفة. 

ولايد أن أذكر هنا أته من ضمن الأسباب التى جعلتنى آقدم على ترجمة مصادر فتح 
القسطتطينية إلى اللغة العربية ٠‏ ذلك الولع الشخصى الذى أصابنى تجاه ius‏ القسطنطينية 
- استانبول الحالية- التى عشت بها فترة من الزمن ايان مرحلة الاعداد للحصول على درجة 
الدكتوراة. تلك المدينة التى ما أن يهم المرء بالشی فى شوارعها العتيقة» حتى تدهمه رائحة 
التاریخ العثمانی وا لییزتطی . 

وفی النهاية لایسعنی الا تقدیم وافر الشکر لكل من مد لى يد الساعدة, الاخوة الأفاضل : 
الدکتور صلاح ضييع بجامعة جتوب الوادى» الذى متحنی نسخة من هذا الكتاب لترجمته < 


YA 
والدكتور ابراهيم الصنافيرى بجامعة الأزهر » على ترجمته الدقيقة للعديد من صفحات‎ 
المصادر العثمانیه » التى استعنت بها فى الدراسة والتعلیق, وكذلك الأب الدكتور وديع‎ 
أبوالليف يدير الآياء الفرنسيسكان على ترجمته لصفحتين من اللغة الايطالية القديمة فى متن‎ 

هذا الكتاب . 
... وبعد e‏ فريما أكون قد وشّقت فى ترجمتی لهذا الكتاب Gyo‏ » وربما يكون قد جاتينى 
التوفيق فى أحايين أخرى » غير أن هذا مقدار جهدى الذى آرجو أن يكون قد نجح فى اضافة 
كتاب » آراه فى غاية الأهمية » إلى الكتبة العريية الإسلامية . 
والله الموفق والمستعان 
دكتور 
حاتم عيد الرحمن الطحاوی 
الحسينية - خريف العام ۰۲ .لام 


نيقولو بار بسار و 


تومبات حصار القسطنطينية ANOT‏ 


AN 

منذ أن وجدت نفسى فى مدينة القسطنطينية » سيئة الحظ » قررت أن أقوم بكتابة التقرير 

«lt‏ حول الهچوم الذى قام da‏ محمد بك OP Mahomet Bey‏ اين مراد التركى9'): والذى 
بمقتضاه تمت له السيادة والسيطرة عليها . 


-١‏ هو السلطان العتمانی محمد الثانى (pg EAM Eoy)‏ « الذی ái‏ بالفاتح يعد تجاحه فى فتح 
القسطتطيتية قى شهر gale‏ ۱۶۵۳م. مسطرا الصقحة الاخيرة فى تاريخ الدولة البيزتطية التی امتدت لاکثر 
من احدى عشر قرتا من الزمان» عن محمد الفاتح وحیاته انظر الصادر العتمانية التالية : 

Asikpasaoglu, “ Asikpasaoglu Tarihi”, Hazirlayan, H. Nihal Atsiz, Ankara, 1985 , pp. 
135-189 ; Tursun Bey , Tarih-i Ebül- Feth, Hazirlayan , Mertol Tulum, Istanbul, 1997, 

: واتظر كذلك المصادر البيزنطية التالية‎ 
Kritovoulos , History of Mehmed The Conqueror, Trans. by , C.T. Riggs, Princeton , 
1954 : Theodore Spandounes, On the Origin of the Ottoman Emperors, Trans by , D. Nicol, 
Cambridge, 1997 , pp. 31-54. 
Doukas , “ Historia Turco- Byzantina “ Decline and Fall of Byzantium to Ottoman 
Turks, Trans by . Harry J, Magoulias , Detroit , 1975 , pp. 184-325 ; Sphrantzes , G. The 
Fall of the Byzanune Empire, Achronicle by George Sphrantzes 1401-1477 , Trans . by M. 
Philippides , Amherst , 1980, pp. 12-147. 
Runciman, S, The Fall of Constantinople , 1453 , Cambridge, 1965; Babinper, F. Meh- 
med The Canqueror and his Time Trans. by R. Manheim, ed. W.C. Hiskman , Princeton, 
1978 . 


H. Inaleik اتظر كذلك أعمال البروفسير التركى خليل إنالجيك‎ 
- The Ottoman Empire. The Classical Age 1300-1600, London , 1973 . 
- The Policy of Mehmed II Toward The Greek Population of Istanbul and The Byz- 
anune Buildings in The City , in , D.O.P 23-24 (1969-70) , pp. 231-49 , Mehmed The Con- 
queror (1432-1481) and his Time” in, 5 P, 35 , 1960 , pp. 408-427 . 
اين السلطان محمد جليى وأميته خاتون . عن‎ (AVEQV-VEVA) ؟- هو السلطان العتمانی مراد التانى‎ 
Asikpasaoglu , Op. cit, pp. 93-135 وعماله انظر:‎ Gls 
Doukas , Op. cit, pp. 121-189 ; Sphrantzes, Op. cit, pp. 11-63 , Spandounes, T. Op. cit, 
pp. 25-31. 


AY 
عن كيفية بداية الحرب‎ Vol وحتى يمكن فهم حقيقة الأحداث يشكل تام » فسوف أتحدث‎ 
بين الأتراك والبيزنطيين . ويعدها سوق تتعرفون على جميع ما حدث من هجمات يومًا بعد‎ 

بوم» وتعرفون ما حدث منذ البداية » وحتى النهاية القاسية والوحشية» والغزى المفجع للمديتة . 

أقام محمد بك التركى فى شهر مارس 407١م iali‏ ضخمة تبعد مسافة ستة أميال عن 
القسطنطينية باتجاه مدخل البحر الأسود, كانت تحتوى على أريعة عشر يرجا » جرت تغطية 
أكبر خمسة أبراج منها باسقف مسطحة مكسوة یالرصاص ٠‏ وكانت جدرانها قوية ومنيعة 
A) aul‏ 


وعتدما عقد السلطان نيته على بنائهاء حضر من مدينة غاليبولى ("Gallipoli‏ 


cual -١‏ تلك القلعة التى سميت بالرومللی حصار (قلعة الروم) دورا هاما للغاية فى حصار القسطتطينية, 
وقى سيطرة العثمانيين على مضیق البوسفور . لدرجة أن المصادر المعاصرة تسميها القلعة قاطعة الرقبة Cut‏ 
of Throat‏ . عن الأهمية الاستراتيجية للقلعة وكيفية بنائها, اتظر المصادر التالية : 

- Tursun Bey , Op. cit, pp. 40-45 ; Laonicus Chalco condylas, Op. cit, p. 42 


- Asik Pasa Oglu Tarihi, Op cit, p. 137 Kritovoulos, p. 16, 20 ; Doukas , Op. cit, p. 


196, Idem, pp. 66-67 ; Riccherio , Op. cit, p. 118. 
Sphrantzes , Op. cit , p. 69 ; Kritovoulos , Op. cit, pp. 15-16 ; Babinger, Op. cit, p. 82 ; 
Runciman , Op , cit , p. 56 , Schlumbergor , G, Le Siege la Praise et le Sac de Con- 
stantinople par les Turcs en 1453 , Pans , 1914, pp. 24-25 ; Kielty , B. la chute de Constan 
tinopie, Paris , 1961 , pp. 5. 77 , Nicol , D, The Last Centunes of Byzantium, 1261-1453 , 
London , 1972, pp. 396-97 . 
Bye مدينة بيزنطية على بحر مرمرة. تجح العثماتيون فى الاستيلاء علیبا عام 04١١م » قبل أن تعود‎ —Y 
باعادتها إلى العتمانیین‎ Andromkos IV. ويقوم الامبراطور أندرونيكوس الرابع‎ e آخریی للسياده البيزتطية‎ 
: وانظر كذلك عن سقوطها فی ید العتمانین‎ 0.10.13, vol , 2 , pp. 10945 ۷م انظر‎ 
Charanis , p. " On the Date of the occupation of Gallipoli by The Turks", in B.S, XVI , 
1955 , pp. 113-117 . 


AY 

ويرفقته ستة شوانی (Galley‏ مجهزة » وثمانية Fuste pic‏ » وستة عشر (ÜParandaria‏ . 

وعندما وصل إلى الساحل القريب من القسطتطينية ‏ آمر بتشييدها يالقرب من القلعة 
القديمة» على مسافة ستة أميال من الساحل البیزتطی. وخلال شهر أغسطس ۱۶۰۲م « كان 

وكان الامبراطور (الييزنطى) الذى خشی بأس عدوه التركي» يقوم بارسال السفارات 
والهدايا إليه يوميًا . بينما كان يتم بناء القلعة فى نفس الوقت » وفعل الامبراطور كل هذا 
نتيجة لخوفه وخشيته . وعندما تم الاتتهاء من بناء القلعة فى أغسطس ۱۶۵۲ ۰ قام السلطان 
باستيقاء سفيرين للامبراطور palge‏ يضرب عنقیهما» وتشبت الحرب بين الأتراك والييزتطيين 
منذ تلك الواقعة . 

بدأ الأتراك فى محاصرة القسطتطينية بخمسين ألف رجل c‏ وقاموا بنصب معسكرهم فى 
مواجهة المدينة لمدة ثلاثة أيام» وبعدها عاد الأسطول التركى إلى غالیبولی» حيث وصلها فى 

تميزت تلك القلعة بمتاعتها من ناحية البحرء وكانت محصنة للغاية بفضل العدد الكبير من 
المدافع الموجوده على الساحل وفوق الأسوارء كما كانت القلعة منيعة للغاية من تاحية البر 
(اليايسه) » GSI‏ ليس بنقس درچة القوة التى تمتعت بها باتجاه البحر. 


-١‏ الشينية Galley‏ هی نوع من السقن يتمير بطوله وانخفاض سطحه » وضیق مساحته » وتعتمد على 
المجاديف بشكل كبير . وتقام عليها الأبراج والقلاع لعمليات القتال البحری. انظر: 

Lane , F, “ Venetian Shipping during The Cemmercial Revolution, in , A. H. R, vol + 

XXXVII, 1933 , p. 219. 

انظر كذلك درويش النخيلى: السقن الإسلامية على حروف العجم, الاسکندرية e‏ ۱۹۷۶ . ص۸-۸۲ ` 

أحمد رمضان آحمد» تاريخ فن القتال البحری فى البحر التوسط فى العصر الوسیط, القاهرة. د .ت» ص٥٤‏ . 


عند مقدمة الصاری they‏ مؤخرة السقينة Parandaria Lai.‏ فهى سفينة بمکنها تقل شحتات ثقيلة الوزن 
تستخدم قى عمليات التقل . انظر: 


Runciman , Op. cit, p. 75. 


At 

وقامت القذيفة الأولى التى أطلقها pisa‏ القلعة باغراق سفينة انطونیو ,9,53( Antonio‏ 
Rizzo‏ « الذى كان قادمًا من البحر الأسود(). بيتما كانت تحمل سفینته المؤن الغذائية 
لمساعدة أهالى القسطنطيتية . 

حدث هذا فى السادس والعشرين من توقمير 407١م‏ » وقام ربان السفينة بالقاء نفسه فى 
الماء » وتم القاء القيض عليه e‏ وأرسل إلى آدرنه CO Adrianople‏ حيث القى به فى السجن . ثم 
آمر السلطان بخوزقته على وتد (خازوق) طوال أريعة عشر Cage‏ » بینما قام بضم ابن دمینجو 
دی مابستری Domengo di Maistri‏ کاتب الریان, إلى c Us.‏ حريمه Seraglia‏ بالقصر 
السلطانی» ويعد ذلك أمر ياطلاق سراح بعضى البحارة حتی يتمكنوا من الذهاب ull‏ 
القسطنطیتیة(؛). 

وقام بابل Bailo‏ القسطنطيتية- قبیل وفاة انطونیو ریتزو - بارسال فایروزی کورتر Fa-‏ 
bruzi Comer‏ کرسول إلى الأتراك » لیجعل السلطان یقکر Lila‏ قى قراره ٠‏ لکن الرسول لم 
يستطع أن يقوم بأى ey 4 Ue»‏ الخان (Khan‏ كان قد قام بقتل ریتزو عير 


-١‏ ملاحظلة هامشية : «وضع السلطان محمد تنظيمًا یقضی يأنه على السفن القادمة من البحر الاسود 
إلى المضايق أن تخفض آشرعتها وأن ترسل قاربا إلى الموظف التركى المسئول من أجل الحصول على 
تصريح بالرور, وإلا فإن مصيرها الغرق وأن تخضع لضريبة المرور». (الترجمة الإنجليزية) . 

: وعن اغراق سفينة انطونيى ريتزى انظر الصادر التالية‎ 
Doukas, Op. cit, p. 200 ; Phrantzes, Op. cit, p. 62. 

—Y‏ ملاحظة هامشية لانه لم يقم بطي أشرعته . (الترجمة الانجلیریة) 

-Y‏ أدرنه Adrianaple‏ . مدينة بيزنطية فى اقليم تراقیا Trace‏ . استولی عليها السلطان العثمانی مراد 
الأول ia YYY‏ وظلت عاصمة للعثمانيين حتى سقوط القسطنطيتية ٠‏ انظر: . 23 O.D B, vol , I, p.‏ 

۶- ملاحظة هامشية : GY‏ قام بقتل نصف عددهم (الترجمة الإنجليزية) 

ه- الخان : كلمة فارسية معناها السلطان . تعد من بقایا التراث الثقافى للمفول. حيث استخدمها مغول 
أسرة چنکین خان LAS.‏ كانت اللقب الرسمى لحكام كريميا Crimea‏ من الغول» واستخدمها السلاطين 
العثمانيون فيما يعد کاحد القابهم . انظر: ادى شير : معجم الالقاظ القارسية المعرية » بيروت » ۱۹۹۰م» 
oA‏ . انظر LAS‏ + 

Bayeric , G, Pashas, Begs, And Effendis: A Historical Dictionary of Titles and Terms in 

the Ottoman Empire, Istanbul, 1997 ۰ p. 75. 


Ao 
الخازوق (۲۱. بعد ذلك عاد فایروزی كورتر إلى القسطنطينية يرفقة سفينة كابربيل تریثیکسان‎ 
Jai نشوب الحرب بالتسية لتا‎ Glos وتعد مسألة مقتل انطوتيو ريتزو‎ . Cabriel Trivixan 
. ضد البیزتطیین‎ Gilu البندقيةء كما كانت قد نشبت‎ 
الأتراك فى الاستعداد منذ شهر يناير (۱۶۵۲م) من أجل الوصول إلى هنا ومهاجمة‎ fay 
القسطنطينية » وقاموا بتجهیز جيش برى ضخم. وكذا قوة بحرية كبيرة كل ذلك من أجل‎ 
مهاجمة هذه الدينة الحزينة والبائسة . وید الأتراك منذ شهر فبراير قى ارسال مدقعهم‎ 
باتجاه القسطنطينية برفقة عشرة آلاف رجل . وفى نفس الشهر - فبرایر- قام بعض‎ 
على الأتراك » وقاموا بتكبيدهم بعض‎ Fuste البيزنطيين بهجوم عسكرى برفقة ثلاثة سفن‎ 
الأضرار والخسائر . من ذلك قيامهم بأسر العديد متهم » وأخذهم من أجل القيام يبيعهم قى‎ 
القسطنطيتية . ولهذا السبب تنامى الشعور بالعداء لدى الأتراك ضد البیزتطیین » وأقسموا‎ 


وفى ذلك الوقت» وصل إلى القسطنطيتية كابرييل تريقيكسان, نائب الریان, برفقة سفينتين 


خفيفتين » يلازمه على متن أحدهما القارس زکریا جریونی Zacaria Gioni‏ . وکان حضرة حاکم 
Signoria‏ البندقية قد أرسل تلك السفينتين لمرافقة السفن التجارية الثلائة القادمة من تاتا 
Tana‏ من أجل مد يد المساعدة لمدينة القسطنطيتية. 


ویعد مرورة Suc‏ أيام وصلت سفينة ملای بالجنوية ومحملة بست call CAG s‏ قنطار (Cantara‏ 


. ملاحظة هامشية: أو أنه نوی أن يقوم بذلك. (الترجمة الإنجليزية)‎ -۱ 
كانت به مستعمرات تجارية بندقية‎ Azof يصب فى بحر أزوق‎ Don ji Tanais Lagi هو نهر يسمى‎ -Y 
: فى القرنين ۱۵۰۱۶ م. انظر‎ 
-O. D. B, vol, 3, p. 2009, WN. G. D, p. 338. 
Martin, ME , “ Venetian Tana in the Later Fourteenth and Early Fiftcenth : ellis انظر‎ 
Centunes ", in Byz. F, 11, 1987 , pp. 375-79 . 
وحدة قياس استخدمها التجار الايطاليون فى اليحر المتوسط » فى العصور‎ Cantaro القنطار‎ -۳ 
De Roover, E.F, Glossary : انظر‎ . Ibs ۷۵۰-۱۰۰ ما بين‎ galiye dag ۱۰۰ الوسطی. وهو بساوی‎ 
of Medieval Terms of Businiss, Italian Series , 1200-1600 , Cambridge, Mass, 1934, p. 59. 


AN 


وعلى متنها كارديتال روسيا CO)‏ الذى قام البابا بارساله من أجل العمل على تحقيق عملية 
الاتحاد الكنسى « والذى حضر برفقته مائتى رجل» من بينهم رماة السهام» ورجال یجیدون 
التصويب باليتادق من أجل مساعدة القسطنطينية. 

وخلال تقس الشهر - فیرایر- وصلت من كانديا GL) Candia‏ سفن محملة بالنبيذ » 
من أجل توفير وسائل العيش لسكان المدينة . 


AEN ۱۳۸۰ء ومات فی روما‎ Monemvasia »ولد قى موتمياسيا‎ Isidore هو الکاردینال ايزيدور‎ -۱ 
EYE Basil JJL إلى مؤتمر‎ John VIII Palaniologos الثامن باليولوغس‎ Gags عمل كسقير للاميراطور‎ 
ااكتيسة‎ oo وتذكر بعض الصادر أنه وصل إلى القسطتطينية فى ۱۲ ديسمير ۱۶۰۳ لاقرار الاتحاد الكنسى‎ 
وليس فى شهر فبرایر من نفس العام كما يذكر تیقولو‎ e الارثوذكسية بالقسطنطيتيه وكنيسة روما الکائوليكية‎ 
غير أنه استطاع الهرب‎ a باربارو, وسقط الكاريدينال أسيرًا قى يد العثمانيين ادى اقتحامهم القسطنطينية‎ 
والعودة إلى الغرب » عن ذلك انظر:‎ 
O. D. B, vol, 2, pp. 1015-1016 . 
Doukas, Op. cit, pp. 180 , 193, 203- الذى يذكر أنه وصل القسطنطينية فى شهر نوفمبر 1547م‎ 
205. 
Phrantzes, Op. cit , pp. 72. 110, 142 mot 2+. ypsi حيث يذكر أن ایزودور وصل القسطنطينية قى‎ 
Chalcocondylas , Op. cit , p. 49 ; Leonard of Chios , Op. cit, p. 27. 
Babinger, Op . cot. pp. 79 , 95 , Runciman , Op. cit, pp. 83, 93 , 141, 150. 
Schbumberger , Op. cit, pp. 78 , 141 , Nicol , D. The Last Centunes of Byzantium , 
pp. 392-397. 
Dereksen , D, The Crescent and the Cross, New York , 1964 , pp. 160, 161 , 173 . 
وعن دور الكاردينال ايزودور فى محاولات الاتحاد الكتسى انظر:‎ 
- Ziegler , A. W, Isidore عل‎ kicv, Apotre de L'Union florentine “in Iré 13, 1936 , pp. 
393—110 ; Krajcar , J , * Metroplitan Isidor's Journéy to the Council of Florence, Some re- 
marks" in , O.C.P , 38, 1972 , pp. 367-87 . 
Gill, J, Personalities of the Council of Florence , New Yoik, 1964. pp. 65-78 . 
Bon- قام یوتیفاس الثالث‎ ٠ بالبحر التوسط‎ Crete هی أحد أسماء جزيرة كريت‎ Candia Lats —Y 
أحد قادة الحملة الصليبية الرابعة ۱۲۰۶ م ببیعها للبندقية . ممات‎ Montferrat کونت موتتفرات‎ iface TII 


AY 

وفى العاشر من شهر نوفمبر(), وصلت سفيتتان كبيرتان من كافا Caffa‏ )© . وعندما 
كانتا ترفعان أشرعتهما فى مواجهة القلعة التركية » بدأ الأتراك فى الصياح «اخقض أشرعتك 
آيها الربان » من أجل سلامتك ! ». لكن السفن ظلت ترفع أشرعتها » واستمر الاتراك قى 
الصياح «اخفض أشرعتك أيها الربان!» وعند ذلك قام باخفاض أشرعته إلى متتصف المسافة. 
قى محاولة لانقاذ نفسه» لكن الأتراك استمروا فى الصياح «اخفض الأشرعة إلى أسفل!» . 
وعندما رأى الأتراك أن الربان لم يقم بخفضها a‏ بدأوا فى اطلاق قذائف مدافعهم » 
وكذلك العديد من البتادق» وأعداد كيرى من السهام » وهكذا لهذا فقد نجحوا فى قتل العديد 
منهم. 

وعندما شاهد الربان مقتل العدید من رجاله » قرر تتکیس أشرعته Lo‏ واتقاذ حیاته. 
وأوقف الاتراك » تتيجة لذلك » اطلاق قذائفهم. ‏ . 

وحملت التیارات الائية السفن باتجاه القسطنطینية» وعندما ابتعدت عن مرمى القلعة . ولم 
تعد قذائف الأتراك تستطیم الوصول إليهاء فقام الربان باعادة فرد آشرعته ء وسار فى آمان 
وهکذا استطاع الربان جيروليمى موریکسینی Jeruolemo Morexini‏ . الابحار بسلام إلى 
القسطتطينية, وشعر کل شخص فى المدينة بالواساة لدی وصول السفینتین « وکان ذلك فى 
العاشر من شهر نوفمیر . 

فى التانی من دیسمبر » وصلت سفينة قادمة من طرابیزون UO Trabizond‏ إلى مدخل البحر 
1 لاسود» وأبحرت قليلاً بداخله » ربس بالقاء مراسیها بالقرب من القلعة الرتية » ویعد 


مركرًا Gla‏ لتجارة البندقية مع موانئ الصلیییین بالشام » ودولة الماليك فى مصر والشام »ومع امارتی ايدن 
Ayden‏ ومنتشه Menteshe‏ . انظر: 

O. D. B, vol I, pp. 545-47 ; W. N.G. D, p. 214 : 299. 

Zachariadou , E.A, Trade and Crusade : Venetians Crete and the Emirates of Menteshe 

and .Xyden (1300-1415) , Venice , 1983 , p. XXXIII - IV . 

Theodosia Gaius -Y‏ , میناء بقع فى أوكرانيا . كان بها مستعمرة جنوية تجارية فى القرن الثالت 
عشرء نجح العثمانيون فى الاستيلاء عليها ٥م W.N.G.D,p.394. iUas.‏ 

= میناء على البحر الأسود. كان فى ذلك الوقت مقرا لامبراطورية طرابيزون البيزنطية التى تکونت بعد‎ =Y 


A^ 
تركية من القلعة التى جرى بنائها حديئاء واقتريت من‎ Fuste W قيامها بالرسى. وصلت إليها‎ 
السفينة كما لو كانت سفتّا صديقه . كما استقيلهم أولئك الذين كانوا على من السفيتة‎ 
وعتدما آمسك الربان بالهدية بين یدیه,‎ . Fuste کاصدقاء , وقاموا بمنحهم هدية إلى ربان ال‎ 
قام فجأة بالقائها فى البحر بغضب شديد » لأنه كان يعتقد أنه يستحق هدية أفضل منهاء‎ 
لكى يجعل الموظف المسئول يصدر آمره‎ » Hise واستدار ليتوجه بسفنه إلى القلعة المشيده‎ 
. بالقبض على هذه السفينة‎ 

ویعد أن شاهد أولئك الذين كانوا على متن السفينة غضب الأتراك » تصرقوا كالرجال 
التبصرین بالعواقب » فتسللوا خلف سفن ال Fuste‏ التركية بیطء « وعندما وصلت ال Fuste‏ 
إلى القلعةء وغادرها الريان متوجها إلى الموظف المسئول لكى يطلب منه استبقاء السفينةء بدأ 
الرجال فى التجديف بسرعة ويايتهاج باتجاه القسطنطينية وعندما بدأ رجالنا الذين كانوا على 
مقرية من القلعة فى توجيه التحية لهم كأصدقاء» وقاموا بتشجيعهم فى سرور. كما قاموا 
بالنفخ فى الأبواق محدتين جلية كبيرة. وعندما قاموا بتحيتهم للمرة الثالثة» كانوا قد ايتعدوا 
عن القلعةء ودفعت التيارات البحرية بهم نحو القسطنطينية . 

قام المجدفون يعملهم بهمة وسرور. وكاتوا يشعرون بالسعادة لأنهم خلفوا وراعهم المنطقة 
التى كانت توجد بها القلعة» التى كانت تمثل لهم bà.‏ داهمًا » ینبغی الهروب منه» وعتد تلك 
النقطة « كانت السفينة بكاملها جاهزة ومستعدة كما لو كانت سوف تشارك الآن فى القتال. 

حدث ذلك فى الرايع من ديسمبر » عندما وصلت إلى التسطنطينية» وكان رياتها يدعى 
چاکومو کوکو Jacomo Coco‏ الکبیر(۱). 


= الحملة الصليبية الرابعة ۱۲۰۶ م. حتی نجح محمد القاتح فی اسقاطها ۱۶۷۸م. انظر : ع D.‏ ن 
vol , 3 , pp. 2112-13.‏ 
وعن امبراطوریه طراييزون ودورها السياسى والتجاری انظد: Miller, W, Trebizond , The Last‏ 


Greek Empire, London , 1926. 
. \AAY 


A^ 
وفى يوم الثالث عشر من شهر ديسمبر ۱۶۵۲ » تم اتعقاد اجتماع الاتحاد الكنسى فى‎ 
Cl مع احتقال مهيب من قبل رجال الدين ء وكان هناك‎ St. Sophia كنيسة القديسة صوفيا‎ 
تم إرساله من قبل اليايا , كذلك كان هتاك الإمبراطور‎ gall حضرة الموقر کاردینال روسياء‎ 
برفقة جميع نيلائه » وكافة سكان القسطتطينية . وشهد هذا اليوم الكثير من عمليات‎ NI 
أن يتم هذا الاجتماع حتى‎ Franks اليكاء والتواح فى المدينة. وكان فى نيتتا نحن الفرنجة‎ 
قى‎ Mass لابحدث أى اتشقاق آخر فى الكنيسة. وحتى تستطيع أن نقوم يتلاوة القداس‎ 
يقوم البيزتطيون بتلاوة القداس فى كتائسنا اللاتينية‎ Oly كنائسهم الأرثوزكسية:‎ 
الكاثوليكية(').‎ 
وفى الثالث عشر من ديسمير أیضنا » جرت محاولة لاستبقاء السفن التجارية الكبيرة من‎ 
أجل سلامة القسطنطينية » وتمت هذه المحاولة فى كنيسة القديسة صوفيا » التى تواجد‎ 
وكافة التبلاء التابعين‎ CO Myulene بداخلها الامبراطور» وكارديتال روسيا » وأسقف ميتيلين‎ 


-١‏ يذكر دوکاس أن اجتماع مجلس الاتحاد الكنسى تم يوم الثانی عشر من ديسمبر ۱۶۵۰۲ » بعد 
الاجتماع إلى خطبة الكاردينال ايزودور Isidor‏ مبعوث البابا نيقولا الخامس (Nicholas‏ حیث وافق معظم 
الوجودین علي الاتحاد الکنسی, على أن تتم مناقشة البنود التفصيلية للاتحاد. بواسطة لجنة مكونة من 
أصحاب المقامات الرفيعة بالكنيسة « وذلك بعد رفع الحصار العشانی عن القسطنطينية . غير أن دوكاس يذكر 
Cani‏ أن العديد من البیزنطیب كانوا یرفضون عملية الاتحاد الکنسی, وآنهم کانوا يحاولون خدا ع الکاردیتال 
ايزودور انظر: .75-77 "Decline and Fall of Byzantium" pp.‏ رانظر أيضاء 


ويذكر أن الاجتما ع عقد فى ۱۲ ديسمير 71 Kielty , Op. cit, p. 80 ; Runciman, Op. cit, p.‏ 
الذى بذکر أن البيزتطيين الذين حضروا الاجتماع 8-10 Schlumberger , Op. cit, pp.‏ 


قيلوا فكرة الاتحاد الكنسى بشفاههم daii‏ خوفا من الغزو العتمانی Batol‏ وارضاء للبابا ومن أجل 
الحصول على نجدة من الغرب الأوربى؛ لکن البینتطیین فى حقيقة الامر کانوا یمقتون اللاتین. 

۲- هو لیونارد الخیوسي Leonard of Chios‏ , أستان اللاهوت » وکییر أساققة مدیتة ميتيلين ٠‏ كبرى 
مدن جزيرة لیسبوس Lesbos‏ شمال شرقی بحر ايجه ۰ التحق يبعثة الکاردیتال ایزودور فى القسطنطينية 
لاقرار عملية الاتحاد الكنسى , فوصل إلى الديتة فى أكتوير ١٥٤١م‏ وتجح فى الهرب عند اقتحام العثمانيين 
القسطنطينية ٠‏ حيث توجه إلى خیوس , وهناك کتب تقریرّا Ley‏ حدث للسایا تیقولا الحامس, عن ذلك التقرير 
انظر 11-42 Lconard of Chios, Op. cit, pp.‏ 

Belgrano, L.T, Documenti Riguardanti fa لیونارد الخیوسی ودوره الدیتی والسیاسی انظر:‎ Gey 

Colonia Genovesa di Pera (Genoa, 1888) pp. 233-57 . 


A. 
وصاح‎ i التجار الوجودین بالقسطنطيتية > والجزء الاعظم سكان المديتة‎ fay: للاميراطور‎ 
فى‎ 8.35.5. 9l! مع السفن‎ Joa tls الجميع فى وقت واحد : «إذا ما قامت سفن اليتادقة تلك‎ 

الیتاء. فسوف نسقط فى أيدى الأتراك مياشرة». 

الجمیع. وخلال ذلك اليوم » لم یحدث شئ آخر سوی الزید من الجدال والناقشات . 

البندقىء حضرة الموقر كارديتال روسيا « وأسقف ميتبلين « واليابل (Ballo‏ اليتدقى ‘ 
بالاضافة إلى العديد من تبلاء الامبراطور » وجميع تجارتا البنادقة , وكذلك كايرييل 
تريقيكسان نائب الريان على السفينتين الخقيفتين » كما تواجد Gast‏ ربابنة السفن التجارية 


التلات aig‏ شخاص عديدين آخرين ` 


۱- البایل ۰ Bailo‏ هو لقب القتصل الیندقی فى المستعمرات البندقية فى موانی البحر التوسط قى 
العصور الوسطىء وخاصة فى موانی: الشام تحت الاحتلال الصلييى ۱۳۹۱-۱۰۹۸ . وفی Riera‏ 
ال طتطينية , بعد النح والامتیازات التى قدمیا الامبراطور الکسیوس کومنینوس للبندقية ۱۰۸۲م . وبشكل 
عام كان القتصل البندقى Bailliff‏ هو السئول الأول عن الجالية المندقية بالقسطنطينية طوال عهد أسرة Ji‏ 
مالیولوضس . وکان يجرئ انتخابه بواسطة الجلس الکییر فى البندقية . لفترة لاتزید على سنتین . كان راتیه 
يلغ ۱۰۰ ليره Librae‏ شهریا . وکان له مساعدیه لانچاز وظيفته التمظة فى ادارة الانشطة التجارية للتجار 
البنادقة فى القسطنطينية» وفى الحکم فى التضایا التی تنشب بینهم. أو مع الاداره البی زتطية. وكذلك 
الاشراف على الکنائس الاربع التابعة للبندقية فى القتسطتطينية . 

عن البایل البندقی ودوره التجاری والقانونی فى الشام والقسطنطينية انظر ۰ 

حاتم الطحاوی . الاقتصاه الصلیبی فى بلاد الشام ؛ القاهرة ‏ ۰۱۹۹۹ ۱۱۰-۱۰۱ : بيزتطة والدن 
الايطالية ۸۱ ۱۲۰-۱۰م, القاهرة > ۱۹۹۸ م» ص۱۳۰-۹۹ . وانظر Casi‏ : 

O. D. B. vol . I, 245 , Maltezou , ch , Ho Thesmos tou en konstantinoupoler Benetou 
bailou . Athens , 1970 . 

وتجدر الملاحظة أن لقب اليايل Baillis‏ قد استخدم Casi‏ خارج سياق التاريخ التجاری للبندقية فى 
العصور الوسطي: حیت كان موجودا فى فرنسا على عبد الملك لويس التاسم ٠۲۷١-٠۲١١‏ م. للتعبیر عن 
المندوبين اللکیین الذين يقوم الك بتكليفهم يتتقيذ ما يريد من اعمال, انظر: نورمان كانتور . التاريخ الوسيط, 

ترجمه قاسم عبده قاسم» Yla Yg‏ القافرة, ep VAAN‏ ص۵۹۹ . 


AN 


وعتدما التأم شمل الجميع على متن سفينة الربان» تحدث الكاردينال 5l‏ «إذا ما بقيت تلك 
السفن الخمسة فى مدينة القسطتطينية « قانذا لن نتعرض لخطر مجئ السفن التركية لمهاجمة 
مينائنا هذا الشتاء » أو قيامها بأية هجمات علينا SG‏ طريقة أخرى». 

وقيل تقس هذا الكلام من قبل أسقف ميتيلين ؛ وتبلاء الامبراطور . ويعد حديث مطول 
يتعلق بالابقاء على السفن لغرض الدفاع عن القسطنطينية , تحدث اليايل قائلاً «آیها الريان « 
أستطيع أن أذكر لك أنه لأجل محبة الرب» وشرف الدين السیحی ٠‏ وشرف حضرءة حاكم 
اليندقية el’) Signona‏ ينبغى عليك أن Ga JES‏ بالقسطنطيتية تحت امرة الاميراطور » كما أن 
بقاءك هنا سوق بشعر حاكم البندقية يالسعادة والفبطة». 

ويعد أن تحدت الجميع » أجاب الریان «أيها الأب القدس ‏ وأنت » سيدى الطیب. (أسقف 
ميتيلين): ونت سیدی البایل » وجميع من يستمعون الآن الى حدیتی. آلا تعرفون أن سيدى 
حاكم البندقية قد أمرتى أنه بمجرد وصول السفينة من طرابيزون إلى هنا ٠‏ فلايجب على أن 
أمكث AST‏ من عشرة أيام ؟ كيف يمكنكم أن تتوقعوا منى أن أظل هنا؟ وكما ترون الآن » انكم 
لاتريدون منحى تصريحا بحمل السلع والبضائع إلى السفن ٠‏ سوف أيحر اليوم قى طريقى 
مستخدما الصابورة (ballast‏ ومن al jl‏ منكم أن يتوجه معى نحو البندقية فلیأت معى» . 

عندما استمع البايل والتجار البنادقة إلى رد الربان» الذى كان مستعدًا للایحار فى الحال, 
توجهوا نحو الساحل » ونادوا يعقد مجمع من أجل استيقاء السفن Gall‏ ع عن القسطنطينية , 
أولاً من أجل محبة الرب. ثم من أجل شرف الايمان والدين المسيحى. 

وتتيجة لهذا المجمع » فقد تم الابقاء على تلك السفن» كما سوف ترون من عملية 


-١‏ هو gll‏ فرانشيسكو فوسكارى (AVE oY- NE YY) Francesco Foscari‏ انظر قائمة أدواج البتدقية: 

Nicol , D, Byzantium and Venice . Astudy in diplomatic and Cultural relations , Cam- 

bridge, 1988, p. 425 . 

-y‏ الصایوره : Ballast‏ « هی عباره عن تقل حدیدی gi‏ قضيب من الحدید يوضع على أرضية السفن 

الصغيرة من أجل نثبیتها فوق الماء » وتوقير الاتزان عند مقدمة السقينة ومؤخرتها » بیتما تستخدم السفن 
الأكير حجمًا يراميل أو صهاریج مليئة بالیاه لتحقيق الثبات والاتزان على صفحة الماء. عن ذلك انظر: 

Kemp p. (ed.) The Oxford Companion to Ships & The Sea , Oxford, 1976 , pp. 55-56 . 


AComprehensive Maritime Dictionary , Alexendria , 1989 , p. 49 . 3 PE وانظن‎ 


۹۲ 


التصويت التى جرت(۱). لقد اجتمع المجلس فى كنيسة القديس مرقص SL Marco‏ فى 
القب Ca dst‏ بدعوة من قبل التبیل 4 والشخصية اليارزة 4 چیرولیمو مینوتو Jeruolemo‏ 
Minoto‏ « الذى قام دوج Guill‏ & الجلیل dia ats‏ فى وظيقة بایل على اليتادقة فى 
القسطنطیتیة(۳). 

والأسماء التالیة هی eMail skeci‏ الذين حضروا اجتماع الجلس: 

السيد فيلييى كونتارينى كامير لینجو . 

السید نیقولو جستنيان اين السيد برناردو. 


السيد فايروزى کورنر ابن السيد جوان. 


-١‏ ملاحظة هامشية ٠‏ كان ذلك يوم الخميس ٠‏ الرابع عشر من ديسمير . ۱۶۵۲م. (الترجمة الانجليزية). 
؟- هو القديس مرقص ٠‏ مؤلف الانجيل الذی ينتسب إلى اسمه . كان Gab‏ لسيده اسمها ماری (مريم) 
عاشت فى القدس . JUS,‏ أنه كان يعمل مفسرا لما يقوله القديس بطرس SU Peter‏ , توجه إلى مصر ویشتر 
بالسيحية بهاء وکان أول iul‏ لکنيسة الاسكندرية . مات فى عهد الامبراطور تراجان Trajan‏ (۱۱۷-۹۸م) 
قام تجار بنادقة بسرقة رفاته عام ۸۲۹م وتوجهوا إلى وطنهم الام. حيث أسسوا بها کنيسة القدیس مارك 
San Marco‏ . ثم قام الامیراطور تیونوسیوس الأول Theodosias I‏ (۲۹۵-۳۷۹م ( يبتاء كتيسة القدیس 
مارك بالقسطنطيتية ثم أعاد الامبراطور رومانوس الأول Romanos I‏ (154-515شم) Lae Us‏ من جدید . انظر: 
O.D.B, vol . 2 pp . 1299-1300 : Attwater D, The Penguin Dictionary of Saints, New York‏ 
pp. 225-26 .‏ , 1983 
وانظر i Casi‏ سمير فوزی « القديس مرقص وتأسيس كنيسة الاسكندرية e‏ ترجمة تسيم ميلىء القاهرة , 
ge VAAN‏ 
-Y‏ كان اليايل (القنصل) البندقی فى القسطتطينية آنداك يدعى جیرولیمو مينوتى . ولعب دورًا Das‏ فى 
Gall‏ ع عن الصالح التجارية للبندقية » كما لعب دور! Gla‏ فى قيادة البتادقة . والدفاع عن القسطنطينية ازاء 
الحاولات المتكررة التی قام بها الجيش العثسانى من أجل اقتحامها , وهى الأمر الذى لم يققره له السلطان 
محمد القاتح « الذى أمر بضرب عنق LUN‏ البتدقى جيروليمو مینوتو فور نجاحه فى فتح القسطنطينية. 
عن الدور الذى لعبه بایل البندقية ابان الحصار العثماتى القسطنطينية انظر الصفحات AY UGI‏ 
۶ ۷ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۱۶ ۰ ۱۶۳ . هامش V)‏ ۱۶۶ . 
وانظر كذلك المصادر والمراجم الاتية : 52 Chalcocondylas , Op. cit , p.‏ 
Dolfin , Op. cit, p. 129.‏ 


5 VAY ء صو‎ Ve ۰ الرجم السایق‎ sala 


۹۳ 
السید Oa GIS‏ کونتاریتی ابن السید چوان . 

السید نیقولو موزیتجو ابن السید لیوناردو (A531)‏ 

السید ميخائيل بولدی ابن السید بینیدتو 

السید باتیستاجریتی ابن السيد هوموبون . 

| سید دولفین دولفین اين السید دومینیجو . 

السید توماو موزینیجو ابن السید مارین . 

السید الفیکس gaans‏ اين السید بینیتن . 

السید جوان فاتییر ربان السقيتة القادمة من کاندیا (کریت) . 
السيد تیقولو بالبی اين السید مارین . 

السید بییرو نانی ابن السید جوان . 

السید فرانشیسکو میشیل ابن السید .... 

السید زکریا باربارو ابن السید ماتیو . 

السید انطونیو بیمیو اين السید بینیتن . 

السید جوان لوریدان اين السید بولو . 

السید بییرو کونتاریتی اين السید فرانشیسکو . 

السید فرانشیسکو قاتيير ابن السید برناردو . 

السید انطونیو بیزامانو ابن السید نیقولو(). 

وجاء اقتراح البایل بوصفه رئیسا للمجلس كما یلی: 


dag‏ متاقشات مستقيضة بواسطة التبلاء c‏ ويعد وقت طويل» قاح البایل تفس بتقدیم اقتراحه 


على التحو التالی: 


«نظرًا لا تحتاجه هذه المدينة فى الحرب التى يخوضها البیزنطیون ضد cell FYI‏ فإنهم قد 


alla‏ وا ء ورغبوا بصورة جدیه فى استبقاء تلك السفن التجارية الكبيرةء وكذلك السفینیتن 


. ملاحظة هامشية : هكذا يصبح المجموع ۲۱ رجلا . (الترجمة الانجلیزیة)‎ -١ 


5 
الخفيفتين من أجل الدفاع عن تلك المدينة» ولهذا فإتهم لن يقوموا بالسماح لتلك السفن, ولا 
لبحارتها وما على متتها من سلع وبضائع بالرحيل» وأنهم يعتيرون هذا الأمر ذا أهمية قصوى. 
ويعد تصويت تم بالاجماع عير سلطة هذا الجمع, تم اتتخاب عضوين بالمجلس للاستعداد 

cella‏ وتم هذا فى حضور السيد الیابل . والذين تم انتخابهما عبر هذا التصويت هما: 
السيد نیقولو جستنياتى 
السيد فابروزی كورتر 
كانت القسطتطينية تشعر بحاجة ماسة لأى نوع أنواع المساعدة ء فقد كان من المتوقع أن 
تتم مهاجمتها برا ویحرا يواسطة السلطان وجيوشه الأكثر عزمًا وقوة. كذلك فان طلب 
الامبراطور الاجل» وحضرة الموقر الموتسنيير “Monsigner‏ الكاردينال » والنجدة الکبری التى 
سوف يتم اتخاذها لأجل هذه المديتةء وكذلك من أجل شرف الرب. وشرف سيد البتدقية 
الشهیر, ولاجل الايمان السیحی الکامل, فان القرار الذى تم اتخاذه بالاجماع »والخاص 
يفخامة البایل, هو انتخاب نیقولو جستنیانی وفابروزی کورتر من أجل الدفاع عن هذه الدينة 
Li‏ بالنسبة للتجار والسلع التی وجدت فى القسطنطينية » فحیث أنه لم ترد تعلیمات مضادة 
من سيدنا حاکم البتدقية » فیجب أن یکون مفهوما أنه là]‏ ما نشبت الحرب » واتخنت طريقًا 
مختلقًا . ولم يقم الاتراك بمهاجمة الدينة . سوف يكون بامکان هذا الجمع أن یقوم باطلاق 
سراح السفن الثلاث الكبيرةء وكذا السفينتين الخفيفتين دون الرجوع إلى قرار المجمع الأول. 
وبالإضافة إلى ذلك فيجب على الامبراطور أن يقوم يدقع ۶۰۰ دوكات (O Ducas‏ شهريًا . 


۱- لقب سياده للمطارنة والبطاركةء كان يوجه قديمًا للأمراء ایضاء والمقصود بالمونسنيير هتا هو 
الکاردیتال ایزودور مبعوث البابا نیقولا الخامس . 

—Y‏ عرفت البتدقيه نوعين من العملات » عملة فضیه عرفت بالجرسو Grosso‏ تم ضربها فى عهد الدوج 
هترى داتدولی Enricus Dandolus‏ (۱۲۰۵-۱۱۹۲ج) والتوع الآخر الاکثر شهرة وأهمية هو الدوکات ‘Ducat‏ 
الذی آمر السناتوالتدقی بضربه فى آکتوبر م على age‏ الدوج جیوفانی داندولو Giovanni Dandolo‏ 
استخدمت الاسواق الاوريية اسم اللوکات . 

وکان الدوکات الذهبی الستدقی یساوی اثنين من عملة بيزنطة متخفضة القيمة التی عرفت باسم 
الهییربیرون hyperpyra‏ فی منتصف القرن الرابم عشر الميلادى . وقبل استيلاء العثمانيين على القسطنطبتیة 
بقرن کامل. انظر: Danduli , A, Chronica Per Extensum Descripta a a 461-1280 d.c. ACura di‏ 

Ester Pastorello , Bologne , 1938 , p. 370 . = 


۹۵ 
ون یقوم بتوفیر الطعام للرجال على متن السفن الکبری والسفن الخفيفة طوال فترة بقائها فى 
الیتاء. ويالتسية إلى الرياينة « ویالتصدید أحد Gaby‏ السفن السفن el‏ الكبيرة 3 وأحد 
تحت طائلة عقوية تیلغ ۲۰۰۰ دوکات عن کل منهما بدفعانها من ممتلکاتهما الشخصية» وهذه 
العقوية سوف يتم تسدید نصفها بواسطة سيد :۸۷۵۵200 البتدقیة» والتصف الآخر سوقف 
یدفع بواسطة قومیون البندقية» وجاعت نتيجة التصویت كما يلى. 
۱ صوتًا مواذقًا 
صوت saly‏ معارض(۱) 
وهکذا قرر الجمم ضرورة بقاء السفن فى القسطتطيتية, مع امكانية رحیل الربابنة مقایل 
وحماية سلعهم ویضانعهم c‏ فقد تجمعوا وأخبروا الربايتة بأنهم لن یقوموا بالرحیل, alag‏ 
بیانهم کالتالی : 


Robbert, L.B, "Venetian Money Market 1150-1229 “, in , S. V, XIII, 1971, p. 44. 

Idem , “* Reorganization of the Venetian Coinage by Doge Enrico Dandolo" in SP, 

XLIX , 1974, p. 51; Lane F.C, " The First Infidelities of The Venetian Lire", in, Miskimin 

& Herlihy & Udovitch (eds.) The Medieval City, Yale, 1977 , p. 45-47 ; Queller, “ ANote 

on the Reorganizauon of the Venetian Coinage by Doge Enrico Dandolo “, in, Medieval Di- 

plomacy and The Fourth Crusade , London, 1980 , p. 169 . 

حاتم الطحاوى » بيزنطة والمدن الايطالية. ۱۵۰-۱۵۲ : رأقت النبراوى , الدوكات الذهبية البندقية . 
«الداره a‏ العدد ۶ e Wil.‏ رمضان ۲ \AT—-4N\ A . —A‏ 5 


۱- على الرغم من أن المؤرخ البیزنطی دوکاس Doukas‏ لم یذکر نتيجة التصویت بالتفصیل كما رواها 


السقن البندقية بالرحیل . وقاموا بالایقاء gale‏ للسساعدة فى all‏ ع عن القسطنطيتية . انظر: "Decline‏ 


and Fall of Byzanoum " , p. 211 : Nicol, Op ۰ cit, p. 396. 


= Leonard of Chios, in , Op. cit , p. 23 . واتظر أيضا‎ 


ay 

«بالنظر إلى ما نمر به الآن من وضع خطرء فإنه لأمر جدير بالثتاء من قبل الرب. ولدى 
العالم كله « وكذلك استجاية للطلب النافذ للامبراطور الاجل « فإننا يجب أن تقوم بحماية 
أتفسنا بأكثر الوسائل الممكتة Ga‏ وقانونية, ويشكل خاص يسبب الرجاء الذى قدمه 
الاميراطور الاجل فى كنيسة القديسه صوفيا Santa Sophia‏ بالقسطتطينية وكذلك قخامة 
البایل, اللذان قاما بتبیان العديد من الأسيابء وراء هذا الرجاء » ونظرا GY‏ ليس هتاك شك 
فى أن حاكم البتدقية الأثسهرء قد سمع عن الخطر الداهم» الحدق بمدينة القسطنطيتية 
ویالامبراطورية البيزتطية» وكما كان واضجا فى ما سبق » فقد وصلنا خلال وقت محدد إلى 
ذلك القرار ٠‏ الذى یقضی بان JES‏ السفن الثلاث الكبيرة » والسفيتتين الخفيفتين من أجل 
حماية الدینة» وذلك حتى وقت معين « وحتى ورود Li‏ تعليمات من سیدتا حاكم البندقية. 

وبالإضاقة إلى ذلك » فقد قرر التجار البقاء فى المدينةء GY‏ كافة Glay‏ وسلعنا ويضائعتا 
تقع الآن داخل المدينة التى تم إغلاق أسوارها علينا » وفرضت عليها حراسة قوية » ونحن 
لانستطيع الرحيل وترك كافة بضائعنا وممتلكاتتا». 

ونتيجة لهذا الطلب , وهذا الالتزام الذى وضع بواسطة فخامة البايل » فإننا نحن التجار 
سوق تحضر اليك يا الوقیکسی دییدو Aluvixe Diedo‏ ريان السفن الثلاث الكيرى « والأعلى 
مرتبة c‏ وأتت يا كابرييل تريفيكسان Cabriel Trevixane‏ الربان الجدير بقيادة السفيتتين 
الخفيقتين » لكى نخبرکم بكل ما انعقد عليه عزمتا. 

ولم تحصل من الوقیکسی دییدو على تصريح مباشر. فيما عدا أنه مستعد لترك رجالتا 
وممتلكاتنا فى هذا البلدء وعندما تم تسلم رده النهائى » قمنا بالانصراف e‏ ثم توجهنا برفقة 


Sii sla Li =‏ ذلك Cai‏ » ويضيف أن تلك السفن البندقية قاتلت السفن التركية بنجاح . واستطاعت 
انزال بعض بحارتها إلى اليايسه من أجل الدفاع عن الاسوار البحرية آیضنا . انظر: تاريخ التجارة قى 
الشرق الأدنى قى العصور الوسطى e‏ ترحمة أحمد رضا « مراجعه عر الدين فوده Yg:‏ » القاهرة ۰ ۱۹۹۶ du‏ 
Vo MM‏ . 

على أية حال يبدو أن يابارو قد أغفل — عمدا- اسم صاحب الصوت gil‏ عارض بقاء السفن 


ERR بالق‎ 


ay 
بالقسطنطينية ودعوتا لعقد مجمع‎ ("Santa Maria فخامة البايل تحو كنيسة القديسة مریم‎ 
من‎ YY ويسيب الأهمية البالفة لهذه المسالة » ققد حضر‎ « Council of Twelve الاثتى عشر‎ 
لحالة الطوارئ الوجوده بالمدينة » فإن السفن‎ fbi النبلاءء وجرى التصويت بينهم» وقرروا أنه‎ 
Gab الثلاث الكييرة والسفينتين الخفيفتين يجب أن تبقى هنا عير استخدام الوسائل القانوتية‎ 
القرار السایق - وتم ارسال نتيجة عملية التصويت اليكم فى الحال  ليقوم کاتب البایل‎ 
. بقراعتها فى الساعة الأولى من ليلة الرابع عشر من ديسمير‎ 
إذا ما رغب أحد الأعضاء الذين اشتركوا فى التصويت فى الحصول على نسخة مته,‎ 
فسوف تحضر فى صياح اليوم التالی. الخامس عشر من دیسمبر » برفقة فخامة اليايل وجميع‎ 
- سوق نقوم - إذا ما طلب أحد الأعضاء‎ HIS » التجار لتسليم تسخة من القرار السابق‎ 
بارسال تسخة من الاجتماعین اللذين تما بتفويض من الیایل وسوف تعرف متكم الاچاية » ففى‎ 
ستبقون‎ el هذا اليوم السادس عشر من ديسمير ۰ سوف تقررون ما إذا كنتم سترحلون حقًاء‎ 


vaut 


۱- قام الاميراطور البیزنطی الكسيوس Alexius Comnenus |. siia 4S‏ (۱۱۱۸-۱۰۸۱م) بمتح التجار 
البنادقة امتيازات تجارية ضخمة بالقسطنطينية ۱۰۸۲م. كان من بينها حقهم فى امتلاك حى بندقى يقع على 
خليج القرن الذهیی» وذلك مقابل حماية الامبراطورية الديزتطية من أعدائها النورمان. ومنذ ذلك الوقت وحتى 
العام ۶ ۱۲۰م تدفق التجار الينادقة , ثم تبعهم التجار البيازنة والجنوية» نحى أسواق القسطنطيتية . واحتكروا 
التجارة بها بشکل كامل. وقام البتادقة خلال النصق الأول من القرن الثاتى عشر الميلادى Bac elin‏ كتامفس 
خاصة بهم بالقسطنطينية هى: كنيسة القديسه مریم » وكنيسة القديس نيقولا ء وكتيسة القديس مارك , 
بالاضافه إلى دير يرتيط يها. انظر: 

Anna Commnena, The Alexiad , Trans by . Dawes , E, London . 1928 , p. 100. 
Danduli, Op . cit, p. 216 * Dólger , F , Regesten der Kaiscrurkunden Des Osuómischen 
Reiches Von 565 - 1453 , Teil I, Munchen , 1925 , pp. 27-28 . 


حاتم الطحاوى » ييزّنطة والمدن الايطالية , 1۹-1 واتظر كذلك . 


Day, G, “ Italian Churches in the Byzantine Empire to 1204" in, CHR, vol, LXX., 
1984 , p. pp. 383-384 . 


واتظر Casi‏ ص۰۹۲ هامش (۱) . 
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وفى هذا الیوم» وحسب طلبكم » فان نيقولى جستنيانى سيكون فى حضرتكم » كما آتکم لم 
تجاويوا على أسئلة أى شخص . ونحن نری الآن Gati Gil‏ كثيرا , لکننا 65,3 Yi‏ يطول 
تأخرتا e‏ وشمنا يوضع أنفسنا بين يدى Goll‏ الرحیم. يسوع المسيح وأمه السيدة العذراء e‏ 
وفعل ذلك جميع الموقعين فى أسفل البيان: وقمتا جميعًا بالحضور إليكم بأقصى سرعة ممكنة e‏ 
مقدمين Laila‏ احترامنا وتبجيلنا إلى مكانتكم العالية. کربابنة للسفن, ونعلن أن أجسادتا 
وممتلكاتنا قد تم أخذها کضمان GY‏ ريح أو خسارة a‏ سوف تعود عليكم وعلى ممتلكاتكم فى 
هذا الأمر التعلق يرحيلكم » وتركنا فى المدينة مع كامل ممتلكاتنا « ويهذا الخصوص, ومع 
كامل الاحترام والتوقير » نحن نقدم إليكم هذا البيان . 

وجميع الأسماء التالية قامت بالتوقيع على البيان التى تم ذكره سابقًا والذى طالب الريابثة 
بالبقاء فى القسطتطينية : ۱ 

آنانیقولو جستنیانی اين السید برتاردو أعلن اعتراضی (علی رحیل السفن) . كما هو 
مکتوب اعلاه . 

أنا فابروزی کورنر ابن السید جوان olei‏ اعتراضی ( على رحیل السفن)» كما هو مکتوب 
أعلاه . وينطبق هذا على gles‏ زملائی . 

Li‏ دومینیجو باليى ابن السید نیقولو أعلن اعتراضی. ويتطيق هذا على وعلی زملائی. 

آنا كاتارين کونتارینی ابن السيد جوان أعلن اعتراضىء كما هو مكتوب أعلاه . 

Ul‏ نيقولا موزيتيجى ابن السيد ليونارد الأول أعلن اعتراضى « وينطبق هذا على زملائی. 

أنا ميخائيل يولدى ابن السيد بينيدتو اعترض » كما هو مكتوب أعلاه » ویتطبق هذا على 
زملائی. 

آتا توما موجینجو ابن السيد مارين اعترض كما هو مكتوب اعلاهء وينطيق ها على 
زملاتى . 

Ui‏ نیقولو AL‏ ابن السيد مارتين اعترض كما هو مكتوب أعلاه » وینطیق هذا على زملائى. 

Ui‏ زكريا ياربارى ابن السيد ماتيو اعترض كما هو مكتوب آعلاه » وينطبق هذا على 
cives‏ 
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فحن الويز gaan‏ واتطوتیو ييمبو أبناء السيد بينيتن تعترض LS‏ هو مكتوب أعلاه ویتطبق 
هذا على زملائتا. 


آنا دولفين دولفين اين السيد دومینچو اعترضء كما هو مكتوب آعلاه. وكذلك الأمر بالنسية 
لزملاثى . 

آنا بیترو كوتتاريتى ابن السيد جاكومو اعترض, كما هو مكتوب أعلاه. وكذلك الأمر 
بالنسية لزملائى. 

Gl‏ بيترى تريفكسان اين السيد جوان اعترض كما هو مكتوب أعلاه . وكذلك الأمر بالتسبة 
لزملائی مهما حدث من ضرر . 

. برتولامیو جورجی ابن السید فرانسیسکو اعترض , كما هو مکتوب آعلاه‎ Gi 

آنا الويز کونتارینی ابن السيد جاكامو اعترض , كما هو مكتوب أعلاه . i‏ 

. مارين کونتاریتی ابن السيد برتوجى اعترض « كما هو مكتوب أعلاه‎ Gi 

. نيقولى موريكسينى ابن السيد جاكومو اعترض . كما هو مكتوب أعلاه‎ Li 

آتا الويذ تاقاين Gal‏ السید میخائیل اعترض ‏ كنا هو مکتوب آعلاه . 

. مافیو دی بریوللی ابن السید ييرو اعترض » كما هو مکتوپ أعلاه‎ Gi 

. دوناو ترون اين السید پیرو اعترض » كما هو مکتوپ آعلاه‎ Gi 

. هو مکتوب أعلاه‎ GS يديرو جانتانی أعلن اعتراضی‎ Li 

: aal لوكا دی روسی آعلن اعتراضی كما هو مکتوب‎ Gi 

. الویز فاکسول أعلن اعتراضی كما فعل الآخرون‎ Gi 

. جوان جون اعترض كما هو مکتوب آعلاه‎ bi 

آنا الويز ریدولفی آوافق على ما هو خير لکم . 


آنا انطونیو دأفنجو اعترض Jai GS‏ الآخرون . 


۱۰۰ 

آنا جوان جوان اعترض GS‏ هو مکتوب أعلاه بالتسية لاتخرین(!). 

آنا دومیتجو چاریمالدی اعترض GS‏ هو مکتوب آعلاه . 

. الویز ترالدیتی اعترض كما هو مکتوب أعلاه‎ Gi 

. الویز دی کانال ابن السید برتولامیو اعترض كما هو مکتوب أعلاه‎ Li 

بعد اتخاذ القرار بابقاء السفن فى القسطنطينية من أجل الدفاع عن المدينة. ويعد البیان 
السایق الذی تم توقیعه يواسطة عدد كبير من تجارنا » حاولنا بكافة السبل والطرق اخیار 
حاکمتا الاکثر شهرة ۰ حاکم البتدقية » يأتنا سوف نستبقی السفن بالدينة» وعقدتا مجمع 
الائتی عشر فى كنيسة السيدة مریم العتراء بالقسطنطينية c‏ حيث قررنا ضرورة ارسال چوان 
ديوسنايجى Zuan Diusnaigi‏ إلى البندقية مع سفینته » وآن يحمل daa‏ رسائل من البایل ومن 
الوفیکسی دبیدو ريان السفن القادمه من GG‏ ۰ وکایرییل تریقیکسان ربان السفینتین 
الخفيقتين» لاخیار سیدنا الاکثر شهرة حاکم اليندقية» بأتنا سنبقی بالقسطنطينية. 

وعقد الجمع یوم السابع عشر من ديسمير daiga‏ تم الاجماع على ضرورة رحیل جوان 
ديوستايجي نحو البندقية LU‏ ثم p Ld‏ ذلك بمجمع آخر فى التاسع عشر من دیسمبر . من 
أجل اقرار ارسال Bae‏ رسائل إلى البتدقية عبر الطرق البرية WAS). Gall‏ عبر طریق 


-١‏ جاء ذکر هذا النبیل اليندقى مرتين فى قائمة الذين حضروا هذا الاجتماع c‏ ولم بوضح Ul‏ تیقولو 
یاربارو ولا البروفسیر جوتز» ما GIS T3]‏ شخصین مختلفین, Lagi pi‏ شخص واحد. وهکذا یکون باربارو قد 
a SÀ‏ - سهوا- مرتین فى تفس القائمة . 

۲- رحل دیوستایجی Diusnaigi‏ بالفعل إلى البندقية . فى أوائل العام الجدید pM oY‏ وقدم تقریره 
للدوج البندقی فرانشیسکو فوسکاری . وإزاء الاخبار السيئة التی حواها تقریره حول اقتراپ سقوط 
القسطتطينية فى آیدی العثمانيين . عقد مجلس الستاتو البندقی جلسة فى ۱٩‏ فبراير ۱۶۰۲م» تقرر قیپا مد 
يد العون بشکل عاجل التسطتطيتية « وارسال سفینتین كبيرتين على متن کل منهما 4۰۰ مقاتل » تبحران فى 
التامن من أيريل ویرفقتها خمس عشرة شيتية آخری. وتم تدبیر نفقات هذا الاسطول عن طریق فرضص 
الضرانب على التجار الذين یعملون فى الاسواق البيزنطية, وفی مواتئ الیحر الاسود. 

ویلغت التكلفة الاجمالية لنفقات الاسطول E ١١‏ من الدوکات البندقية « عن ذلك انظر: 


Nicol , ‘ Byzantium and Venice", p. 397 . 


۱۰۱ 


جزيرة خيوسى Chios‏ )© وذلك لاخبار سيدنا وحاکمتا « الذى سيق Ust, « 6 XS À‏ باقن 
L‏ لقسطتطبينية . 


وكذلك عقدنا فى يوم الثاتی والعشرين من نفس الشهر - ديسمير - مجلس الائتی عشر 
من Jal‏ اقرار ارسال خطابات للبندقيةء عبر الأراضى التركية Turkey‏ و لكى نخبر حاكمنا 

وتمت كتابة ثلاث رسائل » تضمنت كافة أخبارتا وأحوالنا » وتم إرسالها على عجل إلى 
سيدنا حاكم اليندقية » حتى يستطيع أن يتعرف على أسباب بقائتا بشکل Jale‏ » وکنا فى 
غاية الحذر من أن تلك الرسائل الثلاث لايجب أن تكون مع شخص واحد يقوم يحملها إلى 
البندقية , لأتها إذا ما سقطت فى آیدی الأتراك » فسوف يطلعون منها على كاقة خططتا » 
وقام البايل بكتابة الرسالة الاولی» يينما كتب الوقیکسی دييدو ربان السفن القادمة من GG‏ 
الرسالة الثانية » وقام كابريل تريقيكسان ربان السفیتتین الخفيفتين LES‏ الرسالة الأخيرة . 

. فى يوم السادس والعشرين من يتاير » توجه البايل بصحبة ربابنة السفن» وكافة التجار 
إلى حضرة الامبراطور الأجلّ » حيث قدم البايل Ulloa‏ للامبراظور » وذكر بأنه «يجب أن 
يسمح لنا بآن نقوم بشحن Galu‏ وبضائعنا على متن السفن, وألا نتعرض للتفتيش عند بؤابات 
مدينتك » كما لو GS‏ فى بلاد المسلمين Moors‏ 9) . 


-١‏ جزيرة بيزنطية شرقی بحر ايجه بالقرب من ساحل آسيا الصفری. تم منحها لبلدوین من فلاندر 
Baldwin of Flander‏ بعد نجاح dall‏ الصلييية الرابعة فى الاستیلاء على القسطنطينية ۶ ۱۲۰م . آلت 
العام ١١١١م‏ إلى الجنويه بمقتضى معاهدة نیمفایون Nymphaion‏ . ثم عادت إلى سلطة الادارة البيزنطية 
ثم عاد الجنوية إلى احتلال خیوس e W EY‏ ولم يستطع العتمانیون الاستیلاء علیها من جنوا سوی قى العام 
ام O DB, vol , I, pp 423-24. : „bal.‏ 
—Y‏ استخدم الرومان Moors aK‏ أو Mauri‏ للتعبیر عن سکان شمال آفریقیا. ما بين خلیج سرت 
شرقاء حتی المحيط الاطلتطی غربا » وهی الكلمة التی تعادل كلمة «البربر» والکتابات العريية الإسلامية وبعد 
القتح الاسلامی لشمال أقريقيا قى القرنین السابع والثامن للسیلاد. استمرت الصادر الاوربية فى العصور 
الوسطی فى الاضارة يكلمة Moors‏ إلى سکان شمال أفريقيا السلمبن . انظر: 1318 O.D. B, vol ۰2, p.‏ 
وتدل اشارة باریارو Ga‏ على ارتیاد التجار البتادقة الوانی والاسواق الاسلامية فى شمال أقريقيا » وریما 
الاندلس Čai‏ . 


VY 

وإذا ما قمنا بحمل بضائعنا إلى سفتنا سوف تفعل ذلك بحرية تامة » ويواسطة الاذن الذى 
حصلنا عليه من اميراطوريتكم » عندما امتلكنا القسطنطينية لدة ستين C Le‏ ثم قمنا 
باعادتها إليكم . لكن أرجى أن تقوموا بتنحية تلك الأحداث جانيًاء فنحن أولادكم الطيبين . 
تسال العفو من جلالتكم ٠‏ بان تدعنا نقوم بتحميل سلعنا وممتلكاتتا على cho‏ سقنناء وإذا لم 
توافق جلالتكم على ذلك « فإنتا سوق تقوم بالرحيل OUI‏ مستعينين باسم الرب» بالسلع 
والبضائع التى سنعتر عليها على متن السفن, ولاتصدق آبدا أثنا أردنا البقاء فى بلادك كما لو 
كنا عبیدا ». 

عتدما أدرك الاميراطور كلمات الرباينة والبایل» وأتهم أرادوا وضع سلعهم ويضائعهم على 
متن السفينةء رغم كل الظروف الموجودة e‏ أمر بجمع باورتاته للتشاور معهم. sary‏ حديث طويل 
بيتهم » أخذ الاميراطور فى التنهد بحسرة » وأجاب البايل والربابنة باحترام قائلاً «لقد فهمت 
الأمر Gls‏ . أيها البایل صاحب الشرف الرفیم» وأنتم أيها الربابتة الشرفاه» قوموا فى الحال 
بوضع سلعكم وبضائعكم على متن السفن » كما يمكنكم أيضسًا الايحار عند حلول الظلام. 
ارحلوا تصحبکم عناية الرب. واتركونى وحیدا فى مواجهة جيش محمد يك Mahomet Bey‏ 
التركى ۰۲٩‏ عدوى المخادع c‏ الذى نتوقع مجيئه یوما بعد يوم لأنه انتوى مهاجمة امبراطوریتی 
برا وبحرا ويكامل القوة المتوفرة لدیه». 

أجاب ربابنة السفن «أيها الاميراطور الآجل » إننا - ويكامل ارادتنا- تقسم لك بشرف 
شعب البندقية ‏ باننا لن نبحر بسفننا من ميناء القسطنطينية » إلا إذا تلقيتا تعليمات بالرحيل 
من قبل سيدنا حاكم البندقية» . 

وعند ذلك أجاب الامبراطور SAE‏ «أنت » يا ريان السفن الکبيرة هل سلعك ویضائعك 
ليست آمنه فى مديتتى » حتى تضعها على متن سفينتك ؟ Us‏ لقد فهمت ما تخطط له » من 
أجل الهرب ذات ليله» وتركى Éa‏ كاسف البال فى مواجهة ذلك التركى الکافر» عديم الايمان, 
عدوی الذى قام يسيّى من قبل ». 


Og ۶ اشارة إلى استيلاء اللاتين على القسطنطينية يعد أحداث الحملة الصليبية الرابعة‎ -١ 


۱۰۳ 
وفی النهاية رفض الامبراطور منح ترخیص بأن یجری تحمیل السلع والبضائم على متن 
السفن» إلا بعد أن یقسم ریان السفن الکیری أولاً بأته لن یرحل من الميتاء دون الحصول على 
اذن من الامبراطور . 
وهكذا أقسم الربان أنه لن یقوم بالرحیل بدون إذن أو تصریح من جلالته . وعتد ذلك الحد. 
قام الامبراطور بالموافقة على تحمیل التجار لسلعهم ویضائعهم على متن السفن « وکدلك 
تفریغها عن طيب خاطر » كما لو كنا فى وطننا الام. واستغرقنا طوال الیوم فى عملیات 
الشحن التی جری فيها شحن السلم والبضائم التی سوف ياتى ذکرها لاحقًاء والتی وصلت 


بالفعل إلى البندقية على متن تلك السفن فیما يعد » يعد سقوط مدينة القسطنطينية : 
الحویر all AY‏ الشمع £YA‏ بالة 
التحاس الأحمر  ILVE‏ الصبغة القرمزية ۲۱ il;‏ 
النيلة £ JL (Lacquer UL‏ 
الزنجبيل ۱ aL‏ الشيح الخراسانى  ULV‏ 
جام الذهب Y‏ بالة المصطكة ۷ بالة 


(CÓ gyal Zusügnan‏ على رأس سفينة على حسمولت مها ۲ آلف 


Gomme لم أعثر - خلال قترة السحث- على ترجمة دقيقة لهذه السلعة . وربما كانت «صمغ الك»‎ -١ 
الذى كان يستعمل للصباغة » ومعاجين التلمیم. وكان صمغ الك موجودا بشكل دائم قى قوائم‎ » Laque 
التجارة فى العصور الوسطی انظر . هاید . تاريخ التجارة فى الشرق الاأدنى» فى العصور الوسطی, ترجمة‎ 
وإذا كان ما توصلنا إليه صحیحا. فلابد آن‎ . ۱۲۸-۱۲۷ YE ۰ أحمد رضا محمدء ج٤ » القاهرة‎ 
ما زال يستعمل فى صياغة وتلميع الاخشاب حتى الآن . وهو ما یطلق عليه‎ Gomme Laque صمغ الك‎ 
الصریون | لحدتون «الجملکه».‎ 

—Y‏ هو التاند العسکری الجنوی الشهیر » جیوفانی جستنیاتی Giovanni Guisuniani‏ وہل إلى 
القسطتعليتية على متن سقینتین حرديتين كيدرتين وبرفقته ۷۰۰ Jalia‏ ارمعمائة منهم من جنوا » والباتی من 
جزیرتی رودس وخیوس . رحب به الامبراطور قسطنطین الحادی pte‏ لدی وصوله . وقام بتعيته قائدا للقوات 
البیزنطية البرية» وأصبح مسئولاً عن حماية وحراسة آسوار القسطنطينية, وخاصة الاسوار القريبة من القصر 
الامبراطوری, لان جستتیانی لاحظ أن السلطان محمد القاتح قام بتصب مدفعه مقابل تلك الاسوار = 


۱۰ ۶ 


Botte‏ (« وسرقينة TEES‏ حمولتها ۸۰۰ Botte‏ يرفقة ۷۰۰ um,‏ وحصضر جستتان 
للقسطنطيتية لأنه أدرك مدى حاجة القسطنطينية الیه. وكذلك من أجل Lad,‏ وسمو الدين 
المسيحى . 1 

ali Suc الاميراطور باستبقاء تلك السفن التابعة له من أجل الحماية والتأمن» ويعد‎ ala 
يتعيينه قاندا على قواته البرية. ليياشر عمله‎ alig قام بمنح جوان جستنان شينية طويلة:‎ 


= وأصدر الاميراطور مرسومًا ذهبيًا بمنح جستنياتى جزيرة ليمتوس Lemnos‏ إذا ما تم اجبار 
العتمانيين على الانسحاب من alaf‏ أسوار القسطنطينية . وحسب شهادة المؤرخ البيزنطى دوكاس فإن جنود 
جستنيانى من اللاتين حاريوا کالابطال » وقاموا بهجمات مفاجنة عند البوابات « وواجهوا الأتراك فى قتال 
متلاحم . كما أن جستنیانی قام بمحاولات متكررة لترميم الاسوار التى أصابتها مدفعية محمد الفاتح . ولم 
ينسحب من القتال إلا يعد اصابته بزخات من الرصاص خلف ذراعه. عند ذلك صاح بالاميراطور «ثیت 
مكانك قوة » بینما سأتوجه نحو سقينتى لاجد طبيبًا يهتم بجرحى لاعود مسرعة»» لكنه لم يعد أبدًاء الامر 
الذى أدى إلى انسحاب قواته أيضاء وإلى ضعف المقاومة إزاء العثماتيين. عن الدور الكبير الذى لعبه 
جستتیانی انظر الصادر المعاصرة التالية: 
Doukas, Op. cit, pp. 211-12 , 217 -19 , 221-24 ; Kritovoulus . Op. cit , pp. 69-70 ;‏ 
Sphrantzes , Op. cit, p. 103 , 106 , 110 , 116, 127, 146 , 148 ; Chalconodylas , Op cit , p.‏ 
Tedaldi , Op. cit, p. 7 ,‏ , 50 
الذى تحدث عن النزا ع بين جستنیانی الميجادوك توتاراس . 29-30 Leonard of Chios , Op. cit, pp.‏ 
Lomellino , Op. cit, p. 132 , Riccherio, Op. cit, pp. 121-22 .‏ 
اتظر Cai‏ البروفسير رنسمان الذى يحدد وصول جستتياني للقسطنطينية بيوم ۲۹ يتاير 1581م . 
Runciman , Op. cit, pp. 83-84 , 129, 131, 135 , 138-39 , 150 ; Babinger , Op. cit, pp. 79 ۰‏ 
. 90-93 , 86-87 


Nicol , “ The Last Centuries of Byzanuum , pp. 407-408 : Kielty , Op. cit, p. 126. 

انظر (asi‏ . صلاح ضبيع . العلاقات السياسيه بين العتمانيين وا لامبراطورية البيزنطية e pA EOY-‏ 

ص۲۹۲ : السيد محمد التولی . الدولة البيزنطية فى عالم القرن الخامس عشر » رسالة ماجستير غير 
متشورة . جامعة المنصورة  VEN pe MA‏ ۱۶۲ . 

\- بوتا Botte‏ . مقباس ET‏ عان سباوی طن saly‏ فی السقينة التجارية فى العصور الوسطى. انظر: 


De Roover, Op. cit, pp. 50-51. 


3.0 


فى مراقية جيش محمد يك الترکی» من فوق أسوار المدينة » حيث كان من المتوقع أن يهاجم 
مدينة القسطتطينية التعسةء Cogs‏ بعد يوم . 

وفى ELI‏ السابع والعشرين من «gol ad‏ أبحر بييرو دافانزو ÜJPiero Davanzo‏ يسفيتته من 
الیتاء باتجاه البندقية » وأبحرت فى تلك الليلة أيضمًا ست سفن تابعة لكانديا Candia‏ (کریت). 
نحو الوطن الأم محملة ببالات الملابس » واعتمادًا على سرعة الرياح الشمالية والشرقية التى 
بلغت عشرة أميال فى الساعة » قامت السفن السبع بالابحار فى سهولة ويسر. 

وكان قد تم استبقاء تلك السفن السبم أيضمًا بواسطة مجمع الاثنى عشر. Laba‏ حدث 
لسقننا « وكان السیپ الرئيسى وراء هرويهم هو خوفهم وفزعهم من الأتراك الذين اعتزموا 
مهاجمة الديتة, ذلك الهجوم الذى كان متوقعا بشكل يومى. 

وقام العديد من الأشخاص نوی الأهمية بالهرب على متن تلك السفن c‏ بحيث وصل ۷۰۰ 
شخص يأمان إلى مكان قريب من Tenedos‏ ۰۲۱ دون أن يلحظهم الأسطول التركىء الذى ما 
أن بدأ فى ملاحظتهم . حتى كانوا قد نجحوا فى العيور من مضايق غاليبولى » حيث تفرقت 
السفن عن بعضها البعضء فاتجهت السفن الست إلى كانديا » Lake‏ اتجه بييرو دافانزو إلى 
البتدقية » وهكذ! وصلت السفن السبع إلى موانیها بسلام. 

وبینسا كان الامبراطور يفكر Labs‏ فى تلك الاحداث» حضر الأتراك لهاجمة مدينة 
القسطنطيتية البائسة» ونظرا لتمیز آسوار الدينة بمناعتها وسمکها الذی یتراوح ما يين عشرة 
إلى ائتتی عشر قدما , أو أكثر من ذلك a‏ فيما عدا الأسوار القريبة من القصر. التی عرفت 
بضعفها الشدید. وکانت تفتقر إلى الشرفات العلوية المحصنة Barbicans‏ وكذلك إلى وجود 


۱- يتفق بابنجر Babinger‏ مع ما ذكره باربارو من هروب بییرو دافانزو بسقینته من خلیج القرن النهبی 
فى ۲۰ فبرایر 1567م . برفقة ست سفن آخری تابعه لجزيرة کریت (کاندیا ), كما یذکر أيضًا هروب ۷۰۰ 
شخص على متن تلك السقن السبم « alil‏ 
Mehmed The Conqueror , p. 83 . Nicol , Op. cit, p. 396.‏ 
۲- هذا هو الاسم القديم لها . واسمها الحالی بوزجادا Bozcaada‏ وهی جزيرة تركية تقع شمال شرقى 
بحر ايجه » تحكى الأسطورة القديمة نها كانت قاعدة عير من خلالها الملك القارس اکسرخسنز Nerxes‏ إلى 
بلاد اليوتان « عن ذلك اتظر . 1195 , 167 W.N.G.D. pp.‏ 


۱۰۹ 
خندق تحتها » فقد اتخذ الامیراطور ترتیباته بالعناية بتحصیناتها . حتی لایقوم الاتراك عند 
قدومهم باحداث خسائر كييرة فى تلك الناحية. 

ورغبة مته فى اتخان الاستعدادات اللازمة » طلب الامبراطور من ريان السقن القادمة من 
Tana GG‏ مساندته عير التحرك بسفته نحى القصر « وأن یجعل البحارة يقومون بحفر حندق 
حول القصر لحمايته » يبلغ طوله Tila‏ خطوة ء وعمقه تمانية أقدام. 

أجاب الربان على الامبراطور قائلاً e‏ «سوف أقوم بتنفین ما تريد » من أجل شرف الرب. 
وشرف الدين المسيحىء وطاعة لجلالتکم حيث تتعرضون لهجوم الأتراك » ومن أجل أن نجعل 
مدينتك قوية وحصينة. ولهذا سوف أتخذ طريقى يسفنى فى صباح يوم الاثنين» وسوف أحضر 
إلى بوابة Chinigoga it‏ » وهتاك عندما ننزل إلى الشاطئ؛ سرف api‏ كل شخص يدوره 
المرسوم له بشجاعة» . 

ires E كه‎ OG ed eoi مهن‎ ed ads a 
کل خسن‎ acu داك‎ day يه‎ ol coda lads وهای‎ coles u الكاق الق اش‎ 
بينما استخدم الآخرون المعاول‎ « Spades طواعية الى الساحل » واستخدم البعض الجواريف‎ 
واستعمل یعضهم الصناديق لحمل التراب.‎ » Picks 

وقف الامبراطور برفقة تبلائه يراقبون هذا العمل الرائع ٠‏ وقام کل ريان بغرس العلم الذى 
يحمله فى نقطة معينة على الأرض ليكون بمثابة تقطة تجمع لرجاله . وفى نفس اليوم تم حفر 
خندق طویل للغايه » وعمل الجميع بارادة قوية « بفضل محبة الرب. وتلهفهفم على ايقاف تقدم 
الأتراك » ومنع هجماتهم من الوصول إلى الأسوار . 

بحلول الساء » قاح الامبراطور بتوجیه الشکر والتقدیر والامتنان للربان » على الساندة 
والدعم الذى قام Lege‏ تحت اسم حاکمتا , سيد البندقية. وأمر الربان کابربیل تریقیکسان olo‏ 
السفیتتین الخفیفتین بالرحیل مع سفيتته c‏ وحفر خندق عمیق, مثلما فعل مع بحارته من أجل 
تحصين أسوار القصر. وآطاع کایربیل الأمر؛ فاستمر فى آعمال الحفر حتی غروب الشمس e‏ 
وبعدها توجه إلى موقعه من آجل أن یقوم بالقاء مراسی سفنه » وکان ذلك یوم الرابع عشر من 
شنهن ارش VEO"‏ 

فى الیوم الأخير من شهر مارس. الوافق السبت sac‏ القصح «Easter‏ أصدر الامیراطور 
الأجل أمرًا لربان السقن القادمه من Tana GG‏ » بالاتتهاء من حفر الجزء التبقی من الخندق» 


\.¥ 

حتى یصبح المكان محصتا تماما وآراد الإميراطور أن يحضر بتفسه » ومعه نيلائه» من أجل 
استعجال عملية حفر الختدق » وقبيل الغروب بساعة وصل الربان إلى الميناء حيث رست 
السفنء ثم رحل عن الميناء فجر يوم السبت يرققة سفنه الثلاث الكييرة » وتوجه تحو Chinigo‏ 
حيث مكان iali‏ حیث وجد بانتظاره الامبراطور » وعدد كبير من نبلائه . 

عندما قامت السفن بالرسی » aai‏ الوفيكس دییدو نفسه للامبراطور » ويدأت أعمال الحفر. 
وشرع الجمیع فى ذلك ۰ الريابنة e‏ عرفاء الملاحين والملاحين» كافة ضباط السفن» وکذلك رماة 
السهام ونواب الرياينة » حیث alā‏ الجمیع بعملیات الحفر بارادة قوية . 

قام البعض بالحفر» واليعض الآخر بحمل التراب» وتم تتفيذ جزء کبیر من العمل خلال ذلك 
الوم GY‏ الجمیم عملوا يقرح وهم مسرورین لما یقومون يه . وكذلك GY‏ الامیراطور كان 
يراقبهم ابان عملهم « وكذلك Jai‏ الربان » وطوال الوقت الذى جرى خلاله العمل . كان 
الامبراطور قد أمر يتعيين جندی حراسه يتمركز فوق الأسوار لمراقية الأتراك » فى حالة 
مهاجمتهم العاملين فى حفر الخندق c‏ وبقضل رحمة الرب لم يحضر الأتراك قبل الانتهاء من 
حفره « وعتدما حل وقت الصلاة (ÜCompline‏ فى المساء » كانت عملية الحفر قد اتتهت» 
ورحلت السفن نحو موقعها السابق عند منطقة بيرا AY Pem‏ 


. هی الصلاة السابعة والاخيرة » وتقام قبل النوم‎ : Compline -V 

۲- ييرا Pera‏ أو Galata dele‏ هی مستعمره تقع شمال القرن الذهیی فى مواجهة القسطتطينية كانت 
بها جالية يهوديه امتهنت التجارة حتى العام 107١م‏ عندما داهمها الصلیییون فى الحملة الصليبية الرابعة » 
استعادها الامبراطور ميخائيل الثامن بالیولوفس ١72١م‏ ثم قام بمنحها إلى التجار الجنوية ۷١١١م‏ 
وأصبحت غلطه أو بيرا فى عمد الجنوية مركدًا عالميًا للتجارة . حتى استولى عليها العثمانيون ۱۶۵۳م. Talag‏ 
السلطان محمد الفاتح على امتيازات الجنوية بها بعد مساعدتهم له فى فتح القسطنطينية ء اتظر : O.D.B,‏ 
vol , 2 , pp. 815-16.‏ 

هاید » تاريخ التجارة , ۲ ogee‏ ۱2۷-۱۶ ۰ ۱۷۲-۱۹۸ . 

انظر العاهدة التی آبرمها الجنوية فى بیرا مع السلطان محمد القاتح يعد سقوط القسطتطينية مباشرة. 

Lomellino , in “ The Siege of Constantinople”, pp. 136-37 .‏ 
واتظر العمل الكلاسيكى الهام حول المستعمرة الجنوية التجارية فى غلطه (بيرا) : 


Sauli , D. L. Della Colenia Dei Genovesi in Galata 2. Tomo, Turin, 1831. 


۱۰4۸ 


وفی الثانی من آبریل . آمر الامیراطور الأكثر إجلالاً « بارتولومیو سولیجو Bartolemio So-‏ 
ligo‏ (۱) بن یقوم بمد السلسلة (Boom‏ عبر الميتاء من القسطتطيتية إلى بیرا . ویالفعل قام 
بارتولومیو يتتفيذ آمر الامیراطور » ومد السلسله » التی كانت تتکون من قطع ضخمة 
ومستديرة من الخشپ. جری ریطها جیدا بمسامیر طويلة من الحدید. وحلقات حديدية سميكة. 
وامتد طرفها من داخل آسوار القسطنطينية وطرفها الثانى من داخل اسوار بيراء من أجل 
تحقیق الأمان التام. 


-١‏ كان سوایجو مهتدسنا جنوياء ومسئولاً عن إغلاق سلسلة e Gall‏ فى وجه الاسطول العثمانی » حتی 
لايستطيع الدخول إلى خليج القرن الذهبى. كما تسلم أیضبا قيادة الاسطول البیزنملی الذى جرى تكليقه 
بحراسة السلسله والدفا ع عنها. وهى الأسطول الذى تكون من عشر سفن خمس منها تايعه لجنواء وثلاٹ سقن 
تابعة لجزيرة کریت» وسفينتين لكل من أتكونا والقسملنطينية. عن ذلك اتظر: 

Runciman, Op. cit, pp. 86-94 . 

۲- استخدمت العديد من المدن البحرية فى العصور الوسطی سلسلة حديدية طويلة لهماية مواتيها. من 
ذلك السلسلة الحديدية التى كانت بميناء دمیاط, والتى استولی عليها جتود الحملة الصليبية الخامسة ۱۲۱۹م 
حتى يستطيعوا اخضاع المدينة . انظر : المقريزى c‏ المواعظ والاعتبار يذكر الخطط والآثار. جا ۰ القاهرة , 
ates‏ صه ١‏ : محمود سعید عمران . الجملة الصليبية الخامسة على مصر . القاهرة ۰ عم ۱۸۷ : 
وعن استيلاء الحمة الصليبية السابعة على میناء دمیاط ۰ ام ushal! ai‏ الملصدر السايق, YY. uo‏ 
جوانقیل » القدیس لويس حياته وحملاته على مصر والشام. ترجصه حسن حیشی > القاهرة ۰ cp VATA‏ 
S‏ 41-۹4۶ 

وعلی الرغم من مناعة سلسلة القرن الذهبی ۰ فانها ثم تستطع ایقاف تقدم سفن الحملة الصليبية الرابعة, 
ias‏ قامت يتحطيمها والاستيلاء على مدينة القسطنطيتية gt‏ انظر رویرت کلاری» قتح القسطنطينية 
على يد الصليبيين » ترجمة حسن حبشيء القاهرة ۱۹۹۶ . AN ya‏ «كانت ميناء القسطنطينية آمنة كل الامن 
لوجود سلسلة حديدية ضخمة c‏ قد شت أحد طرفيها فى الدیته» والطرف الآخر عند يرج dala‏ يعد عيورها 
الميتاء » وانظر Cai‏ فلهاردوان: فتح القسطنطينية » ترجمة حمسن حبشی » جدة, ce MAY‏ ص۹۷ ۰... اتفق 
لايمكن للمرء. دخولها إلا إذا اجتاز هذه السلسلة قسرآ...». 
الخمس التى وصلت لمساعدة القسطنطينية انظر. 85 ."Decline and Fall of Byzantium”, p.‏ واحتفظ 


العثمانيون بعد gaill‏ بهذه الستلسلة, وهی موبجودة الآن فى متحف طوب کایی Top Kapi‏ 4 


۱۰۹ 
عندما تم بسط السلسلة عبر الميناء» تّار سوال حول وضع الترتیبات من أجل الدفاعات 
اليرية. ولهذا توجه كافة نبلاء القسطنطينية للاميراطورء واحاطوه Dale‏ بوجوب تعبين أريعة 
قاده عسکریین عند يوابات الدينة الاربعة» وأن یتمرکز هؤلاء عند الجانب اليرى باتجاه 


all 


ويناء على ذلك أجاب الامبراطور Ja MI‏ برفق» أن القسطنطينية تخص الينادقة أكثر مما 
تخص البيزنطيين « ولانه وضع ثقته فى البنادقة بشكل کبیر» فقد رغب فى وضع البوایات 
الاربع للمدینة. مع مفاتیحها » تحت مسئوليتهم 5 
إلى أربعة من تبلائتا . 

تم geie‏ مهمة حماية البوابه الاولی العروفة باسم کریسکا ۱::۵) إلى کاتارین کوتتارینی 
(C Catan Contanni‏ وحماية البوابة التانية إلى فابروزی کورتر » وعهد بحماية البوابه الثالثة 


۱- هی نفس البوابة العروفة باسم البوابه الذهبية Golden Gate‏ . 
۲- عن دور کاتارین کونتارینی فى حراسة البواية الذهيية . انظر: 
Nicol, " Byzantium and Venice ", pp. 400, 405 .‏ 
الذى يذكر آیضنا سقوط كوتتارينى أسيرًا فى يد العتمانیبن بعد سقوط القسطنطينية وبرفقته العديد من 
البنادقه متل کابرییل تریقیکسان Cabriele Trivixan‏ ء وزکریا جريونى Zaccaria Griom‏ : انظر كذلك. 
Bartusis, M, The Late Byzantine Army , Arms and Socity , 1204-1453 , philadelphia ,‏ 
p. 124.‏ ,1992 
وانظر أيضمًا المصادر التاريخية التى ذكرت دور كاتارين کونتارینی وباقى النبلاء البتادقة فى حراسة 
بوانات القسطنطينية: 
Dolfin, Z, "Cronaca, FF, 313-322 (Selectias) , pp. 125-130 , ep. p. 129.‏ 
كما أشاد لیونارد الخيوسى ببسالة كونتارينى عفد اليوابة الذهبية . انظر: 
Leonard of Chios, in, Jones (ed.), “The Siege of Constantinople 1453 “ pp. 11-41 . esp.‏ 
p.27.‏ 


Me 
آما البوابة الرابعة والأخيرة « الموجودة‎ . Elpigi إلى نيقولو موزينجى » وهی التى عرفت باسم‎ 
0) Dolfin Dolfin فقد مهد بها إلى دولقين دولفين‎ « Jat! بالقرب من قصر الاميراطور‎ 

وحصل هؤلاء النبلاء الأربعة على مفاتيح تلك البوايات وقاموا بحراستها يشكل جيد. 

ويدأ القتال منذ ذلك الوقت فصاعدا . وحضر السلطان وقام بتصب معسكره حول المدينة . 
وبهذا الخصوص. فانتى آنوی أولاً أن أذكر WS‏ أسماء التبلاء البنادقة الذين كانوا فى مدينة 
القسطنطيتية Lase‏ بدأت الحرپ ضد محمد بك » من أجل الذكرى الأبدية ٠‏ وحتی يتم التعرف 
على جميع النبلاء الذين حضروا الحرپ: 

, القسطنطينية‎ Jala السيد جیرولیمو مينوتو‎ -١ 

؟- السيد جورجى مینوتو ابن السيد جيروليمو . 

C السيد بولو مينوتو ابن السيد چیرولیمو‎ -T 

£— السید الفیکس دییدو قیطان السفينة القادمه من تاتا . 

0- السید مارکو دییدو ابن السید الفیکس . 

1- السيد کابرییل تریفکسان نائب القبطان على السفيئتين. 

۷- السید مارکو تریقیکسان اين السید جایربیل . 

A‏ السید زكريا جریونی» الفارس الذی تم ذکره سابقا. 

=A‏ السید سیلفسترو تریفکسان ربان الشينية الکبيرة. 

۰ السید جاکومو کوکو ربان الشینیه الكبيرة. 


)= السید جیرولیمو موریکسینی ابن السید برناردو ربان الشينية الكبيرة . 


7 عن الدور الذی قام به کل من : دولفين دولفین ۰ وفابروزى کورنر ونیقولو موزینجو فى حراسة باقی 
بوایات القسطتطينية ۰ اتظر: 

Nicol, Op. cit , p. 400 . 

gra Y‏ أنه ابن البايل البندقی جيروليمو مینوتو . ولم ترد عته أية اشارة بالكتاب تفيد بذلك. على عکس 


. جورچی میتوتو‎ ual 


۲- السید كافارين کونتاریتی اين السيد چوان. 


۳- السيد مارتن کونتاریتی اين السید برتوزی. 


6- السید بیرو کوتتاریتی ابن السید جاکامو ۱ 
Veg‏ السيد الويز كوتتاريتى اين السيد جاكامو. ES p‏ 
5ت PENR‏ کونتاریتی ابن السید تیقولو 
— السيد تیقولو موريكسينى ابن السيد جاکامو . 
۸- السيد تیقولو جستنيان اين السيد برناردو . 
- السيد برتاردو جستتيان ابن السيد نیقولو . 
۰- السيد دوميتجو بالبى ابن السيد نیقولو . 
۱- السيد یقولو بالبی ابن السيد مارين . 
YY‏ السيد برناردى بالبی ابن السيد دومينيجو . 
الس Sal‏ نميو ليق ditus dcl‏ 
i‏ 8 أخوان 
-٤‏ السید اتطونیو بیمیو ابن السيد بینتن 


—Yo‏ السید تیقولو موزیتجو اين السید لیوتاردو الاول. 
-YA‏ السید توما موزینجو ابن السید مارین. 

۷- السيد الويز تافاير اين السيد ميخائيل. 

EER لسر كدرو لض کون اتن‎ VA 

9 السید اتطونیو دی كا دی بیکسارو اين السيد بییرو. 
۰- السید پییرو ثاتی ابن السید جوان. 

. السید بییرو تریقیکسان اين السید جوان‎ -YY 

۲- السید آدامو تریقکسان ابن السید ... 


suult -YY‏ مبشیل يولدو ابن السید بینیدتو 


۱۱۲ 
-TE‏ السید یاتیستا جرینی اين السید آومویون . 
۳۵- السید لوكا چریتی ابن السید تریادان . 
Y‏ - السید زکریا باربارو ابن السید ماتیو. 
۷- السید تیقولو باربارو ابن السید مارکو() 
-TA‏ السید قراتشیسکد قانییر ابن السید برناردو. 
۹- السید جوان قانییر Gly‏ السفیته القادمه من کاتدیا (کریت) . 


بت السيد جوان لوريدان ابن السيد يول . 


۱- السید مافیو دی بریولی ابن السيد ببیرو. 
laai‏ 

۲ - السید الویز دی بریولی أبن السيد بیبرو. ۱ pum‏ 
-EY‏ السید اتطونیو كويى ابن السید جاکامو. 
££— السید قابروزی کورنر ابن السید جوان. 
—fo‏ السيد جيروليمو أيرامو اين السدد آنطونیو J‏ 
۷- السيد الیساندرو لوليتى ابن السيد أتزولو 

أخوان 
۸- السيد جوان لولینی ابن السيد انزولو. 


4- السيد قادال شيتولق tell‏ 
٠‏ - السيد ببیرو بارباریجو الکریتی . 
-٩‏ السید دانیال فیتوری ابن السید رینیه . 


... السيد أندريا مالیییرو اين السید‎ —o Y 


۱- لم يغقل تیقولی باریارو ذكر اسمه ضمن اليتادقة الموجودين بالقسطنطينية ايان الحصار العثمانى 
للمديتة ١٠٤٠م‏ . وهذه هی المرة الأولى التى يذكر المؤلف اسمه داخل يومياته . حيث سيشير إلى ذلك عدة 


مرات فى الصفحات الأخيرة من كتايه . 


۱۳ 
۳- السید انطونیو بیزاماتو ابن السید تیقولو . 
—o E‏ السید يييرو میشیل اين السید دونادو . 
0 0— السید فرانشسکو مبشیل اين السید ... . 
o‏ السید نادال سالامون اين السید نیقولو . 
لامب ESTATES E Ges RI‏ 
۸- السيد دوناد ترون اين السيد بييرو . 
4- السيد زكريا دا موليتى اين السيد چوان. 
-٠‏ السيد ماركو داليزى ابن السيد فرانشيسكو . 
=A A‏ السید نیقولو ييزانى ابن السيد اندريا . 
AY‏ السيد الويز دى كاتال ين السيد يورت. 
۳- السيد جيروليمو دی كانال ابن السيد يورت . p‏ 
E‏ السيد جاكامو تايا میا ابن السيد بييرو. 
o‏ — السید فبلیپو کونتارینی ابن السید ... 
VV‏ — السید دولفین دولفین ابن السید دومینچو. 


۷- السید بورتولو جورجی اين السید فرانشیسکو . 


وهنا laus‏ قصة حصار Thall‏ حيث تتابعت الاشتباکات بشکل یومی » كما سوف آبین ذلك 
فیما بلی : 

فى الخامس من شهر آبریل ويعد الفجر بساعة . حضر محمد بك آمام القسطنطيتية على 
رأس Gla‏ وستین ألف رجل )( alil s‏ معسکره على مسافة ميلين ونصف من آسوار الدينة. 


Sia -۱‏ تیقولو باریارو هنا أن aae‏ قوات محمد القاتح بلغ مائة وستین آلف مقاتل قبل قتح القسطنطينية 
بشهرین تقریبا . لكنه یعود فیذکر أن الیجوم العثمانى النهائى على الدينة (فجر التاسع والعشرین من مایو 
۳ م) كان بواسطة مائة وخمسین ألف مقاتل تحت قيادة السلطان محمد الفاتح. عن ذلك اتظر ما «gh‏ 
ص۱۹4۸ . - 


Ar 
فى السادس من هذا الشهر » تحرك الاميراطور التركى بتصق قواته إلى مساقة ميل‎ 
واحد من أسوار الدينة . وفی السابع من نفس الشهرء تحرك مع جزء كيير من قواته لمسافة‎ 
ربع ميل عن الأسوار واتتشر جتوده فى خط بطول أسوار المدينة » التى بلغ طولها ستة آمیال.‎ 

من بواية كريسكا Cresca‏ إلى بوابة Chingino‏ . 

وشرع الأتراك منذ ذلك الوقت فى عمليات القتال ضد الدينة ‏ ويدأت استعداداتهم من أجل 
الهجوم. ولم ينجح ذلك العدو الوثتنى فى تتفيذ خططه تجاهتاء ونتيجة لأمر الامبراطورا de M‏ . 
توجه كل قائد من المستولين عن البوابات أو القلاع. أو القادة الآخرين » كل إلى موقعه يرفقة 
رجاله ‏ من أجل القيام بأعمال الحراسةء ومراقبة عدونا . 

فى يوم السادس من أيريل » اتخذ الامبراطور Ja ME‏ موقعه على الأسوار عند caball‏ 
البرى القريب من البوابة المعروفة باسم Cressu‏ , التى كانت تعد أضعف من باقی البوايات 
الأخرى . وكان برفقة الاميراطور عدد ضخم من باروتاته ٠‏ وقرسانه» من أجل تقديم الدعم 
والساندة . وعلى الرغم من كل هذا. كان الامبراطور مسكونًا بالشك تجاه كافة ما يتعلق 
يعدوه التركى الغادرء الذى ينتظر نشوب المعركة معه. یوم يعد يوم. 

ومرة ثانية فى السادس من أيريل أيضًاء غادر قنصلنا البندقى جیرولیمو مينوتو قصمره » 
وتوجه إلى قصر الامبراطور الذى كان ii‏ من الأسوارء وحضر لمشاهدة التجهيزات التى 
جرى اتخاذها حول الأسوار c‏ وذلك لكى یتاکد من أنه لايمكن لأحد أن يقوم ياقتحام 


= والجدير بالذكر أن المصصادر قد اختلقت بشكل واضح حول تعداد الجيش العشمانی الحصاصر 
للقسطنطينية قعلى حين تكر خالكوكونديليس Chalcocondylas‏ أنه بلغ ۶۰۰ ألف «Jas;‏ ذكر دوكاس Dou-‏ 
kas‏ آنه آكثر من cili ٠١‏ رجلء بينما ذكر قرانتزس Sphrantzes‏ أنه تالف من ۲۰۰ ألف مقاتل, انظر: 

Chalcocondylas, Op. cit, .م‎ 43 , Doukas , Op. cit, p. 83 , Idem , p. 212 ; Sphrantzes, 

“The Fall of The Byzantine Empire", p. 69 

Li‏ مقرخ عصر محمد القاتح قرانتز بایتجر Franz Babmger‏ فیناقش alaei‏ الجيش العتماتی » وحصفها 

بالميالغة الكييرة « ويذكر أن أعداد القاتلین العثمانيين كانت تزيد قليلاً عن ۸۰ ألف مقاتل فقط. باضافة الرجال 

. الذين لايشتركون فى القتال بشكل مباشر. ويذكر أن احکانیات dal‏ العثمانية آنذاك لم تكن تسمح يجمع 

6 ألق مقاتل. (فى قراءة خاطنة لما ذكره تیقولو باريارو (T)‏ علاوة على أن بابنجر قام بقراعة .خاطئة 
للأعداد التى ذكرها دوكاس a fis call Y Vo‏ وفرانترس 48د؟ آلف مقاتل!! انظر: Babinger, Op. cit,p.8-4‏ 


۷۱۱۵ 


القصر. الذى كان یحوی GYI‏ العدید من تجارنا النبلا» الذين قاموا بملازمة قتصلتا» وأمدوه 
— والمديتة- بالدعم والساندة . 


كان القائد العسکری الأعلى C) Megaduk‏ الرجل الاکثر آهمية فى القتسطتطينية - يعد 
الامبراطور- یقوم بحراسة السواحل یالقرب من الميناء» وکان لديه مائة جواد. بشکل احتیاطی 
قام بالاحتفاظ بهم من Jal‏ استخدامهم فى ارسال الساعدة للمدينة » كلما كان ذلك ضروريا . 


وكان الرهبان يقومون أيضًا بأعمال الحراسة على مساقة ميل من الأسوار البحرية. وقام 
التركى دورجاتو C) Dorgano‏ الذى كان يعمل فى خدمة الامبراطور بالقسطتطيتية» بحراسة 


۱- تم ايتدا ع هذا اللقب بعد العام 85١١م‏ وكان یعنی قائد الاسطول. واستمر اللقب حتى العام ١٥٤١م‏ 
يضمن لصاحبه مكانة عليا قى الوظائق الرسمية. كما حمل هذا اللقب عددا من الاجانب غير الييزتطيين. 
وکان يعتى هذا اللقب «القاند الاعلی للجیش» فى ابان الحصار ثم الغزو العتمانی المدينة » وکان نوتاراس 
Notaras‏ هو القاند الییزتطی الذی حمل لقب Megadux‏ آنداك . انظر: 

O. D. B. vol , 2 , p. 1330 ; Nicol, Op. cit, p. 439. 

كذلك استخدم هذا اللقب Mega doux‏ للاشاره إلى متصب القائد العسكرى للأقاليم البيزنطية الغربية 
مت بداية القرن الرابع عشر الیلادی . انظر. 

وسام عبد العزیز فرج , الالقاب والناصب الحکومية فى بيزنطة بين الاستمرار والانقطاع. الکتاب السنوی 
الثالتِ » الجمعية المصرية للاراسات اليونانية والرومانية. تحریر : أحمد عتمان . القاهرة ۰ e NAA‏ ص۳۱۷ . 

—Y‏ كان اسمه الحقیقی أورخان Orhan‏ . وهو ين الامیر سلیمان ين بايزيد ٠‏ ونقيجة للهزیمه الروعة التی 
حدقت للعثماتيين فى موقعة آنقره ۱۶-۲ على يد تيمور لتك. وأسر السلطان بايزيد وموته فيما بعل , اجتاحت 
البيزتطى مانویل الشانی باليولوغس Manuel II Palaologus‏ (۲۵-۱۳۹۱ ۱۶ج) على وتر الحرب الأهلية 
للبلاط البیزنطیء مع آخرین من آیتاء وینات البيت العتمانی. عن ذلك انظر: 

أبن عریشاه » عجائي القنور فى نوائب تیمور. تحقیق أحمد فایز الحمصصی » بیروت ۱۹۸۲ 
۳۳۹۱-۳۲۸ . 

القرمانی. أخبار الدول وآثار الأول فى التاریخ » القاهرة, دت » ۲۰۷۲-۳۰۱ ۰ اسماعیل سرهنك » 
حقائق الأخبار عن دول البحار» Ve‏ القاهرة » ۵۱۳۱۲ » ٤۹۷-٤۹1‏ . - 


NAN 

ead aa]‏ المنينة» القزيية من og ucl‏ الأتراك الذيخ کاتوا یمان yel mad‏ وکان 
قل d pas‏ فى وقت سايق على سیدد. 

وهكذا قامت GIS‏ الشخصيات البارزة فى القسطنطينية بحراسة المناطق الرئيسية بالمدينة, 
وكانت هناك حراسة قوية عند بوابة Chinigo‏ بشكل خاص. 


Manuel II Palaeologus , 1391 - 1425 , AStudy in Later Byzantine States- =‏ , ل , Barker‏ 
manship , New Jersey , pp. 247-251 .‏ 
Doukas , Op. cit, pp. 95-100 ; Nicol, “The Last Centuries” , pp. 95-6 , 400 ; Wittek , p‏ 
De la defaite D'Ankara ala Prise de Constantinople, in , R.E.I, XII , 1938 , p. 17. Hidden ,‏ 
A, The Ottoman Dynasty , New York , 1912,p. 36.‏ 
La Vallée, The Histoire dc L'Empire Ottoman , 1855 , p. 158 . Dereksen , D , The Cres-‏ 
cent and the Cross, New York, 1964, p. 124.‏ 
Pears, E, The Destruction of the Greek Empire and the Story of the Capture of Con-‏ 
stantinople by The Turks, New York, 1968 , p. 149‏ 
صلاح محمد ضبيع ‏ الرچع السابق» ۲۱۲-۲۰۹ » ۲۸۰ . 
ويذكر لنا المؤرخ البيزتطى دوکاس Doukas‏ أن آورخان هذا قد قتل ابان اقتحام العثمانيين للقسطنطينية, 
وذلك Losie‏ قام باستمدال ملايسه بملابس أحد الرهبان, ثم ققز من أحد أيراج القسطنطينية إلى خارج 
الدينة, لكن بعض اليحارة العثمانيين قاموا بأسره وحجزه مع الاسرى البيزنطيين فى احدی السفن العثمانية. 
وراد أحد الأسرى البيزنطيين افتداء نفسه ١‏ فاستدعى قبطان السقيئة . وأخبره بأمر أورخان Orhan‏ وأمر 
القاند العسكرى الاعلی الذى كان ضمن الأسرى. وبعد أن تعرف القبطان العثمانى على آورخان, قام بقطع 
رأسه. والادقاء على حياة القائد العسکری الاعلی 
انظر ۰ 232-233 "Decline and Fall of Byzantium" , pp.‏ . وانظر Gaui‏ : 
Kritovoulos, “History of Mehmed. The Conqueror", pp. 74-75 .‏ 
حيث يذكر أن آورخان 338 من فوق السور فمات , ثم قطع الجنود العثماتیون رأسه وقاموا بتقديمها إلى 
السلطان محمد القاتح » الذی كان متلهفًا على القبض عليه Cas‏ أو متا . انظر أيضنًا. 


Runciman , Op. cit, p. 150. 


۱۱۷ 
القادمه من تاتاء وكذلك السفینتان اللتان تمیزتا بطولهما فى العركة . واتخنت السفن طریتها 
عدد القاتلین على مقن السفن الخمس, آلف رجل, غادروا سفتهم وهم مسلحین بشکل کامل , 
ومتظمين جیدا » وتقدم کل Gly‏ برفق؟ة بحارته» ورفرفرت الرایات آمامهم » وتقدم القادة 
العسکریین آمام الرباينة » وقدموا آتفسهم برفقة رجالهم إلى حضرة الامیراطور الأجل . 
أصدر الامبراطور آوامره بان يتوجهوا للدوران حول آسوار المدينةء حتى يراهم أعداؤتا 
الأتراك الكفرة » وهم منظمين بشكل جيد e‏ ويدركوا أن هناك عددا Das‏ من الرجال بالمدينة . 
ویالفعل e‏ توجهوا للدوران حول أسوار الدينة. بطول السور الذى كان یعسکر جیش العدو 
والطمانيتة لسكان المدينة» كما تسبيت فى إحداث بعض الفاجاة للعدو. 
فى دوم التاسع من أبريل c‏ تمت مشاهدة الأتراك الوثنيين وهم يحضرون برفقة أسطولهم ‘ 
وجيشهم البری» من أجل تحقيق هدفهم اللعین» وهو التدسیر الكامل Tal‏ القسطتطيتية 
البائسة e‏ وبدأت الاستعدادات تتخذ مواقعها على جاتب الیتاء e‏ ولهذا السيب قمنا بوضع 
تسع من أضخم السفن بطول السلسلة التى امتدت عبر الميتاء » بحیث رصت تلك السفن بطول 
السلسلة من القسطتطينية إلى بیرا» وكانت مسلحة ومتظمة بشكل چید » ومستهدة للدخول فى 


المعركة. بالإضافة إلى سفينة أخرى مجهزة كالآخريات» وكان بیان السفن وربابتتها كالتالى: 


جورجى دوريا الجنوی بسقينة حمولتها - Botte Yo.‏ 
جوان جستنان بسفينة حمولتها ۰ Botte‏ 
سقینه GG‏ لمديقة اتكونا Ancona‏ » حمولتها Botte j...‏ 
سفينة Gul‏ لاميراطور القسطتطينية « حمولتها BoteV...‏ 


Botte A. ۰ حمولتها‎ 0 Candia توان فاتییر من كانديا‎ Taiu 


Botte A.. تايعة لنيلاماتى من كانديا « حمولتها‎ uius 


۱۱۸ 
جيرون كانديا بسفيتة حمولتها Botte V..‏ 
جانالوکا الجتوى يسفيتة حمولتها Botte A..‏ 
سفينة أخرى من جنوا حمولتها ۰۰ Botte‏ 
٠‏ بالبتجير الجنوى يسفينة حمولتها - Botte V-‏ 
الثلاثة القادمة من GG‏ ء بالإضافة إلى السفينتين الخفيفتين القادمتين من اليندقية وخمس 
القارقة وغیر المسلحة , وذلك لاستخدامها من أجل الحماية فى حالة اطلاق النيران أو قذائف 
المداقع ۱ 
الجزء الأضعف منهاء ويدا أنه قد اقترب تماما من تحقيق هدفه. وتم توزيع المدافع فى أربعة 
أماكن : ثلائة مدافع تم نصبها بالقرب من قصر الامبراطور الأجل « وثلاثة مدافع أخرى تم 
تصیپا بالقرب من «Pigi Gin‏ ومدقعين عند wh‏ ۱ واربعة مدافع أخرى عند Ll gs‏ 
القدیس رومانوس St. Romano‏ عند الجزء الاضعف من أسوار المدينة وکان أحد الداقم الأربعة 
التی تم تصبها عند البواية الاخيرة . یقوم باطلاق قذائفه , التی يبلغ وزن الواحدة منها حوالی 
۰ رطلاً » ویبلغ محیطها ۱۳ (quate‏ وتسبب تلك القذيفة خسائر فادحة لدی ارتطامها 
بالارض . وکان الدفع الثانی یطلق قذيفة یبلغ وزنها ۸۰۰ رطلاً ۰ ومحيطها quare ٩‏ وکان 
هذان الدفعان هما أكبر مدافع الخان الترکی. وتألفت الدافع الأخرى من مقاسات مختلقة c‏ 


بحیت تتراوح آوزان قذائفها ما بين ۲۰۰-۵۰۰ رطل » وما دون ذلك . 


-١‏ ال quatre‏ حوالی ۱٩‏ يوصة مكعية Cubic Inches‏ حسب القیاس الیریطانی للمواد الجافة والسائلة, 

كما àiu‏ آیضا حوالی ۱۷ بوصة مکعبة حسب القیاس الامریکی al gall‏ الجافة . انظر: 
(Weights and Mcas-‏ 1329 م , Webester's New Collegiate Dictionary, Massachusetts‏ 
ures).‏ 
والحقيقة أن استخدام العثمانيين للمدافع كان له الأتر الأكير فى اسقاط أسوار القسطنطينية: وخاصة 
ذلك المدفع الضخم الذي صنعه المهندس المجرى اوربان Urban‏ الذى كان يعمل لدى الامبراطور البیزتطی = 


۱۱۹ 

التانی عشر من آبریل» وتوجه Jalu Lali‏ الأناضول « الذى كان فى قبضة الاتراك لأتهم ]13 

ما اتجهوا مباشرة نحو ساحل القسطنطيتيةء فسوف یواجهون صعوبة كبيرة من قبل أسطولتا 
السیحی + 


= قسطتطين الحادی عشر, ثم فر إلى العتمانیین حیث حصل على راتب يبلغ أربعة أضعاف ما كان 
يحصل عليه فى القسطنطينية . وطلب محمد الفاتح من أربان أن يصنع له مدفعًا ضخما لامثيل له وقعلاً ير 
أوربان بوعده خلال ثلاثة أشهر . وأمر القاتح باعداد تجرية لاطلاق هذا المدفع الجبار» وبالفعل أحدثت قذيقة 
المدقع اتقجارًا Mila‏ ء وسمع انفجارها على بعد عشرة اميال » وسقطت على مساقة ميل من المدفع « وأحدثت 
فجوة فى الارض عمقها ستة أقدام ونتيجة لا كان يمكن أن تحدثه عملية اطلاق قذيقة المدفع من رعب وهلم 
للسكان فى مدينة أدرنة -حیث تمت تجربة المدفع العملاق — قان السلطان أمر المنادين GU‏ يخبروا الناس مانه 
سيحدث انقجار هائل ٠‏ ریما يؤدى إلى اتجهاض التساء الحوامل؛ أو افقاد البعض للتطق خوقا وهلعا . انظر: 
Doukas , Op. cit, pp. 200-201‏ 
وقام المؤرخ البيرّنطى المعاصر دوكاس بوصف الدفم العملاق بآنه كالحيوان الخراقى الضخم Monster‏ 
عن المدافع العثماتية » والمدفع العملاق انظر الصادر المعاصرة التالية: Í‏ 
Kritovouius, Op. cit. pp. 43-47 ; 51-53 ; Chalcocandvlas , Op. cit . pp. H5.‏ 
لكنه يذكر أن المهندس أوريان كان من إقليم داشيا Dacia‏ برومانیا الحالية انظر أيضنًا : 
الذى ذكر أن مهندسى المدفع كان من آلانیا . .127 Zorzi Dolfin, Op. cit , p.‏ 
Riccherio, C, p. 119 ; Tedaldi, Op. cit, p. 3 ; Leonard of Chios, in , Op. cit pp. 17-18 ,‏ 
Tursun Bey , op. cit, p. 47 ; Babinger , F , Op. cit, pp. 80-81 , 85-87-88, 89-91 .‏ , 22 ,20 
انظر ER‏ : صلاح ضبیع » المرجع السابق. ص۲۵۷ وكدلك . 84-88 Schlumberger, Op. cit, pp.‏ 
Runciman , Op. cit, p. 78, 116.‏ 
وللدلالة على الآثار المدمرة التى الحقها المدفع العملاق بأسوار القسطنطينية » قام أحد الیاحقین المحدثين 
بتشبیهه بالنقبلة الذرية اتظر: .125 Kielty, Op. cit., p.‏ 
وانظر Cil‏ صورة المدفع العملاق عند عبد الرحمن فبمى: اين اياس واستخدام الاسلحة النارية فى ضبوء 
ما كتيه فى كتاب بدائع الزهور . بحث مستخرج من كتاب این اياس (دراسات وبحوث) » اشراف أحمد عزت 
عبد الکریم» القاهرة. ۱۹۷۳ ۰ شكل (۸) . 


۱۲۰ 
وفی الساعة السابعة من نفس الیوم» وصل الأسطول الترکی إلى الرسی العروف باسم 
الأعمدة The Columns‏ على مسافة میلین من القسطنطينية فى اتجاه البحر الأسود» وقام 
الاسطول يالرسى فى تلك المنطقة « وتصاعدت صیحات رچاله بطريقة عنيفة » وتعالت أصوات 
الدفوف والصتج » وهكذا امتلأت قلوب رجالتا على متن السفن, وآولئك الوچودین فى الدينة 

بالرعب والفزع . 

كان الأسطول الترکی یتالف من VEO‏ سفينة من أتواع » الشينية Fuste «(Y Galley‏ 9( 
(f) bregantini  ÜParandarie‏ فکان به ۱۲ سفينة (شینیة) مجهزة. ومن سبعین إلى CALS‏ 
سفينة طویله من توع Fusie‏ » ومن عشرین إلى خمس وعشرین سفينة من نوع Parandarie‏ « 
والسفن الباقية من نوع bregantin‏ كذلك كان بالأسطول الترکی سفينة ذات حمولة تبلغ ۲۰۰ 
botte‏ حضرت من سینویولیس Sinopolis‏ )°( محملة بالأحجار من أجل قذائف الدافع « 
وأيضنًا بالحواجز والالواح الخشبية » والتخائر اللازمة لامدادات جیشهم. 


۱- عن الشینیات Galleys‏ . انظر ما سبق. ص۸۲. هامش (۱) . 

ل عن ال Fuste‏ انظر ما سبق ۰ ص۸۲ « هامش (Y)‏ . 

(Y) انظر ما سيق » ص۸۳ . هامش‎ . Paranderie عن‎ -Y 

ع- استخدم نیقولو باربارو الاسماء الايطالية للتعریف بالسفن الدحرية من ذلك UYA breganuni‏ على 
سقينة بصارین». انظر 0 خليفة محمد التلیسی» قاموس ابطالی عربى» طرایلس. op MAY‏ م۱۲۳۸ 3 انظر 
آیضا : قاموس عربی ایطالی» ايطالى quos‏ لندن ۰ ۰۱۹۸۹ ص٤۱۲‏ . 

وغاليًا ما تعنی brigantini‏ السفينة التی عرفت فى الصادر العربية ماسم «الغراب» اتظر:- 

Dozy , R, Supplément Aux Dictionnaires Arabes, Tom, 2, Beyrouth, 1981 , pp. 204-205, 

PP 

والقزات اشح من s ucl Fo bed‏ حبك Bis‏ ذلك ابن مماتی. انظر كتاب قوانين الدواوين . جمع وتحقيق 
عزير سوريال عطية . القاهرة ٠‏ ۱۹۹۱م. ص ۳۶۰ » انظر أيضا : درويش التخیلی, السقن الاسلامية على 
حروف العجم. الاسكندرية, ۱۹۷۶ » ص٤ ٠١٤-٠٠۰‏ . حيث يتحدث عن الغراب والشيتى .Galley‏ 
كانت caa‏ ييزتطيًا هاما ارتط بعلاقات تحارية مع كريميا Crimea‏ . وذلك قيل أن يقوم الأتراك السلاجقة فى 
القرن SITE‏ عشر الاستيلاء عليهاء ثم عادت لييزنطة » قبل أن يستولى عليها الأتراك السلاجقة ثم العثمانيين 
فى القرتين الرابع عشر الیلادی . انظر . 1904 O. D. B. vol 3, p.‏ 


۱۳۱ 

بعد أن قام الأسطول الترکی بالرسو عند الأممده » لم تحدث تطورات أخرى خلال باقی 
الیوم» وکان الرجال یتحرکون بهدوء c‏ ولم نکن نحن السیحیون تعرق ما یقعل عدوتا» قرفعتا 
درجة استعدادنا القتالی ليلا ونهارا. کذلك الامر بالنسبة للسفن, والسلسلة الممدودة فى البحر. 
منتظرین مچیئهم لمهاجمتنا ساعة بعد ُخری» بیتما ظل أسطولهم رابضاً sie‏ الأعمدة . 

Gai‏ يوضع ترتییات معينة gil‏ أعدائنا من القیام بهجوم لیلی أو نهاری مفاجی؛ « وقررنا 
ضرورة وجود رجلین « یقفان بالتبادل على أسوار بيراء لراقبة شروع الأسطول الترکی فى 
التحرك نحونا . وإذا ما رأى الراقبان سفينة واحدة من توع Fusta‏ أو شينية « bregantino gi‏ 
وهی تقوم بالتحرك › أو Ui‏ اشارات أو دلائل على تحرك Fusta (gl‏ « فيجب علیهم الحضور فى 
الحال» واخبار Gly‏ السفن القادمة من GE‏ ياعتباره السئول عن الیتاء. 

وإذا ما وصلت الریان معلومات بتحرك آية سفينة , كان عليه أن یقوم بالتفخ فى تفیر 
العركة فى الحال» وکان على کل شخص أن یتفقد أسلحته وأن یکون مستعد! لنشوب القتال . 
آما أولئك الذین کانوا على متن السفن خلف السلسلة فکان علیهم ضرورة التسلح جیدا. 
واتخذنا مواقعنا فى انتظار هجوم الأسطول الترکی dish‏ الیوم. 

LS,‏ هو واضح GLa‏ ققد US‏ نعانی من التاعب Gags‏ وشعرنا بخوف کبیر» كما ذکرت 
سابقًاء ولم نکن لتتخلی عن آسلحتنا لیلاً أو Gls‏ حتی Gly‏ لم يقم اسطولهم بالتحرك» وحتی 
إذا لم تقم سفينة واحدة به بالتحركء والاتجاه نحو آناتالیا Anatalia‏ ) أو ياتجاه البحر 
الأسود ٠‏ للذهاب نحو قلعتهم المشيدة OY Ésa‏ 

وعلى الرغم من كل هذاء فلم يحضر أسطولهم لمهاجمتنا » لكتنا لم نقم بالتخلی عن 
أسلحتنا خشية هجومهم المباغت ليلاً أو «Gà‏ وذلك خلال الفترة من الثانی عشر من آبریل 


حتى التاسع والعشرين من مابو. 


> Anatalia لترجمتها هكذا‎ Goo الباحث‎ cà jaa. Anatolia يقصد باربارو هنا سواحل الأناضول‎ -١ 
وريما‎ (VI 183. ۱۲۲ ( علمًا مأتها تكررت بالترجمة الصحيحة عدة مرات فى الكتاب انظر الصفحات‎ 
كانت خط مطبعیا . وتمتد سواحل هضبة الاناضول التركية فى شبه جزيرة آسيا الصغری, إلى الشرق من‎ 
أخماس مساحة الأقاليم التركية انظر:‎ BG حتی البحر الأسود مكونة حوالى‎ Iskanderun خليج الاسكندرونة‎ 


Webester's New Georgraphical Dictionary , p. +7. 


۲- يقصد باربارو قلعة الروملى حصار. (قاطعة الرقبة) . 


۱۳۲ 


جرت أحداث بسيطة سواء فى اليحر أو على البر فى القترة من الثانی عشر من آیریل » 
حتی الثامن عشر من نفس الشهرء من ذلك سقوط القذائف العتادة ليلاً ونهاراء ویعض 
الاشتباکات التی قام يها الأتراك بشکل دائم مع الحراس الوجودین أعلى أسوار المدينة» حیث 
وصل الاتراك إلى أسفل الاسوار » وهم يلتمسون القتال» ویشکل خاص جنودهم الاتکشارية 
(Janissaris‏ الذين مثلوا جنود السلطان الترکی نقسه» ولم يكن أحد متهم يهاب الوت» وکانوا 
مثل الأسود الضارية . وإذا ما قتل واحد أو اثنين منهم. كان زملاؤه يحضرون فى JLI‏ 
ویخطفون dha‏ قتلاهم e‏ ویحملونها على أكتافهم . كما لو کانوا يحملون ختزیرا » فی روح 
عاليةء ودون حذرء على الرغم من کونهم على مسافة قريبة من آسوار المدينة . 


-١‏ الانکشارية Janissaries‏ هم مشاة الجیش النظامی العتمانی» والطائفة الممتازة فى الچیش pg All‏ كان 
یعرف باسم القابيقولية (الجیش النظامی الذی یضم الخيالة والشاة) . وقيل تأسيس الانكشارية » أى قبل 
عصر مراد الأول لم يكن للعتمانیین چیش نظامی. ودعت الحاجة إلى وجود جیش قوي منظم على غرار 
السلاجقة. فتقرر تأسيس هذا الجیش c‏ وتشکیل فرقة لتغنیته بالعناصر اللازمة التي عرفت باسم (عجمی أو 
جاغى) . ولیس معروفًا على وجه التحدید تاريخ تأسیس هذا الجیش. Sly‏ كان من الحقق أنه تسس قى 
الضف الثانی من القرن الرابع عشر الیلادی .عقب فتح أدرنة . وترجح العدید من الروایات الكلاسيكية التى 
لایمکن التاکد منهاء وکذا الكثير من قوانين GLASSY!‏ أن تأسيس هذا الجیش كان فى العام MC‏ اتظر- 


Midhat Sertoglu , Osmanli Tarih Lügati , 2. Baski , Istanbul, 1986 , p 365. 


وعن دور جنود الانكشارية فى فتح القسطتطينية انظر المصادر الاتية : 
ويصفهم يأنهم لابسی العمامات البيضاء الشجعان .57 , 48-49 Tursun Bey , Op. cit, pp.‏ 
ویذکر آنهم كانوا يرتدون العمامات البيضاء. . 45 .43 Chalcocondylas, Op. cit, pp.‏ 


Doukas, Op. cit, p. 128 ; Leonard of Chios, Op. cit , p. 15 يخلط بين الانكشارية والعزيان.‎ asl 
وكان خمس الاسری يؤخذ لخزينة الدولةء ويرسل الياقى إلى الانكشارية (عجمی أو جاغی) فى غالييولى:‎ 
بعد تعلیمهم اللغة التركيةء ومبادئ الاسلام من خلال عملهم لدى القرویین الاتراك. ويعد الاتتهاء من فتح‎ 
القسطتطينية 1401١م, تأسست فرقة أشرى من الانكشارية فى العاصمة الجديدة. لتستقبل أيضمًا أسرى‎ 
(آبتاء النصاری). وبعد تدريب أولثك المبتدئين لمدة ست أو سبع سنوات على‎ Devsinne الحربء والدوشرمة‎ 

الاقل. يؤخد منهم عدد معين للانكشارية ولم يكن لطاتقة الانكشارية حين تأسیسها علاقة بالطريقة البكتاشيه- 


۱۳۳ 


وقام رجالنا بتصویب بتادقهم تجاه الاتراك وكذلك رمیهم بالسهام » فکاتوا یسددون 
الطلقات على الجتدی الترکی الذی یقوم بنقل Te‏ رفیقه. مما كان يؤدى إلى سقوط کلیهما 
صريعًا على الأرض . وعلی الرغم من هذا » فکان الأتراك یحضرون ثانية ‏ ویقومون بنقل 
جتشهم بعیدا »دون خوف من الوت» فقد کانوا یفضلون أن يتم Jii‏ عشرة متهم عن معاناة 
العار الذی سیلحق بهم إذا ما ترکوا جثة تركية واحدة عتد الأسوار. 

وفی الساعة الثانية من لبلة الثامن عشر من آبریل » اتجه aac‏ کبیر من الجتود الاتراك 
باتجاه الأسوار» واستمرت الناوشات بينهم ويين البیزنطیین حتی الساعة السادسة . وقتل 
العدید من الأتراكء الذين کانوا قد حضروا فى ظلمة الیل فى ذلك القتالء فلم یتوقم رجالتا 
هجومهم القاجی » كما انتی لا أستطيع أن أصف الصیحات التی آطلقها SY)‏ عند 
الأسوارء وكمية الصخب والجلبة التی قاموا بهاء كل هذا ساهم فى الایحاء یضخامة عددهم . 
بشکل أكبر من عددهم الحقیقی» وکانت صیحاتهم 358 لدرجة أنها وصلت بعیدا حتی 
اتاضولیا Anatolia‏ على مسافة ۱۲ ميلاً عن معسکرهم . 

وقی الوقت الذى اتتشرت فيه الصيحات الصاخبة والضجة الهائلة للاتراك » كان 
الامیراطور الحزین يندب حظه. مخافة أن یقوم الاتراك بهجومهم الکبیر فى تلك الليلة» OY‏ 
المسيحيين لم یکوتوا مستعدین للصمود والقاومة آمامهم . وقد سيب له هذا الکثیر من الحزن 
والاسی »ولم يسمح الرب الخالد بحدوث صدمة کیری» وعار مخز ذلك الوقت . 


= لکنهم واعتبارا من القرن الخامس عشر الیلادی, اعتبروا أنقسهم من أتباع الحاج بکتاش, وتسموا 
بطائقة بکتاشیان . وکان هزلاء الانکشارية یتمتعون بامتیازات خاصة , فکانوا يحاكمون ویعاتیون على ما 
یقترقوته داخل الفرقه. ومن یستحق منهم الاعدام. كان یجری اعدامه سرًا . وحققت الاتکشارية اتتصارات 
عظيمة للدولة العتمانية . وتدهورت آحوال تلك الفرقة فى وقت متأخرء. حتی قضی gale‏ السلطان محمود 

الثاتى ١١۱۸م Lad‏ عرف باسم «الواقعة الخيرية» عن ذلك انظر: 
Medhat Sertoglu , Op. cit, pp. 365-366‏ 


Good wun, G, The Jannissartes “, London, 1997 . واتظر ایضا:‎ 


"The Origins of The Janissary Gorps", pp. 1 ۰ : الفصل الأول‎ Gola. 
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وعند الساعة السادسة من اللیل سیطر الهدوء على جبهة «JUI‏ ولحق بالوتتبین عار 
کییر وخسارة قادحة, إذ قتل منهم ما يزيد على مائتى رجلء ویتوفیق وعناية من الرب. لم یقتل 
أى من رجالنا أو حتی یصاب بجرح OY‏ 

فى الساعة الثالثة من يوم العشرین من آبریل . لاحت Ub‏ أربع سفن وصلت إلى الدردنیل 
Dardanelies‏ قادمة من غرب آوریا . واعتقد الجمیع أن تلك السفن تخص مدينة جنوا e‏ 
وحضرت لتقديم المساعدة للقسطنطينية » وذلك بموجب الأمر الذى كان الامبراطور الأجل قد 
أصدره للجنويةء بان كل سفينة تحضر من جنوا لمساعدة القسطنطينية . سوف JUS‏ اعفاء 
Cal‏ من آية ضرائب يتوجب دفعها للامبراطورء بصرف النظر عن أتواع السلع والبضائع 
الموجودة على متنها . 

كانت تلك السفن الأربع قد أبحرت بمساعدة الرياح الجنوپية ٠‏ لتصل إلى موقع قريب من 
القسطنطينية e‏ تلك المدينة التى تشعر الآن بالهم والقلق طبقًا لمشيئة الرب. فقد توقفت الريح 
فجاة » Laiu‏ كانت السفن قد اقتربت للفاية من القسطتطينية » حيث وجدت نفسها فى Ula‏ 
سكون تام . ويينما كانت السفن لاتراوح مكانها بسيب انعدام الرياح» ققد تحرك أسطول 
محمد بك الترکی» عدو الدين السیحی» بنشاط کپیر من موقعه عند الأعمدة » وأيحر مع 
صيحات رجاله وصخبهم . وأخنوا فی التجديف بأقصى سرعة باتجاه تلك السقن الأريع . 
وکانوا کالرجال التلهفین على غزو أعدائهم . 

VI‏ أن صلواتهم إلى محمد لم تكن (O)‏ كافية , لتجلب لهم النصر » بینما استمع ربنا الخالد 
إلى صلواتتا » نحن السیحیین» فانتصرنا فى تلك العركة » كما ستعرفون فیما يلى . 


۱- من الواضح أن هناك مبالغة کیری من قىل یاربارو فى تقدیر أعداد القتلی الاتراك » كذلك فى ذکره 
لعدم مقتل si‏ حتی اصابة أى جندى بیزتطی أو لاتینی . ۱ 

N‏ ذكر لیوتارد الخبوسی وصول تلك السقن الاربم من حزيرة خیوس Chios‏ , كما ذکر Lpi‏ تالقت من 
تلاث سفن جنوية تحمل الأسلحة والامدادات الغذائية , بالاضافة إلى سفينة تخص الامبراطور الييزتطى , 
قدمت من صقليه Sicily‏ محملة بالقمح . انظر: . 21 Leonard of Chios . Op. cit, p.‏ 

وانظر كذلك 85 Doukas , Op. cit, p.‏ . أما المؤرخ Glial‏ طورسن بك فیذکر وصول سفيتتين تتسمان 
بالضخامة , کل Lagia‏ تشبه سفينة توح فى الاتساع حسب قوله , تحملان الأسلحة والامدادات العسكرية 
والغذائية لأهل القسطنطينية انظر- . 53 Tursun Bey , Op. cit. cit, p.‏ 

—Y‏ الترجمة الحرقية هنا هی (.. aly‏ تكن صلواتهم إلى محمد هم Thier Mahmet‏ كافية ...): ویخطی 
باربارو هذا فى فهمه للاسلام والمسلمين » فلم تكن صلوات العثمانيين تتجه إلى الرسول محمد -صلعم-= 
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بيتما كانت السفن الأوربية تفرد أشرعتهاء وتقف فى سكون تام. نتيجة لتوقف الرياح c‏ بدأ 
الأسطول التركى فى التحرك باتجاههاء وفى همة شديدة » قام قائد الأسطول التركى يمهاجمة 
مؤخرة Gain Stem‏ إمبراطور القسطنطينية . بينما قامت باقی سفن الأسطول » بكل ما 
يمكنها من قوة » بمهاجمة تلك السفن الأربعة . ونظرًا GY‏ سفينة قائد الأسطول التركى لم 
تحرك كبشها Ram‏ من مؤخرة سفيتة الامبراطور؛ فقد استمرت بالضقط بقوة » وكذلك فعلت 
باقی سفن الأسطول التركىء وتم حصار السفن الأربع كل منها بخمس سفن » بخلاف وجود 
ثلاثين Fuste‏ وحوالی آربعین Parandarie‏ وهکذا كان الدردنیل مغطی بالسفن السلحة » وآمکن 
oll! dg,‏ بصعوية شديدة بسیب كثرة سفن الأتراك 9 

استمرت المعركة ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات » وفی بداية الأمر « لم یستطع أى من 
الطرفین تحقیق النصرء لکن سقننا الاريعة المسيحية حازت فى النهاية على الشرف الكبير» 
لأتها تقوقت على ۱۶۵ سفینه تركية ٠‏ ونجت من هجومها . يعد أن حاریت بأسلوپ فرضه 
وقوفها ساکنة بسبب انقطاع الریاح ١‏ تم توجهت للرسو بالقرب من مدينة القسطتطينية C‏ 

شعر رچالنا على الأسطول بالخوف الشدید خشية مهاجمتهم ليلاً . فقد كانت اللبلة ظللماء. 
واتخذنا خطوات لساعدة تلك السفن . فتم ارسال كابرييل تریقیکسان ۰ قائد السفینتین 
الخقيفتين . برفقة سفينة زکریا جریونی الفارس, وأبحرا خارج سلسلة ميتاء القسطنطيتية 
بتشاط کبیر. وقاما باطلاق أصوات الابواق فضلاً عن الصیحات العالية للبحارة لترك انطباع 
لدی أعدائنا بکثرة آعدادهم. وآنهم على متن سفن متعددة » اکثر مما هم عليه فى الواقع . 


= لکنها اتجهت إلى الله . ونظرّا لكانة التبی عیسی فى glasi‏ السیحیین الكاثوليك الذين یعبر بارمارو عن 
فکارهم. من حیث کونه Cas‏ والها فى نفس الوقت . فقد اختلط عليه الامر وتصور أن النبى محمد- صملعم- 
۲- تناول الورخ البیزنطی المعاصر كريتوفوليس Kritovoulus‏ هذه العرکة بالتفصيل الشدید . انظر 
of Mehmed The Conqueror”, pp. 53-55.‏ ۲۲11510۲۷ 

انشر كذلك رواية الژرخ الييزنطى العاصر دوكاس Doukas‏ لهذه المعركة بالتقصيل Aa‏ الذى قدر عدد 


"Byzantine History”, p. 84 ; Nicol ,* The Last Centuries of Byzantium p. 403 . 
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كان فى کل سفينة يوقين أو ثلاثة » ولهذا السبب بدا أن عدد السفن یبلغ عشرین سفيتة 
على الأقل . وعتدما سمع الاتراك تلك الضجة » وذلك الصخب. أصابهم الفزع . وقامت بعدها 
سفینتینا بقطر السفن الأربعة بامان إلى داخل میتاء القسطنطینیة(). 

آما الأسطول الترکی» فقد ظل فى مكاته عند الأعمدة . GY‏ الأتراك اعتقنوا أن جمیع 
سفننا سوف تبحر لواجهتهم . 

فى الیوم التالی » الواحد والعشرین من آبریل » انتقل السلطان الترکی من موقعة القریب 
من أسوار القسطنطينية » وامتطی صهوة چواده » ويرفقته عشرة آلاف من فرسانه » وحضر 
إلى مکان الاعمدة» حيث يرسو أسطوله » لکی یبحث عن السبب الذی جعل قائده البحری 
لایتمکن » رغم سفنه العديدة. من أسر السفن الاريعة 00 

عندما وصل السلطان الترکی تجاه الأسطول, أمر بضرورة احضار القائد البحری إلى 
Jabali‏ لکی Jin‏ أمامهء وکان السلطان الترکی الکافر یمتلی: غضبا على قائده البحری. 
SUG aula‏ . ديا من خنت دين محمد» وقمت بخیانتی (Gl » Cast‏ سيدك» لاذا لم تتمکن من 
أسر تلك السفن الاربعة المسيحية c‏ وتحت قيادتك کل تلك السفن, ألم تكن تستطیع أن تفعل 
ذلك بسهولة c‏ ویهدوء تام ؟ إذا لم تستطع القیام باسرهم. فکیف تتوقع أن تقوم باسر 
السطول الراسی فى ميناء القسطنطينية ؟». 


-١‏ تذکر بعض الصادر العاصرة أن محمد الفاتح كان يراقب العرکة عن كثبء وعندما درك فشل 
الاسطول الترکی فى أسر السفن المسيحية الاربع e‏ ونجاحها فى دخول ميناء القسطنطينية , تمیز Úis‏ لذاك 
واتدفع على صهوة جواده داخل میاه البحر ببغى الاشتراك فى المعركة » وآنه كان یسب ویلعن » ويمزق رداعه 
وهو فى حالة من الفیظ والقضب الشدید. عن ذلك انظر: 

Krituvoulus, Op. cit, p 5-5; Daukas, Op. cit, p. 84; Leonard of Chios, Op. cit, pp. 21-22. 

۲- التمس المؤرخ العثمانى المعاصر طورسون بك Tursun Bey‏ العذر لقائد الاسطول العتمانی بلطه أو 
علو سليمان بك Balta - óglu Süleyman Beg‏ حيث ذكر فی كتابه «.. ماذا يفصل شخص واحد ولو کان 
آسدا أمام لد كامل » لم يتيسر النصر .. وفتح الكفار ياب الميتاء (فی اشارة إلى سلسلة الميناء) وادخلوهما 
انظر. ,53 Tarih- 1 Ebul - Feth”, p.‏ 

كما يدكر أن تلك الهزيمة سبيت توترا وقلقًا للعتمانيين, لكنه يستدرك معتمدا على آيات القرآن الكريم 
«وعسى أن تكرهوا Gad‏ وهو خير لکم» (سورة البقرة- آية (YNV‏ . 
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اجابه القائد البحری قائلا » «سیدی انظر بعينيك » ثم بعدها سوف يمكنك أن تصدق 
بقلبك بان ذلك قد حدث , لاتندفع فى غضبك الشدید تجاهی, لقد رأيت بعينيك أنه قتل على 
سفینتی فقط ۱۵۰ من السلمین()» إيان القتال ضد السیحیین » كما أتك تعرف »ولاید أن 
الجمیع قد شاهدوا انتی استخدمت كبش Ram‏ سفینتی c‏ وفرستها فى مؤخرة سفيتة 
الامبراطور »ولم آدعها ترحل » وحاربت بشجاعة طوال الوقت ‏ وإن ما حدث كان واضحا 
للعیان » وقتل العدید من رجالی على متن السفن ]2:2 5(« ال Fuste‏ وال Parandane‏ وغرقت 
سفن Bregantini‏ . وفیما یتعلق بی» فقد حاولت قدر استطاعتی c‏ ولذلك — سیدی- قانتى 

آتوسل إليك» أن تغقر لى» والاتحتق علی» . 

وكان السلطان يبدو کرجل تملکته الأفكار الشريرة ء فأظهر نية سيئة تجاه قاشه البحری. 
وقال له فى هدوء وبدون اتفعال «أيها الخائن. سوف أقوم بقطع رأسك بنفسی» . 

وتمکن القائد البحری فى النهاية. عبر استخدامه لکلمات وعبارات مناسبة من اقناع سیده 
بالایقاء على حیاته, وتمکن من الافلات من توية الغضب الشدید التی اجتاحت سیده. 

لکن السلطان الترکی قام باقالته من قيادة الأسطول البحری. وبعد ذلك تقدم ابن الرجل 
الذى كان RAE‏ للاسطول (الترکی) فى زمن gyan‏ لوریدان Piero Loredan‏ » عندما تمت هزيمة 
alls‏ السلطان LO) LIE‏ لشغل متصب قاش الأسطول » وقال للسلطان «سيدى » إذا ما قمت 
بتسلیمی قيادة أسطولك البحری » من أجل مهاجمة السیحیین» فانتی أعدك الآن أن آقدم لك 
کامل | لاسطول السیحی مستسلما بين يديك. وآن أقوم بالانتقام لوالدی . وإذا لم ستطع 

تحقیق ما وعدتك به » فاننی أقول — ويلا مقدمات- أنه يمكنك أن تأمر بقطع رآأسی». 

استحسن السلطان الترکی GLAS‏ » وقام Guai‏ هاندا Gle‏ على الأسطول» ومنحه Lume‏ 

القيادة فى يده » وقدم له سلطات واسعة كما لو كانت للسلطان نفسه» فى عملیات تعیین 
واستیعاد قادة السفن. 

ويمكتنا الآن أن تترك ما جری من أحداث فى البحرء ونتحول لما جری عند أسوار المدينةء 
فطوال ذلك الیوم. الواحد والعشرين من آبریل» كانت القذائف تتساقط كالعادة عند أسوار 
بوابة القديس رومانوس . كدرجة أن البرج قد اتهار على الأرض » على بعد یاردات من السور 

نتيجة لعنق القذائف. 


. ۰... الترجمة الحرقية لهذه الجملة «.. قتل على سفیتتی فقط ۱۰۰ رجلاً من أتباع محمد - صلعم-‎ ١ 
. یقصد انتصار اليتادقة على أسطول السلطان مراد الثانى‎ —Y 
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جری ذلك فى الوقت الذی شعر فيه كافة سکان المديتةء والذین على متن الأسطول یالخوف. 
والفزع « خشية قیام الاتراك بالهجوم الکبیر والنهائی فى ذلك الیوم . 

وکان هناك اعتقاد عام بانه سوف یمکن رؤية العمائم Turbans‏ التركية» داخل أسوار الدينة 
خلال وقت قصير . لکن ريتا الرحیم» یسوع السیح المتلی شفقة وعطقًا علینا . آراد أن يؤخر 
التهاية » من أجل أن تتحقق النبوءة , التی جات من قبل» قسطنطین » ابن القديسة هيليتا » 
عندما كان امبراطورا على القسطنطينية (۱), 


-١‏ الواقع أن الكتابات اللاتينية امتلات منذ عدة قرون بالاشارة إلى نبوءات تتحدث عن سقوط 
القسطتطينية قى آیدی أعدامها » سواء أكاتوا من اللاتين القادمين من الغربء أو الأتراك القادمين من الشرق. 
من ذلك ما ذكره المؤرخون اللاتين . روبرت كلارى c‏ وفلها ردوين بعد تجاح الحمله الصليبيه الرايعة قى 
الاستيلاء على القسطنطيتية E‏ ۱۲۰م. حيث ذكرا وجود عمودين بالقسملنطينية عاش الرهيان والنساك فى 
قلايات أعلاهماء ونقش على جدرانهما صور وتهاویل, ونبوءة بکل ما سيجرى القسطتطينية من حداث » وكان 
استيلاء اللاتين على المدينة مدوئًا عليهما , وكذلك السفن التي استخدموها كانت مرسومة Catal‏ عليهما. 
بالاضافة إلى سطور مكتوية تذكر «أن قوما قصار الشعر بأسیاف حديدية » سیأتون من القرب لفزی 
القسطنطينية». انظر: رويرت كلارى «فتم القسطتطيتية على أيدى الصليبيين» AN Y-NY N as‏ . فلهاردوين 
«فتع القسطنطينية» ص/841١-1848‏ . 

Lai‏ نيقولى باريارو فيشير هنا إلى ما يزعم أنها النبومة الأولى حول سقوط القسطنطيتية والتى قال بها 
الامبراطور قسطنطين العظيم Constantine The Great‏ (۳۳۷-۳۰)م مؤسس القسطنطينية وابن القديسة 
هیلینا Helena‏ . والتی ذكرها باربارو فيما بعد بالتفصيل » حيث أشار إلى أن الامبراطور قسمتطين كان 
على صهوة جوادد. وسير بالقرب من العمود الكائن بالقرب من كنيسة آیا صوفیا , وأشار بيده شرقًا باتجاه 
الاتاضول Anatolia‏ حيث تقع الاراضی التركية قانلاً «أن الشخص الذی سیقضی على ۰ سوف یاتی من هذا 
الاتجاه» . انظر ما يلى ص۱۹۷ . 

ellis‏ أشار باربارو Casi‏ إلى نبومة قديمة تذکر أنه عندما يُحدث القمر علامة فى السماء, ویحتجب بیتما 
تکون السماء صافية تماما ء ثم يبدأ حجم القمر فى الازدیاد حتی یکون داثرة كاملة . فإن ذلك یعتی أن 
القسطتطينية سوف adii Lan‏ انظر ما يلى ۱۰-۷۱۵۹۰۱۶۹ 8 

كما يذكر ليونارد الخيوسي Leonard of Chios‏ نبوءات قديمة حول سقوط القسطنطينية مثل ما ذكره 
موروسینی Tomaso Morosini‏ كبير الأساقفة اللاتين فى القسطنطينية (۱۲۱۱-۱۲۰۶م) من أن الجنس 
الذى يحمل الحراب سوف يتقدم إلى مواجهة القسطنطينيةء ویستولی على ميتائها الشهير » حيث تتم ايادة 
الجنس البیزنطی . 

كذلك يشير ليونارد الخیوسی إلى نبوءة الکاهن والعراف Oracle‏ الذى كان موجودا قى منطقة Eryth-‏ 
raea‏ ببلاد اليوتان حول سقوط القسطتطينية , كما Lal‏ ليوتارد آیضنا إلى نبوءة الاب يواقيم Joachim‏ حول 
سقوط القسطنطينية عندما كتب «.. واأسقاه عليك » تلك الدينة المشيدة فوق تلال سبع» صاحبة الایدی 
المبتورةء محرومة من المساعدة» انظر: .15 Leonard of Chios , 1453“, p.‏ 


۱۳۹ 


سقط سايقًا . 


وقى الحقيقة » فإنه يمكتنى ابلاغکم بانه إذا ما هاجم الأتراك الأسوار بعشرة آلاف رجل 
فقط ذلك اليوم » کاتوا سیتجحون - يدون شك- فى دخول المديتة « والاستيلاء عليها US.‏ 
ستفقدها يسهولة ويسر. 

اکن وكما يحدث عادة فى كل منطقة من العالم » فإن هناك رجالاً بواسلء مليئين 
بالشجاعةء كان يعضهم موجودا فى القسطتطينية ذلك الوقت » هم النبلاء البتادقة الذين كانت 
روحهم المعتوية مرتفعة للغاية عن المدافعين البيزتطيين « فقاموا باجراء ترميمات قوية للأسوار 
التی جرى تدميرهاء وتم ذلك عبر استخدام البراميل المليئة بالصخور والرمال » وخلف الأسوار 
كان هتاك BGE‏ عريضة » تمت تغطيتها بفروع أشجار الکروم. والأغصان التى تم غمرها بالمياه 
لتكتسب صلابة من أجل أن تكون قوية كجزء من السور Dla‏ . ولم تعد هتاك حاجة فى تلك 
المنطقة بعد ell‏ للخوف البالغ فيه من الأتراك. 


= وفى تصورى أن ليوتارد الخيوسى كان يقصد الاب يواقيم من فيورى Joachim of Fiore‏ 
(ه ع۱۲۰۲-۱۱ع) » الذى كان من الرهيان السسترشان ء وترجع شهرته البالغة إلى قدرته على التنبز الملهم . 
وكان يعكف لساعات طويلة على قراعة كتابات Gag‏ - سقر الرؤيا والانجيل الرابع- واعتقد يواقيم أنه نفد 
إلى الحقائق السرية المخيوءة وراء الكتابات المقدسة. عن الاب يواقيم انظر: موريس كين » حضارة أورويا فى 
العصور الوسطى . ترجمة قاسم عبده قاسم القاهرة , NEVAN EN pte‏ . 

MIS‏ تعرض المؤرخ البيزتطى المعاصر دوكاس Doukas‏ لمسالة النيوءات الخاصة بسقوط القسطنطينية 
قى أيدى all oY!‏ فذکر أته GGI‏ اقتحام العتمانین للمدينة » وبعد أن أصيح «العدو الآن داخل أسوار 
القسطنطينية: ویقوم بقتل البيزنطيين» التجاً كاقة سكان القسطنطينية إلى كنيسة أياصوفيا . ويتساعل دوكاس 
عن السيب الذى جعلهم يقرون باتجاه الكنيسة . قيذكر أتهم سمعوا منذ وقت بحيد من الكهنة والعرافين 
المزعومين أن القسطنطينية سوف تسقطء فى أيدى الاتراك العثمانيين بعد أن يقوم جنودهم باقتحامهاء وأن 
الجنود البيزنطيين سوق يتهاوون تحت ضربات سیوفهم . لكن دوكاس يذكر- ریما فى محاولة يائسة لتغيير 
الأمر الواقع- آن البيزتطيين الهاريين عتدما يصلون إلى عمود قسطنطين العظيم ويجعلوه خلقهم. فإن ملاكًا 
سوف يهبط من السماءء شاهرآ سيفه ليخلص الامبراطورية البيزنطية . ثم يقوم بتقديمه إلى أحد الرجال 
الققراء والیسطاء قائلاً له «تتاول هذا السیف. واثار لشعب الرب». ويهذا سوف يتمكن البيزنطيون من هزيمة 
الأتراك وطردهم حارج القسطنطيتية. ودفعهم إلى بلاد فارس . حيث المكان المسمى Monodendnon‏ . 

"Decline and Fall of Byzantium", pp. 226 : lal 


۱۳۰ 

لم یتوقف oly)‏ الأتراك الأشرار « طوال ساعات النهار واللیل» عن قذف بوابة الققدیس 
روماتوس بکامل قوتهم » فى نفس النطقة التی تم اجراء الترمیمات وا لاصلاحات بهاء وتركزت 
ضریاتهم علیها بواسطة قذائف مدفعهم الضخم. الذی كان محيط قذیفته يبلغ Vo‏ راحة ید 
«!Y Palme‏ وکذاك من مدافعهم الأخرىء وأيضنًا من العدد الضخم من البنادق» والسهام التی 
لاحصر لها . وكذلك البنادق اليدوية التی استمرت فى اطلاق نیرانها على أولئك الذين قاموا 
باعمال الاصلاح والترمیم . 

وکانت الارض غير واضحة تماما » ومقطاة بالاتراك » ویشکل خاص بالانکشارية » الذین 
کانوا أشرس الجنود الأتراك. وكذلك امتلا الیدان بأعداد كبيرة من عبيد السلطان. الذین 
میزتهم عماماتهم البیضاء » بیتما كان الأتراك العادیون يرتدون العمائم الحمراء» وتمت دعوتهم 
بالعزيان C) Axapi‏ وفی ذلك الیوم. لم تجر أية أحداث فى الناطق الثخری. 


: يذكر ليو الخیوسی أن محیط الحجر / القذيفة التی يطلقها هذا الدنع تعلغ ۱۱ راحة ید . انظر‎ -١ 
Leonard of Chios, op. cil, p. ۰ 

۲- لعبت الجنود المعروفة بالعزدان Azabs Axapi‏ دورا هاما فى فتح القسطتطيتية تحت قيادة السلطان 
محمد القاتح » وكان أفرادها يرتدون العمائم الحمراء e‏ انظر: . 49-50 Tursun Bey , Op. cit , pp.‏ 

حيث يذكر أن سهام العزبان كانت «تمزق الصدر وتخرق القلب وتثخذ الروح» . ولاتجدی الدروع أو 
الخوذات فى الوقاية متها. وان آفرادها يشيهون «القلعه الحمرا M TEES‏ العزیان بولفون میمنه وميسرة 
الجیش العثمانى» انظر كذلك 45 Chalcocondylas , Op. cit , p.‏ 

حيث بصشنیم pe‏ آمسحاب العمامات الحمراء ٠‏ ومعم أنه لم يذكرهم بالاسم, لكنه فرق بينهم ویین 
الانكشارية حيث نكر «... قام الاتكشارية وباقى آفراد الجیش العتمانی » وهم يرتدون أغطية الرآس البيضاء. 
والحمراء باعداد الملاجئ والقابی ...» 

Midhat Sertoglu; Osmanle Tarh Lügati, 3. Baski , Istanbul . 1986 , p. 26. : Cai أنظر‎ 

الذى يذكر أن العزب: تعتى الرجل غير المتزوج أو الذى لم بتزوح يعد وقد اطلق هذا الاسم على الجتد الذين 
كانوا فى خدمة الأسطول العتمانی فى إمارات الأتاضول . كما أطلق على طائقة المشاة (الییادة) من جنود 
الولايات عند ااعثمانيين . وقد ظلت هذه الطائفة تستخدم حتى النصف الأول من القرن السادس عشرء وبا GLAY‏ 


۱۳۹۱ 

فى SU‏ والعشرین من آيريل » أعمل السلطان a Sd‏ ورآی أنه - على الرغم من کل 
ماجری- فلم يسبب أية خسائر تذکر فى الأسوار البریة. مع أنه قد حاول إحداث ذلك يكل 
قوته» ولهذا فان الوثنى الشرير» قام بوضع خطة تقضی بأن يرسل جزء من أسطوله البحری, 
الذى كان راسيًا عند الاعمدة. إلى داخل ميناء القسطنطيتية » ومن أجل تحقیق هدفه الشريرء 
وحتى يمكنكم معرفة كيف قام Lii‏ خطته(۱) . سوف أقوم بقصها عليكم كالتالى A)‏ 

Ékes‏ لأن السلطان قد انتوى الاستيلاء على القسطتطينية بشكل نهائى » فقد كان يحتاج 
إلى أن يتفذ أسطوله إلى داخل الميتاء. وييتما كان الأسطول راسيًا عند الأعمدة على مسافة 
ميلين من المدينة » أمر السلطان بضرورة حضور جميع البحارة إلى الساحل . 

وكان التل الواقع أعلى مدينة بيرا واضحا fags‏ من الساحل « وكانت المسافة ما بين 
الأعمدة حيث يربض الأسطول والميناء تبلغ BAG‏ أميال. ثم قام الأتراك يتسوية الطريق 
وتمهيدهء ووضعوا به عددًا ضشخما من البكرات Rollers‏ التى جرى تشحيمها چیدا بالدهون 
والشحوم . حتى يمكتها أن تقوم بسحب بعض السفن إلى الیناء . 

ويدة الأتراك فى جر وسحب سفن ال Fusta‏ الصغيرة . بوضعها على البکرات. وقاموا 
بسحیها فى وقت قصیر جدا إلى حوض الميتاء Basin‏ فى بیرا. وعندما رأى الأتراك أن الخطة 
قد جری تنفيذها بشكل جید » أقدموا على سحب العديد من السفن التى كانت تحوى من 
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> الترسانة العثمانية » وكانت هذه الطائفة من المشاة Spall‏ الذين يسكنون القلاع. وكان الخيالة متهم 
يعرقون باسم فارسن (Farisón)‏ .وکان قسم من هذه الطائفة من توى الرواتب والقسم الآخر من أصحاب 
التيمارء ويمكن لنوی الرواتب الترقى إلى أصحاب التيمار إن استحقوا ذلك . وكان عزب اليحرية » وهم قسم 
من العاملين فى الترسانة . يتولون ال مهام الرئيسية فى الاسطول العثمانى: وهؤلاء من الترك وليسوا من 
الدوشيرمة (أبناء النصاری) . 

-١‏ الترجمة الحرفية لهذه الجملة «كيف قام هذا الكلب بتنفیذ خطته». 
یجعلتا نعتيرها محاولة منه لتجرید محمد القاتح من شرف ابدا ع هذه الفكرة العبقرية, ومن مجد ذلك الاتجاز 


التاریخی . 


۱۳۲ 
لم يكن لاحد أن بعتقد بأن فى امکان الأتراك(')ء أن یقوموا بجر وسحب السفن عبر التل . 
حیث قاموا بعد ذلك بجر وسحب Fuste VY‏ إلى حوض السفن فى القرن الذهیی» ویالتالی 
جعلوا لأتفسهم حضورا Giga‏ هناك » علاوة على کونهم مسلحین «Fus‏ ومنتلمین تماما AM)‏ 
یمکنکم أن تکونوا واثقين أنه عندما شاهد رجالنا على متن الأسطول . تلك السفن التركية 
شعروا بفزع کبیر » خشية أن تتسلل فى as‏ اللیالی لهاجمة أسطولنا » بالاضافة إلى خوفهم 


۱- الترجمة الحرفية لهذه الجملة هی «.. فى إمكان أولئك الکلاب». 

۲- بتکر المؤرخ الترکی العاصر طورسون بكه. أن السلطان محمد القاتح لم یستطع الاخول مسفته من 
سلسلة الميتاء» قثمر بسحب وجر السفن العثمانية برا خلف غلطه » واتزالها إلى القرن الذهبی فى عملية 
طيروها» «وسخر لكم القلك لحجری فی الیسحر na yala‏ (سورة ابرآافيم, (YY ài‏ انظر Tursun Beg E Op. H‏ 

cit, p. 52. 

كما تناولت كافة المصمادر البيزنطية واللاتیتیة العاصرة. تلك الخطه العسكرية العيقرية . التي قام يتتفيذها 

محمد الفاتح وأظهرت اعجاما ودهشة كبيرة بها انظر: 
Kutovoulus, Op. eit, pp 55-58 , Doukas, Op. cit, pp. 85-86 .‏ 

Het- الذی عير النموسقور‎ « Neracs الفارسى اكسرحسز‎ «dit Xd محمد الفاتح‎ laa. daa dian 
٠ ترجمة‎ ٠ انظر ۰ حسين بيرنيا . مشير الدولةء تاريخ ايران القديم من البدايه حتى نهاية العسر الساسائى‎ 
lignett, C, Xerxes's invatron of Greece , Oxford . Čai ص ۱۱۱-۱۱۷ . وانظر‎ ١955 ۰ القاهرة‎ 

, 1963 

Chalcocondylas , Op ert, p. 46 ; Leonard of Chios, Op. cit, p. 21. : Cui وانظر‎ 

Runciman , Op cit, pp. 105 106 ; Nicol , "Byzantium and Venice", p. 401 , Idem . * The 

Last Centuries of Byzantium " p. 404 ; Dabinger , Op. cit, pp. 88-89 : 
Miccinsen, V, Byzanune Constanunople, London , 1899, pp 212, 214, 244246; Op. . ellis 
eit, p. O8. 

وعن ذلك : انظر oen. Coss‏ ضبيع » الرجع السایق, ص۲۸۵ : السيد محمد المتولى, المرجع السابق, 
۱٤ ۰-۱۳۹‏ ؛ اسماعیل سرهتك € تاريخ الدرلة inbi‏ مراجعة خسن الدین» 2394324 £V eda‏ حيث 
يذكر أن محمد القاتح أمر بنقل السقن من المكان السمی ضوله ياغجه حتى المكان السمی قاسم باشا . 


۱۳۳ 

من الأسطول الترکی الراسی عند الأعمدة c‏ وذلك GY‏ أسطولتا كان داخل السلسلة والأسطول 
التركى كان موجودًا داخل السلسلة وخارجها Gal‏ 

وهكدذا يمكن ادراك حجم الخطر الممكن حدوته ٠‏ كذلك GS‏ نخشى من عملية اطلاق القذائف 
فى حالة تمكنهم من احراق سفنتا التى كانت موجودة عند السلسلةء وتم اجبار رجالتا على 
متن الأسطول على عدم التخلی عن أسلحتهم ليلاً وتهارًاء وكانوا فى حالة هلع كييرة من وجود 
ell XI‏ 
الأسطول التركى» إذا ما قام بالتحرك من مرساه عند الأعمدة . 

وعندما شاهدت تلك السفينة تحرك الأسطول الترکی» قدمت على الفور لاخبار الوفيكس 
دییدو » الربان المسئول عن السفن . وقى الحال توجه كل رجل مساح إلى مکانه وتكرر هذا عدة 
مرات » الآ أن الأتراك کانوا يخشون من الحضور حتى السلسلة » وشعروا أنه من المجازفة 
الشروع فى JEAN‏ ضد العديد من سفننا الموجودة هناك . 

لقد فكر الأتراك فقط فى البادرة بهجوم لیلی» لكن ربتا الخالد» الذى أسبغ عطفه علیتا 
بالشجاعة » وعلی ضرورة مهاجمتهم » وسوف ترون قیما بعد كيف قمنا بمهاجمه الکفرة « على 
الرغم من أن هجومتا لم ينته إلى النتيجة التي تمنیناها. 

فى يوم الثالث والعشرین من آبریل » تسارعت وتيرة الأحداث خاصة بالنسبة للسفن 
الاثنى عشرة فى كنيسة القديسة مریم بالقسطنطينية » من أجل الشروع فى انجاز Tage‏ 
احراق السفن التركية الوجودة فى حوض السفن فى بیرا. 

تم اجراء التصويت » ودمت الموافقة على ضرورة القيام بمحاولة لتحقيق ذلك. ومع ذلك 
فيجب أن يكون مفهوما أنه قد حدث جدال ومناقشات مستفيضة حول أفضل السيل e Gill‏ 
بهذه المهمة . وأدلى كل عضو فى المجمع برأيه قى ذلك. 

al ji‏ اليعض أن تقوم بتحريك جميع سفتتا من الميناء عند الفجر, والقيام بهجوم كبير 
ومباغت على أسطولهم » دون أن يصاحيه اطلاق للقذائف Lais e agale‏ طلب البعض ATI‏ 


۱- القصود هنا أن لایشعر الأتراك ببداية ذلك الهجوم. 


۱۳۶ 
ضرورة وجود قوة برية تکون مهمتها الهجوم على الخیام التركية التی یقوم الجنود داخلها 
بحراسة سفن الاسطول . وضرورة استخدام سفیتتین خفیفتین فقط لانجاز هذه الهمة. 

وقام gale‏ کوکو Gacomo Coco‏ ريان سفينة طرابیزون Trabizon‏ بالادلاء برأيه أيضًا e‏ 
حیث وافق الجمیع على القیام بمحاولة اشعال النیران یالسفن التركية . 

وانتهت تلك الحاولة إلى حدوث فاجعة رهيبةء كما لابد وأنکم قد سمعتم يذلك. 

فى يوم الرابع والعشرین من أبريل » قاد جاکومو کوکو , Gly‏ السفينة القادمة من 
طرابیزون!)» سفیتتین تبلغ حمولة JS‏ منها ۵۰۰ Botte‏ وقام بتحزیمهما بعدة أجولة وأکیاس 
من القطن والصوف , وهکذا كان من الستحیل اصابتهما بقذاثف البنادق» مهما كانت ثقيلة. 
وکان من الصعب احداث آضرار بهما. 

لم يكن فى وسع السفینتین مهاجمة الأسطول الترکی» دون تلقی الساعدة من الشينيات 
Galleys‏ وسفن ال Fuste‏ » فتم اعداد شینیتین خفیفتین c‏ وقامت کل شينية كبيرة بتسلیم 
السفينة التابعة للامبراطور ذات الاربعة عشر مقعدا للمجدفين, وقامت کل سفينة أيضمًا بتسلیح 
أحد قواربها الكبيرة . 

عندما أصبحت جميع السفن مستعدة لمحاولة إشعال النيران فى سفن الأعداء » صدر 
الأمر يأته يجب أن يكون الرجال والسفن فى وضع الاستعداد فى أول ساعات اللیل, حيث 
تقرر منتصف Jall‏ موعدآ للهجوم. 


۱- عن دور جاکومو كوكو فى محاولة اشعال النيران سسفن الاسطول العثمانى فى خليج القرن الذهبى 
انظر أيضنا: 

Leonard of Chios , Op. cit, p. 24 ; Babinger , Op. cit, p. 89 ; Runciman , Op. cit, pp. 

106-108 , Nicol Op. cit , pp. 396, 401-02 . 

Schlumberger , Op. cit , pp. 172 - 177 ; Kielty Op,cit, pp. 115-119 

Pears , E, “The Ottoman Turks to The Fall of Constantinople" in, C.M.H. 1 , (4) , 1927 

, pp. 699-700 ; Menzies , S History of the Ottoman Empire in Europe, London, 1977 , p 85. 

Kinross, 1, The Ottoman Centuries , The Rise and Fall of The Turkish Empire, London , 

1977 , p. 103. 

وکان جاکومو کوکو مواطا بتدقیا عمل ربا للسفینه اليندقية القادمة من طراییزون, ولم يكن مچرد «بحار 

مغامر من طرابیزون یعرف باسم کوکو» كما ذکر السید التولی» انظر: « الدولة البيزنطية فى عالم القرن 
الخامس عشر الیلادی». ص۱۶۰ . 


۱۳۵ 
وحضر الجمیع عند منتصف اللیل إلى متن سفينة الوفیکس دییدو ء قائد co Ball‏ وجرت 
متاقشة حول القیام بهنه الحاولة أو ارجائها لوقت تخر. . وأیدت الاغلبية محاولة القيام 
بالهجوم» واطلاق القذائف والتیران على السفن التركية. ویپالفعل بدأت الاستعدادات الأولى 
للهجوم فى متتصف اللیل. 
فى تلك الآثناء حضر جنوية ييراء آعداء الدین السیحی(۰)۱ واستمعوا إلى BILA‏ الرامية 
إلى اشعال التیران فى السفن التركية. وفى الحال قام بودستا «Podesta‏ ييرا بارسال اثنين 
من مواطنيه كسقراء للسلطان « الذى كان موجودآ abel‏ أسوار القسطتطينية عند يوابة 


القديس رومانوس. 


-١‏ يأتى وصق باريارو البندقی للجنوية بأتهم أعداء الدين السیحی متسقًا مع موقف اليندقية تجاه 
منافستها الدائمة جنواء حيث استمر التناقس البندقی- الجتوی حول أسواق القسطتطينية والامتيازات 
التجارية بها لعدة قرون ٠‏ بدأت منذ الرمع الاخیر من القرن الثانى عشر الیلادی» عن ذلك انظر : 

حاتم الطحاوى» بيزتطة والدن الايطالية (العلاقات التجارية) ۱۲۰-۱۱۸۱ القاهرة. 1195م. 

واستمر هذا التتافس فى القرن الاخیر للدولة البيزتطية, واستمرت حالة التوجس التبادلة بين الطرفين « 
علاوة على العلاقات الطيية التى كانت قائمة بالفعل بين الجنوية والعثمانيينء كل ذلك جعل باربارو البندقى يتهم 
الجنوية بانیم أعداء للمسيحية . لانهم فضلوا مصلحتهم الشخصية ١‏ وأخبروا محمد الفاتح ينتيجة ذلك 
الاجتماع الذى دعى إلى حرق السفن العتمانية.. 

الحقيقة أن موقف الجنوية فى بيرا كان يهدف الى اقنا ع كلا الطرقين : الييزنطى والعتمانی. آنهم معه, 
وذلك من أجل الدقا ع عن مصلحتهم الاقتصادية قى مستعمرة بیرا. وهو الأمر الذى تأكد Losi‏ بعد نتيجة 
للمعاملة الطيبة التى عاملهم يها السلطان محمد الفاتح بعد نجاحه فى فتح القسطتطيتية. حتى أنه عقد معهم 
معاهدة تجارية يعدها مباشرة . تعهد فيها يعدم الاستيلاء على منازلهم أو ممتلكاتهم e‏ وسفنهم » كما منحهم 
حق بیع سلعهم ویضانئعهم دون دفع Gi‏ ضرائب ١‏ إذ لم يدفعوا فقط سوى ضريبة الرأس. كما صرح محمد 
الفاتح للجنوية باستخدام قوانینهم وأعرافهم الخاصة. وكنائسهم » دون أن يقوموا بدق الاجراس يهاء كما 
تعپد لهم بعدم تحويل کتانسهم إلى مساجد. مقابل عدم قيامهم ببناء کنائس جديدة » بالإضاقة إلى gàn‏ 
الشروط والمنح والامتيازات الأخرى. عن معاهدة محمد الفاتح مع الجنوية بعد فتح القسطلنطينية مياشرة . 
Miklosich & Müller , Op. cit, pp. 287-288 , Jones (ed.) Op. cit , pp. 136-137 . o lat‏ 


۲- كان الیودستا هو لقب الموظف الجنوى المسئول عن رعاية الجاليات الجنوية فى مستعمرات جنو! فى 
البحر المتوسط واليحر الأسود. وبرز هذا اللقب منذ الأحياء التجارية الجنوية فى الوانی؛ الصليبية فى الشام- 


۱۳۹ 
وخلال الناقشات التی اشترك قیها الجنوية على متن سفينة القائد » فان آولئك التافهین 
والحقیرین قالوا «سیدی القائد» لايجب عليك القيام بهنه الحاولة الليلةء لکن إذا ما اتتظرت 

ليلة آخری» یمکننا تقدیم الساعدة cll‏ من أجل احراق السفن التركية بشکل أفضل». 

عندما استمع القائد البحری لهذا الغرض بتقدیم العون والساندة » كان على استعداد تام 
للاتتظار ليلة آخری» وکان الجنوية بدرکون آنهم قد عقدوا معاهدة مع الاتراك» فقاموا يفتح 
أحد بوابات بيراء وأرسلوا من خلالها رجلاً إلى الأتراك. 

كان ذلك الرسول الجتوی التى حضر إلى خيمة السلطان یدعی فایوزو elis C) Faiuzo‏ 
بابلا غ السلطان يكل ما حدث فى الليلة السايقة. 


= فى القرتين الثانى عشر والثالث عشر للميلاد. كذاك تواجد هذا اللقب فى الحى الجنوى بالقسطنطينية 
منذ منح الامبراطور مانويل كومنينوس الجنوية أولى امتيازاتهم بالقسطنطينية عام ۱۱۵۵م. عن ذلك انظر : 
Sauli, D. L, Della Colonia Dei Genovesi in Galata, Tomo Secundo , Torino , 1831 , pp.‏ 
وانظر ایشا .1 Doc.‏ . 181-182 
حاتم الطحاوی «المرجع السابق « Vo ja‏ ؛ «الاقتصاد الصليبى فى بلاد الشام», ص٠١٠‏ . وهناك مصدر 
فى غاية Taal‏ عن الفتح العثماتى للقسطنطينية عبارة عن رساله أرسلها البودستا الجنوى الاخیر فى 
القسطتطينية لومیللینو إلى أخيه يخبره فیها بأحداث سقوط المدينة . انظر 132-135 Jones, Op. ett, pp.‏ 
-١‏ ذكر تیقولو باربارو فى الأسطر السابقة أن بودستا الجنويه فى بيرا قام بارسال اثنين من مواطتيه 
للسلطان محمد الفاتح . ثم عاد وذكر أن البودستا - بعد أن علم بخطة البتادقة حول اشعال التيران يسفن 
الأسطول العثمانى- قام مرة أخرى بارسال رسول جنوى إلى خيمة السلطان لیخبره بتفاصيل الخطة. ويتفرد 
بارمارو من دون كافة المصادر اللاتيتية والبيزتطية والعثمانية بذكر اسم الرسول الجنوى فایوزو Faiuzo‏ . 
ویمکتنا هنا أن نعلن دهشتنا حول معرفته باسم ذلك الرسول الجتوی, ازاء صمت باقی المصادر المعاصرة عن 
اسمه خاصة وأن البودستا الجنوى لومیللینو » الذى سلم مقاتيح ييرا لمحمد الفاتح . كتب أنه » خشية مته على 
سقوط بيرا مع القسطنطينية » فقد قرر أن يتخذ خطوات من أجل تأمين عدم سقوطها وأرسل سقراعه 
للسيطان محمد القاتح مع العديد من الهدايا الثميتة » لتذکیره بالعلاقات الطيية بين الجنوية والعثمانيين » 
ويطلب تجديد العاهدات والمواتيق بينهماء لكنه لم يذكر أى اسم من أسماء المبعوئين الجنوية » عن ذلك راجع: 
Jones, Op. cit, pp. 132-135 , esp. p. 3 .‏ 
مل إن البودستا الجنوى ذكر asi‏ آنه قام بنقسه بزيارة السلطان محمد القاتع » من أجل انقاذ 
الستعمرة الجتوية فى بيرا . وانظر Runciman , Op. cit, 142 , 162 -3 , 196, 221 . - . Cast‏ 


۱۳۷ 


وفی ذلك الوقت كان البنادقة قدأعدوا أنفسهم do sill‏ واشعال التیران فى سفن الأسطول 
الترکی» فی حوض بيرا . 

Losie‏ استمع السلطان إلى حدیث الرسول الجنوی. وجه إليه الشکر الوافر. وآمر باعادته 
على وجه السرعة. ويمجرد رحیل الرسول » قام السلطان بارسال عدد كبير من الرجال. 
مسلحین بيتادقهم إلى أسطوله فى حوض بیرا « وبالاضافة إلى ذلك آمر بتصب مدقعين على 
مقرية من الشاطئ » ومدفعین اضافیین على الجانب الآخر من حوض السفن فى cd oaa‏ وجرت 
عملية حماية منطقة حوض السفن جیدا بواسطة الحواجز والسیاج » التی لم يكن یصیبها 
الضرر نتيجة القذائف أو السهام القصيرة القوية Botts‏ وهكذا قام الأتراك بتأمين دفاعاتهم. 
وهکذا قام جنوية بیرا ؛ التمردین على الدین السیحی» بارتكاب تلك الخيانة. 

وانتظرتا من الرابع والعشرین حتی الثامن والعشرین من شهر dani‏ من أجل القیام بتلك 
الحاولة . التی أعتقد أن ارادة الرب قد تدخلت ء وأرادت لها أن تحدت بهذه الطريقة من أجل 
معاقبة بعض الخطاة والآثمين الذین لاقوا مصیرهم. 

وسوق ترون -فى السطور التالیة- الكارثة الرهيبة التی حدثت» متذکرین يأننا نحن 
البنادقة لم نکن نعلم شيئًا عن GLA‏ الجتوية الأشرار . 

فى یوم الثامن والعشرین من آبریل» وتحت اسم سیدنا يسوع السیح . قررنا القيام 
بمحاولتنا لحرق سفن الاتراك الوثنيين . وقبيل الفجر بساعتین »وپاسم الروح القدس» غادرت 
السفیتتان الیناء » وکاتت چواتبهما تحظی بالحماية عبر أجولة وأكياس القطن والصوف » 
وخرجت لرافقتهم سقینتا کابرییل تریفکسان» وزکریا جریونی الفارس» وکانت کتاهما مسلحة 
تماما کالسفیتتین السابقتین. وکانت هناك ثلاث سفن من نوع Fusta‏ من ذات الأربعة وعشرین 
faxis‏ للمجدفین» تحت قيادة ثلاث ريابنة من سفن روماتيا Ü Romania‏ ویحارتهم . 


۱- استخدم اسم Romania Lalas‏ منذ القرن الرابع الیلادی للاشارة إلى الامبراطورية الرومانية فى 
مواجپة alle‏ القبائل الجرمانية والبرابرة. ومنة العام ۱۰۸۰م استخدم المؤرخون الغربیون الكلمة کمقابل 
للامبراطورية الرومانية الشرقية (بیزنطة) بعد زوال الشطر الفربی وا لاميراطورية الروماتية, وفی العام ٤‏ ۱۲۰م 
تم اطلاق اسم روماتیا على المملكه اللاتينية بالقسطنطيتية. وبعد آن استعاد میخائیل الثامن باليولوغس 
القسطنطينية وحتی نهاية الامبراطورية البيزتطية فى منتصف القرن الخامس عشر الیلادی, أخذت الوثائق 
البيزنطية » فى عدم الاشارة إلى هذا اللقب إلا فى حالات تادرة . انظر: - 


۱۳۸ 
وکانت أسماء الرياينه کالتالی: سلفسترو تریقیکسان «Silvestro Trivixano‏ جیرولیسو 
موریکستی Jeruolemo Morexini‏ « وجاکومو کوکو Jacomo Coco‏ « با ضافة إلى ذلك قام 
يعض الريابته بتسلیح عدد من سفن Bregantini‏ بکمیات من القار والقطران والأعصان 

الیابسه والبارود» حتی یتمکتوا من وضعها فى النیران. والقائها على السفن التركية . 
وصدر الأمر بضرورة سير السفن إلى الامام » حتی تستطیع تجنپ قذائف الدفع « لکن 
جاکومو کوکو » Gly‏ سفينة طرابیزون » قاد سفینته پشجاعة » وقاده قدره الشئوم» وراد أن 
يقوم بالضربة الأولی ضد سفن الاتراك ‏ لیحرز الشرف والجد فى هذا العالم. 
ويدأت سفتنا فى الاقتراب ببطء من الحوض الذی رست فيه سفن الاتراك. ولم تستطع 
الإبحار بسرعة أكبر بسيب وجود أربعين مجدقًا فى کل ile‏ من جوانب السفينة » الأمر الذى 
چعلها لاتستطیم الابحار بسرعة أكير كما تفعل الشينية. 
وکان جاکومو کوکو. ربان سفيتة طرابیزون» مثل الرجل التواق إلى احراز الشرف فى هذا 
allel!‏ فلم ینتظر أن تبادر السفن بالهجوم » وراد أن ينال سيق توجیه الضربة الأولی ضد 
السفن التركيةء ولهذا فقد أخذ فى التجدیف بسرعة قصوی بحیث تقدم كافة السفن 59531« 
وعندما اقترب من مرمی نيران الأتراك. قاموا باطلاق قذائف أحد مدافعهم» وسقطت القذيفة 
بالقرب من مؤخرة السفينة » دون أن تسيب أية خسائر . فقاموا باطلاق قذيفة ثانية سقطت 
على أرضية سفینته» وتدحرجت يمينا داخلها» وعندها لم تستطع السفيتة أن تظل طافية على 
«Ul‏ لدة تستطیم من خلالها أن تتتهی من قراعة الصلاة الربانية Paternosters‏ عشر Malye‏ 
وغاصت مباشرة تحو القاع » بالرجال الذين کانوا على متنها . 


60.12.13: vol , 3, p. 1805. = 


, يذكر قاموس الكتاب المقدس آنها الصلاة التى قام الرب بتعليمها لتلامینه » ولذلك سميت نالرانية‎ -١ 


وهی صسلاة الصلوات. وملخص الديانة eos aal‏ وتحتوي على الدعاء والطلیات والتمجيد اتظر مطرس 
۵0۵۲-۵۵۱ . 


وما یقصده نیقولو باربارو هنا أن قذيقة الدفع العثمانی عاجلت سفينة جاکومو کوکو » التی لم تستطع أن 
تطفوا طويلاً فوق الاء . 


۱۳۹ 

وعندما شاهدتا جمیعا السفيتة وهی تغرق e‏ امتلأنا بالأسی والأسف على رجالها ٠‏ لکنتا لم 

وکان الرجال نوی BISA‏ والشهرة » وا لأكثر جدارة على متن السفينة الغارقة هم : چاکومو 
کوکو الریان » انطونیو من کورفو» اتدریا دارودو . مارین جیلیتی وکیل الريان: بولو کاتانیو 
وكيل الربان » اندریا دل اكوا وكيل الربان. اندریا ستیکو وكيل الربان , با لاضافة إلى رماة 
الاقواس الاتی أسماءهم: چوان ماراتجون . جوان دی شیراتو جوان اين نیکولو دا کاتارو e‏ 
تیقولو داندرو ۰ تیقولو جولیاس » ليو فوکسون » ریتالدو من فیرار! » ترویلو دی جریزی > 
جورجی داترو بابارو جرادینیجو » ستیفاتو دی سارداياء بخلاف VY‏ من الجدقین . غاص 
جمیع هؤلاء مع السفينة. وغرقوا Graa‏ » لعل الرب یشملهم برحمته OD‏ 

فى الوقت النی اندفعت فيه السفيتة باتجاه القاع لتلقی مصیرها الحتوم. فإن أولئك الذين 
كانوا على متن السفن الخفيفة لم یدرکوا بعد آنهم قد أصبحوا GYI‏ بلا حماية « فواصلوا 
تقدمهم معتقدين أن تلك السفينة تتيعهم فى الخلف. وأن الأمور تسیر بشکل جيدء لأنهم لم 
يشاهدوها وهی تغرق . إذ لم يكن باستطاعتهم رؤية ذلك بسبب وجود السخان الكثيف للغايه 
الذی اتبعث من الدفع ومن البتادق» مما جعل من الستحیل علیهم رقية أى شی. وامتلاً الجو 
یالصیحات الصادرة عن الجانیین وهکذا قانهم - Lard‏ یعد- لم یصدقوا ما حدث. 

آثناء اندفاع سفينة كابرييل تریشیکسان إلى الامام » قام الأتراك (C‏ باطلاق قذائف 
مدقیعهما عليهاء فأصابت السفينة بحیث قامت بشطرها إلى نصفين ویسبب انخفاض أرضية 
السفیتة» فقد آصیب اثتين من رجالهاء الذين قاموا فى الحال بسد التقوب التی أحدتتها 
القذائف عبر استخدام عباءاتهم. ولهذ! السبب ظلت السقينة تطفو فرق سطح الاء. على الرغم 
من غمرها بالیاه حتی منتصفها plige‏ رجالها بالتجدیف بكل ما استطاعوا من قوة « حتى 
نجحوا فى النهاية فى الوصول إلى مرسی السفن فى الميتاء . 


۱- عن تلك المعركة البحرية انظر ایض : . 24 Leonard of Chios , Op. cit, p.‏ 
۲- الترجمة الحرقية حسب كلمات المؤلف «قام الاتراك الكلاب ...-...» ورأينا التصرف فى الجملة على هذا 


„saill 


۱۶۰ 

Luc‏ شاهدت „åL‏ السفن ما چری من أمور سيئة . قررت العودة والرسو فى مکانها 
الذى انطلقت منه . ولم تنجح خطتنا المتعلقة بأعدائتا الكفرة . 

وهكذ! أحرز الأآتراك التصرء وانخرطتا» تحن المسيحيون: فى اليكاء والتحیب ‘ By} pas‏ 
وأسى ء وأسفتا بشدة على الرجال سيئ؛ الحظ » الذين غرقوا ٠‏ عسى الرب أن يشملهم جميعًا 
diaa ya‏ . 

واستمر نحیبنا وعانينا من الرعب والفزع . خشية تحقيق الأتراك التصر النهائی يواسطة 
أسطوهم. لأننا أدركتا أذهم إذا ما قاموا بشن المعركة فى ذلك اليوم e‏ فسوف تسقط جميعًا 
دون شك فى قبضتهم » سواء كنا فى البحر آم على البر GY ٠‏ الخوف كان قد تمكن من اصابة 
قواتنا بالشلل . لكن callidi Gay‏ آراد أن برجيء سقوط المدينة. 

والآن لنرى كيف تصرف الأتراك الكفرة. لقد توجهوا بسفنهم الاثتين والسبعين باتجاه 
سفيتتينا التى جرى تحزيمهما بالأجولة والاكياس المليئة بالصوف « وكانت السفينتان قد القت 
مراسيها قرييًا من السفن التركية» وقاموا بذلك لانهم توقعوا مساعدتنا نحن المسحيونء لكن 
كان من المستحيل تماما مد يد المساعدة إليهم» لأتنا كنا سوف تتعرض للأسر بشکل فورى من 
قبل السفن التركية . 

وعندما لاحظ الأتراك أن الحظ يبتسم «gl‏ قاموا يوضع الخطط اللازمة « واتدقعوا qa‏ 
سفنهم لهاچمة السفینتین بضراوة بالغة » ونشبت معركة عنيفة ورهيية » وکان صخب وضچیع 
أصوات OE SI‏ يبدو ats‏ الجحیم الحقیقی. واتطلقت القذائق والسهام التی لا حصر لها . 
وتکررت عملية اطلاق القتاتف من الدافع والبنادق . 

استمرت تلك RS yall‏ لاکثر من ساعة وتصف الساعة »ولم یستطع أى من الطرفیت 
حوضها. ولم يحدث شي آخر فى هذا الیوم سواء فی البحر أو فى البرء فیما عدا حدوث 
احتفالات کیری فى المعسكر الترکی » لأنهم تجحوا فى اغراق سفينة جاکومو کوکو. 


۱۶۱ 


وتتيجة لغرق جاکومو كوكو « Gly‏ السفينة القادمة من طرابیزون» كان لايد من تعيين 
due Gh,‏ لسقینته . وهگذا قام الوقیکس sia‏ القائد العام على السفن» بتعیین دولفین 
دولفين(") GL,‏ وقائدًا لسفينة طرابیزون GE‏ لجاكومو كوكو » عسى الرب أن يشمل الآخير 


. Cramp 
من قبل لحراسة احدى بوابات المدينة » العروفة باسم يوابة‎ Grae وكان دولفين دولقين‎ 
وتوجه إلى موقعه الجديد‎ ella القصرء وکان بتصف بشجاعته » ویقظته » ققام بترك مکانه‎ 

القصر. 

وفى الأيام الآخيرة لشهر أيريل لم يحدث شئ يذكر فى البحر أو على اليرء سوى بعض 
المناوشات العسكرية التكررة. واطلاق المدفع لقذائقه تجاه الأسوارء تلك القذائف التى لم تكن 
لتتوقف طوال النهار والليل. 
وکتا یالداخل تقوم بأعمال الترميمات على نحو جيد» عبر استخدام البراميل والدعامات 


۱- اتظر ما سيق ص۱۳۷-۱۲۵ . بالاضافة إلى الپوامش ۰۲۰۱ OY‏ 

والحقيقة أن الجنوية کانوا قد اتخذوا قرارهم بمساعدة الطرفین من أجل مصلحتهم الذاتية ومن أجل 
الحفاظ على ممتلکاتهم وامتیازتهم التجارية فى منطقة غلطه (بیرا) كما عقدوا معاهدة مع السلطان محمد 
القاتح لحماية مصالحهم وامتیازاتهم . عن النص الیونانی الاصلی للمعاهده. انظر: 

Miklosich & Muller , Acta et Diplomata Graeca, vol , 3 , pp. 287-88 . 

۲- ذكر باربارو من قبل أن دولفين دولفين كان مسئولاً عن حراسة البوابة الرايعه للقسطنطينية وهی 
البوابه القريبه من قصر بلاخرنای Blachernai‏ . عن ذلك اتظر ما سيق» ص ١١١‏ وانظر Caii‏ السطور التالية 
لباریارو . بالإضافة إلى: 


Nicol, " Byzantium and Venice `“ , pp. 400 , 402 , 405. 


MY 
والرمال» كلما احتاج الأمر إلى ذلك. وهكذا كانت الترميمات قوية كما الاسوار‎ c الخشبية‎ 
. الحقيقية, ولم تستطع قذاتف المدفع أن تحدث أضرارً بها‎ 

فى اليومين الأولين من شهر gala‏ (807١م)‏ لم تحدث أية تحركات فى البحر أو على البر» 
فيما عدا استمرار القذائف والمناوشات الخفيفة. والصراخ العالی» والأصوات المزعجه طبقًا 
لعادة الأتراك . وعاتت مديتة القسطتطينية من النقص الحاد فى الامدادات الغذائية ويشكل 
< خاص الخبز » والنبيذ» وغيرها من السلع والواد الضرورية البقاء على قيد الحياة. 

قى الثالث من مایو» تم وضع خطه لنصب مدفعين كبيرين عند أحد البوايات اليحرية 
بالقرب من الدفع المجاور للأسطول » وكان ذلك المدفع هو الذى قام باغراق سفينة جاکومو 
كوكو » وهکت! قامت مدافعنا باطلاق القذائف على السفن التركية » وتسيب ذلك فى حدوث 
حاله من القلق والخطورة لديهم . 

تكد نان ay adire VALS‏ تقر ccs Slee‏ رن الت ن وكات E‏ 
أن يقوموا باسکات مدافعنا حتی لاتلحق أية خسائر اضافية بهم . فقاموا بنصب ثلاث مدافع 
کبری» إلى جوار بعضها البعض » قریبا من سفنهم » واستمرت تلك المدافع فى اطلاق قذائفها 
طوال التهار واللیل » وسببت لنا الکثیر من الخسائر والأضرارء وذلك بسیب قربها من بعضها 
الیعض » مما زاد من حجم تأثير قذائقها . 

وهكذا استمرت الدافع على الجانبین فى اطلاق قذائفها Sal‏ عشرة أيام كاملة: لم یتوقف 
فيها آحد الطرفین عن اطلاق قذائفه . وکان مدفعانا موجودین داخل الأسوار » وجرت 
حمایتهما بشکل چید عبر متاریس مرتجلة Broastwarks‏ يبلغ ارتفاعها مقدار ارتفاع الصدرء 
ویلغت السافة التی آمکن للقذيفة الوصول الیها نصق الیل.. 

وآثتاء هذه العركة العنيفة» قال الامبراطور الميجل لقادة بحریتنا Liv‏ ريابنة وتبلاء البتدقية, 
لقد رآیتم بجلاء كيف أن سیدکم حاکم البتدقية. لم يقم حتی الآن بارسال أسطول بحری من 
أجل مساعدتی, ومد يد العون لدینتی التعسة» ولهذا فاتتی أرى أنه من الضروری() أن أقوم 


-١‏ الحقيقة أن الترجمة الانجليزية للنص الاصلی قد أغفلت ترجمة العدید من الصطلحات الفنية مخل 
أسماء السقن والوازین والقاییس والعملات. وهو ما اعترف به الترجم ج. ر جونز فى مقدمة Lam pill‏ 
الاتجليزية اتظر: .۴.5 Introdution,‏ وحاولت الترجمة العربية- منذ البدایة- تحدید وترجمة آسماء السفن = 


۱۶۳ 
بارسال Gripo‏ باتجاه نجرویوتت ۱((۱۵۵70۲0۵۰), للاقاة أسطولكم البتدقی». 


ويمجرد حلول یوم الثالث من gale‏ « كانت سفينة ال breganuno‏ مجهزة ومزودة بائنتی 
عشر رجلاً للابحار عبر الدردنیل, بالقرب من الأرخبيل » وهناك سوف تستطلم تلك السقينة ما 
إذا كانت هتاك أية اشارة Joi‏ على وصول أسطولنا . وإذا ما عثروا عليهء فإنهم سوق یقومون 
باخبار قائده جاکومو لوریدان ÜSTacomo Loredan‏ بضرورة الاسراع بالتوچه تحر 
القسطنطينية « لأن الدينة ما cll)‏ صامدة وقوية بفضل السیحیین الوجودین يهاء كذلك 
ضرورة الاسراع پالحضور بشجاعة » ودون خشية الأسطول الترکی. 


= التی آشار Lyall‏ نیقولو باربارو فى لغتها الاصلية» وعلی هذا ققد توصل الباحث من قبل إلى محانی 
السفن السماه bngantino , Parandaria . Fusta galley‏ اتظر: ما سيق (Y) Aala: AY ger‏ » 
Úis‏ اتظر ص۱۲۰ ۰ هامش (E)‏ ودالسحث عن تأصيل للسفينة المسماه e gropo‏ والتی آمر الامبراطور 
الییزنطی قسطتطین الحادى عشر بارسالها للاقاة الاسطول البندقی النتظر قدومه » يجد الباحت نفسيه آمام 
ثلاث احتمالات تدل على أن هذا الاسم مأخوذ عن أسماء السفن الاسلامية. الاحتمال الأول أن تکون gripo‏ 
هى السفينة السماه «الجراب». وهی السفينة القارغة من الشحن اتظر : درويش التخيلى؛ المرجع السایق» 
YY us‏ . والاحتمال Sl‏ أن تکون Bripo‏ هی السفينة السماه «الجريبية» » وهی نوع من سفن JUI‏ 
النهرى» استخدمها السلمون فى العراق فى منتصف القرن الثالت الهجری / التاسع الیلادی ٠‏ اتظر . 
الطبری, تاريخ الرسل واللوك , تحقیق محمد آبو الفضل ایراهیم. Ag‏ ط٤‏ . القاهرة, ۰۸۱۹۷۹ ص. ENN‏ 
وانظر أيضا : النخیلی» الرجم السایق . ص۲۳ . والاحتمال الثالث أن تکون gripo‏ هی السفينة ا لسماة 
«الخراب»» الذی هو اسم من أسماء الشينى أو هو نوع منه . عن ذلك انظر. ابن مماتی. قوانين الدواوين * 
ص۳۶۰ ۰ التخيلى ٠‏ المرجع السایق. ص؛ ۱۱۲-۱۰ . 

ویرجح الساحث الاحتمال HAY‏ : موذلك لان المؤلف تیقولو باربارو يذكر فى السطر التالی مباشرة أنه 
جر تجهین سفينة bregantino‏ للخروح قى هذه الميمة . وسیق أن أثبتتا أن تلك السفينة تعنی السفینة 
العروقة باسح يالغراب. اتظر ما سبق .ص۱۲۰ هامش (E)‏ 

۱- تجرویونت هی الاسم الایطالی Euboea lapt‏ . استولت عليها البندقية وجعلت منها قاعدة لعملیاتها 
الحسكرية والتجاريه قى بحر ايجه منذ أوائل القرن التالث عشر للمیلاد ومنذ العام ۱۳۳۲م قصاعد! بدأ 
الأتراك فى مهاجمة التاطق المحيطة بنجرویونت» ونجح العثمانون فى الاستيلاء عليها فی العام ۱۶۷۰ انظر: 

O. D B, Vol , 2 , pp. 148-49. 


۲- أرسل البايل اليندقى چیرولیمی ميتوتى إلى البندقية فى ۲۱ يناير(1455١م)‏ رسالة يناشد فيها ضرورة- 


M 
خارج سلسلة الميناء فى منتصف ليلة الثالث من مایو. وقام جميع‎ bregantino وأيحرت ال‎ 
رکایها بارتداء زى الاتراك » كما قاموا برفع راية السلطان التركى. وتحت اسم الرب» رحلوا‎ 
صعوية » حيث توجهوا إلى مقربة من الأرخبیل, ولم يستطيعوا‎ Gl بحرية وسلام » ودون‎ 

مشاهدة أسطولتا هناك أو فى ی مكان آخر . 

وعندما رأى البحارة على gis‏ ال gripo‏ أنه ليست هناك Gi‏ اشارة تدل على وجود أسطولناء 
قال أحدهم للآخرين «اخوتی, لقد لمستم بوضوح أن الهجوم التركى النهائى على القسطنطينية 
هو آمر متوقم فى ية لحظة « وأن المديته سوف تسقط ویجری احتلالها بواسطة الاتراك 
الوثتيين» لأننا رحلنا عنها وهی تعانی من نقص فى الرجال الشجعان. وهذا يا اخوانی » 
یجعلنی أقول أنه يجب علیتا إذن أن نتوجه بسرعة إلى أية آراض مسيحية. لأتنى أدرك جیدا 
أن الاتراك قد استولوا على الدينة. خلال الوقت الذى رحلنا فيه عتها» وأجايه رفاقه قائلين 
«آيها الأخ» لقد أرسلنا الامبراطور من أجل عمل محدد » وهو ما جتنا من أجله. وهكذاء فنحن 
تتمتى العوده للقسطتطينيه سواء سقطت فى يد الاتراك, أم ما زالت مع السیحیین» وسواء 
أكتا متوجهين نحو الموت أم إلى الحياة . دعنا نتخذ طريقنا نحوها». ویالفعل « عادوا إلى 
القسطنطينية يأمن وسلام c‏ حيث وجدوا المديثة ما زالت تحت سيطرة الامبراطور . 

Losie‏ وصلوا إلى المدينة. قدموا تقريرًا للامبراطور» ذكروا فيه أنهم لم يجدوا الأسطول 
البندقى . وعندما أدرك الاميراطور ذلك» بدأ فى البكاء والنحیب يمرارة وأسى ٠‏ لأن البنادقة لم 
یقوموا بارسال المساعدة d‏ وقرر الامبراطور حينذاك أن يضع نفسه رهن مشيئة ربتا یسوع 
المسيح الأكثر شفقة ورحمة:؛ والقديسة مریم العذراءء والقديس قسطنطين المدافع عن المدينة. 
لکی يقوموا بحراستهاء وذلك GY‏ «العالم السیحی كله لم يرغب فى مساعدتى ضد أولئك 
الاتراك الکفار» أعداء الأمه المسيحية». 


= ارسال اسطول بحری بندقى للدفاع عن القسطنطيينة , ووصلت الأخيار إلى السناتى البتدقی فی Y^‏ 
فبراير حول الوضع السيئ فى القسطتطيتية . وحدت تأخير لحوالى الشهرين » فرضت a‏ البتدقية الضرائب 
على التجار البنادقة وجمعت حوالی ١١٠١١‏ دوكات من أجل تجپیز سفينتين حرييتين كييرتين تحمل كل مذهما 
-.£ مقاتل» حدث هذا التأخير فى الوقت الذى كان الامبراطور البيزنطى قسطتطين الحادى pie‏ يتتظر قيه 
الأسطول البندقى على أحر من الجمر » وخاصة عندما Si ple‏ قيادة هذا الأسطول قد آلت إلى الريان البحری 
الشهير جاکومو لوریدان. لكن هذا الأسطول وصل إلى القسطنطينية بعد تجاح محمد القاتح فى اسقاط 
Gaal]‏ بالقعل. انظر: -113 , 81 Nicol, Op. cit , pp. 397-9 , 102106 : Run ciman Op, cit, pp.‏ 

114, 161. 


١ 
فى الخامس مایو قام الأتراك الأشرار بتصب مدفع ضخم على قمة التل الذى يقع أعلى‎ 
ويدأوا- من خلاله فى اطلاق القذائق على أسطولنا الموجود قرب السلسلةء‎ «Pera يبرا‎ 
فى اطلاق القذائف , وكانت الأحجار التى يقوم المدفع بقذفها يبلغ وزن‎ pLi Bual واستمروا‎ 
الواحدة منها مائتی رطل. وتكقلت القذيفة الثالثة التى أطلقها الدفع الضخم. بارسال سفينة‎ 
. تحو القاع‎ boue جنوية تبلغ حمولتها ثلاثمائة‎ 
وكان على متن السفينة سلع مختلفة كالحريرء والشمع» ویضائع آخری تبلغ قيمتها اتنتى‎ 
عشر آلف دوكات بندقی. ولقد اتدقعت السقينة بسرعة نحو قاع البحر» حتى أن رأس الصارى‎ 
كما رق عدد من الرجال الذين كانوا على‎ » Gla قد اختفيا‎ bull وجسم السقينة‎ . Masthead 
عندما شاهد الأتراك هذه السفينة وهی تغرق نتيجة للقذيفة الثالثة فقط من مدفعهم» شعروا‎ 
بالتقة الكاملة فى أتفسهم. واعتقدوا آنهم خلال عدة أيام سوف يقومون باغراق جميع سفن‎ 
الأسطول المسيحى بواسطة قذائف المدفع الضخم.‎ 
وعتدما اتضح لنا حجم الخساثر والأضرار التى سببها المدفع لسفتتاء قررنا أن تقوم بحل‎ 
إلى مکان قريب من أسوار‎ Med سلسلة الميتاء» حتی تستطیع تحريك السفن » التی تحرکت‎ 
بيرا » حتی تبتعد عن مرمی قذائف المدفع. وقامت بذلك عشر سفن بالاضاقة إلى الشوانی‎ 
من قذائف الاتراك» مما تسبب فى حدوث آضرار جسيمة » وخشی کثیر‎ aly التابعة لتاء تحت‎ 
. كل قذيفه تسببت فى قتل وجرح بعض الرجال على متن سفتنا‎ OY من الرچال على حیاتهم.‎ 
قتلت بعض القذائق حوالی أربعة رجال. ویعضها قتلت رجلین « وکان من‎ «JUI وعلی سبیل‎ 
الصعوية بمکان أن تقشل مجرد قذيقة واحدة فى ایجاد ضحية لهاء بسبب اندفاعها القوی‎ 
باتجاه السفن والشينيات. واستمرت تلك القذاثف لعدة أيام متوالية» مما سبب الكثير من‎ 


الأضرار . 
وقام الأتراك - يعد ذلك- بتقل المدفع الضخم إلى مكان آخرء حيث تصبوا المداقع فى 


القذائف الثقیله» لكن - ومع خالص الشكر للرب- لم تسبب أية خسائر. 
أجل مواصلة عملية دك سوار الدينة بوابل من القذائف . 


IA 
لمستمر لأسوار الديتة ء والصيحات الصاحية العتاده,‎ ١ عدا عمليات القذف‎ Lad. السايقة‎ 
. وأصوات الصتج من أجل اصابة سكان المدينه بالرعب‎ 

فى الساعة الرابعة من ليلة السابع من مایو. تسلل حوالى ثلاثين ألف تركى » إلى أسفل 
آسوار القسطنطينية « وكان بحوزتهم العديد من الكباش (المدكّات) Rams‏ بنية اقتحام الديتة 
غدرًا » لانتا لم نتوقع حدوث Jia‏ هذا الهجوم. لكن الرب الخالد قام بمساعدتنا » وأمد Ulay‏ 
بخساره فادحة » وقاموا بقتل العديد متهم . وفى الحقيقة لقد تم قتل aae‏ ضخم من الأتراك , 

ويينما نحن على متن السفن فى تلك اللیلة. سمعتا صراخًا همجیا ٠‏ قام به أولئك الكفرة 
الملاعين » الذين كانوا يحيطون بأسوار الدينة السکينة. وقد سمم هذا الصراخ بالقرب من 
Jalu‏ الأناضول Anatolia‏ على مسافة اثتتى عشر Saa‏ من المعسكر التركى . 

عندما سمعنا ذلك الصراخ » كنا متأكدين تماما بأتهم الآن يحاولون القيام بالهجوم النهائی 
الشامل» مستخدمین أصوات الصتح والدفوف التابعة لهم. وكان الصوت التبعث منهم ومن 
آلاتهم لایمکن تصوره أو تصدیق حدوته. الا للذين کانوا هناك بالفعل وسمعوه . 

وکما ذکرت سایقا. يسبب کوتنا على متن السفن . فقد اعتقدنا أنهم توجهوا للقیام بالهجوم 
فى تلك الليلة » وفى الحال قمنا لحمل أسلحتنا » وتوجهنا جميعا بشجاعة نحو مواقعناء سواء 
على متن السفن أو على الشينيات. واستمر القتال البرى حتى الساعة السابعة من الليل . ولم 
یستغرق VAST‏ من ثلاث ساعات » لکن الاسطول الترکی لم يظهر Gi‏ رغية فى التحرك » لاتهم 
کانوا يشعرون بالغوف من اسطولنا الذى كان یریض عند السلسلة مستعذا لواجهتهم . 

وهکذا. فلم يحدث شئ فى البحر ذلك اليوم» وكذلك لم تحدث أية تطورات جديدة على الير 
بقية الليل. 

ویمچرد انسحاب الاتراك من المكان الذى دارت قيه المعركة . يعد أن أدركوا أنهم لن 
يتمكنوا من احراز النصرء قاموا بتبتی خطة جديدة » وتوجهوا تحو يوابة القصر يصيحاتهم 
القوية » وقاموا باطلاق القذاتف عليهاء ونجحوا فى اشعال التار بها . ويمجرد اشتعال البوابة, 
أخذ رجالنا فى الجرى باتجاهها. حيث قاموا بهزيمة الأتراك» وردهم على أعقابهم. وقاموا 
باغلاق تلك البواية . 


١ 

وفى تقس هذا اليوم أيضنًا - السابع من مایو- عادت السفن إلى مكاتها aie‏ السلسلة, 
وكانت قد تركت مكاتها السايق للحماية من قذائف call‏ حيث توجهت بمحاذاة ساحل بيرا. 
وقامت السفن يحراسة السلسلة » كما كانت تفعل ذلك من قبل . 

فى يوم الثامن من e gala‏ قمنا sias‏ مجلس الائنی عشر. وتم أخذ التصويت بأن تنزل إلى 
أراضى القسطنطينية » كافة السلم والبضائع التى كانت على متن السفيتتين القادمتين من 
تاناء وكذلك من أجل إغراق تلك السفن الثلاث فى ترسانة الامبراطور. 

وعندما تم اجراء التصويت لتفريغ حمولة السفن, وتم البدء فى ذلك بالفعل » قام اليحارة 
يالوثوب - بشکل مقاجئ — شاهرين سيوفهم نحو الفتحات الموجودة فى جوانب السفن 
(Pons‏ من أجل تحميل وتفريغ السلع والبضاتع » صائحين «دعوتا نرى ذلك الرجل التى 
سوف يستطيع أن یخن السلع والبضانع من تلك السفن ' ونحن نعرف ؛ أته حيثما تكون 
ممتلكاتتا » تكون أوطاننا Cad‏ ونعرف Cad‏ أنه حالما نقوم بتفريغ تلك السفن ثم اغراقها فى 
الترسانة الاميراطورية » فان البيزنطيين سوف يقومون فى الحال باستیقائتا بالقوة فى 
مديتتهم کی نصبح عبیذا لهم . بينما نحن نمتلك الآن حرية الرحيل أو البقاء». 

و«هكذا فانه من الأفضل التوقف عن تفريغ السفن. وأن تضع أنفسنا تحت رحمة الرب» 
الذى سيقوم بحسم هذا الأمر » ولأن كافة الآمور تسیر بمشینته ء حيث يقوم Jais‏ كل ما يراه 
مناسبا. ولأتنا نعرف أنه لايوجد مسیحی واحد وجد نفسه فى هذه المدينة التعسة » سوف 
يتمكن من الافلات من غضب آولئك الكفرة الملاعين » وأتنا جمیعا سوف تلقی نهايتنا بالسيف 
الترکی» ولهذا , فقد قررنا c‏ نحن الذين على متن السفن, أن نموت هنا على متنهاء لآنها يمثابة 
Gib,‏ » ولن نموت على الير». 

كان احتجاج البحارة موثرا للغاية. وهكذا شعر رباينة تلك السفن بثقة شديدة » ویقوا على 
متن سقنيم بالقرب من الحاجز المكون من الأوتاد الخشبية Palisade‏ عند ييراء برفقة اليحارة. 


Ports -۱‏ هى الفتحات الوجودة فى جنب السفينة من أجل تحميل السلع واليضائع . وغاليًا ما تكون فى 
الچانب الأيسر للسفينة . انظر : 


“A Comprehensive Maritime Dictionary ", p. 397. 
"The Oxford Companion to Ships & The Sea" , p. 660 . 


١ مع‎ 

وطوال هذا اليوم» لم يتوقف الأتراك عن اطلاق قذائفهم على أسوار المدينة عند بوابة 
القديس روماتو يواسطة مدفعهم الضخم » وياقى المدافع الأخرى. 

فى يوم التاسع من مایو » عقدنا مجلس الاثتى عشرء وتم GAT‏ التصويت على ضرورة توجة 
کابربیل تریقیکسان » قائد السقينتين برا عير أسوار القسطنطينية برفقة أريعين رجلاً من 
رجاله ء وآن بقوم بتجريد السفينتين من السلاح c‏ وأن يتركهما تحت مسئولية الوفیکس دبيدى » 
قائد السفن القادمة من GG‏ . 

وأطاع تريقيكسان الأوامر الصادرة إليه من المجمع « وقام باخلاء سفيتته من السلاح » 
وتوجه برا برفقة أريعمائة رجل من الذين كانوا على متن السفنء التى خلت كما ذكرت متذ 
قلیل» تحت مسئولية الوقیکس دییدو. 

فى الیوم العاشر من gules‏ . عقدنا مجلس الاتنی عشرة» مستخدمین كنيسة القدیسة» مریم 
بالقسطتطيتية لأجل هذا القرض. 

«بالتظر إلى ما نمر به الآن من خطر محدق » فانه لامر جدير بالثناء أن نستعد للعملیات 
البحرية, ونظرا GY‏ من الواضح بجلاء أن أسطول أولئك AL GY)‏ الکفرة فى غاية القوة مقارنة 


بالعارك البحرية» وحتی نستطیع نحن السیحیین تحقیق النصر والشرف فى هذا العالم على 
حساب الأتراك. من أجل هذا US‏ تم عقد تصویت تحت سلطة الجمم . قضی بضرورة تعيين 
التبیل الوفیکس دییدو Gly‏ السفن القادمة من تاناء قائدا بحریا Cale‏ على الأسطول البحری 
الوجود بالیناء » كما يجب عليه أن یتمتم بكافة السلطات من أجل اصدار الأوامر اللازمة 
لجميع السقن الموجودة فى الميناء». 

ويعد الاتتهاء من التصويت « وافق دبيدو على تسلم زمام القياده البحرية » ويدأ فى الحال 
يوضع تظام مناسب للسفن والشوانى الموجودة فى الیناء . ويشكل خاص بالسلسلة الموجودة 
فى الميتاء GY‏ سلامة سفنتا وميناعنا تعتمد عليها . وعندما تم الاتتهاء من تنظيم السفن والیتاء 
بهذه الطريقة a‏ شعرنا بثقة آکبر» ولم نعد تشغل بالتا بأمر القتال اليحرى . 

فى یوم الحادى عشر من مايو » لم يحدث شي فى البر أو البحرء فيما عدا الكميات الهائلة 
من القذائف التى قام باطلاقها الدفع تجاه الأسوار البرية» ولم يحدث شىء آخر يستحق الذكر. 


۱۹ 

فى منتصف ليلة الثاتی عشر من gala‏ » وصل إلى أسوار القصر خمسين GT‏ من الاتراك 
التظمین چیدا. حيث آحاطوابالقصو(۱). مستغلین صیحاتهم الوحشية « وأصوات guall‏ 
والدفوف « وقاموا بهجوم عنیف على أسوار القصر c‏ لدرجة أن معظم سکان الدينة اعتقدوا أن 
الدینة ستسقط فى تلك الليقة . 

GS‏ رینا الرحیم à‏ یسوع السیح . لم يرقب فى سقوط الدينة ببساطة » وكذلك رغب الرب 
فى أن تصحقق التبوعة التى وضعت بواسطة القدیس قسطنطین « أول آباطرة القسطتطينية, 
الذى سيق وأن Cas‏ بان المدينة ان تسقطء حتی طلوع القمر على هيئة يدر معتمء ما يليث أن 
یختقی تصفه (), وهكذا فان الوقت الحالى ليس وقت سقوط الدينة» على الرغم من أن 
تدميرها وهزيمة الاميراطورية التابعة لها وفقدانهاء قد لاح فى الأفق . 

فى التالث عشر من مايوء ترك كابرييل تريقيكسان» ربان السفن الخفيفة » سفنه تحت 
مستولية قائد ce Call‏ وتوجه لاتخاذ موقعه بصحبة رجاله aie‏ أسوار الدينة. من أجل حراسة 
الأسوار التى سبق أن قاموا بترميمها بعد تعرضها للأضرار من قبل قذائف الدفع. وظل فى 
مكانه عند الأسوار » حتى احتلال الأتراك للمدينة. وخلال هذا اليوم أيضًا » وصل عدد من 
الأتراك حتی الأسوار » وقاموا بمناوشات هجومية » لکن لم يحدث شي ذو قيمة طوال النهار 
واللیل» باستثناء القذائق التى قام المدفع باطلاقها بشكل مستمر على الأسوار سيئة الحظ. 

فى الساعة الثالثة من يوم الرابع عشر من مايو » قام السلطان التركى بتحريك المدفع الذى 
كان يقع قوق التل الطل على ييراء والذى كان حتى ذلك الوقت يقوم بقتف سفتنا » وآمكن 
حصر الأحجار التی قام المدفع ياطلاقها على أسطولنا ٠‏ فيلغت مائتين واثتى عشر حجرا . 
كان وزن كل منها بیلغ مائتى رطل على الأقل . 

sary‏ تحريك ذلك المدفع من daiga‏ ء قام السلطان بتصبه فى مكان يستطيع مته اطلاق 
قذانقه على البوابة المعروفة ياسم Chinigo‏ وهو مكان قريب من قصر الامیراطور الأجل . 

قام الأتراك باطلاق كميات وافرة من قذائف مدفعهمء لكنها لم تسیب آية آضرارء ولهذا 
السبب قاموا بسحب المدفع بعيدًا عن مكاته, وقاموا ينصيه إلى جوار يعض المداقع الأخرى 


-١‏ الترجمة الحرفية للجملة هی «... وأحاط هؤّلاء الكلاب الأتراك بالقصر». 
Y‏ عن تلك النبوءة » والنيواءات الأخرى المتعلقة بسقوط القسطتطيتية . انظر ما ذكره باربارو سابقًا 
۱۳۹-۱۲۸ . وانظر أيضا هامش (V)‏ . كذلك انظر ما ذكره باربارو Gad‏ الصفحات ۱۷۰-۱۹۹ . 


۱۵۰ 
Gayl‏ من أسوار الدينة » من أجل اطلاق القذائف على بواية القدس رومانوس » حیث الجزء 
الأضعف من آسوار المدينة . 

aly‏ یتوقف الدقع - طوال اللیل والتهار - عن اطلاق قذائقه على الأسوار النکویة» وقام 
بتحطیم أجزاء واسعة منهاء بحیث اشترکنا نحن سکان الديتة » تهارا Maly‏ » قى القیام 
بعملیات ترمیم » واصلاح چیده للأسوار التی تهدمت » عبر استخدامنا للبرامیل الخشبية . 
والأغصان والشچیرات القصيرة والرمال» وکل ما بلزم Hal‏ » ولهذا عاد ذلك الجزء من الأسوار 
GIS GS Ga‏ ولم aas‏ نخشی هدم 31 ell‏ له مرة آخری . 

وعند تلك البوابة Gly)‏ القدیس رومانوس) التی تضررت أكثر من غیرها » قمتا بتشر 
تلاثمائة رجل فى کامل سلاحهم » من أجل توفیر الحماية للمکان . كان جميعهم من الأجانب e‏ 
إذ لم يكن من بینهم أى بیزتطی . لأنهم یتصفون بالجبن. وکان مع أولئك الرجال بعض الداقع 
والبتادق » فضلاً عن وجود عدد کبیر للغاية من رماة القوس والنشاب ‏ والأسلحة الأخرى. 

فى الخامس عشر من مايوء لم تجر أية أحداث ذات قيمة فى البحر وعلی pall‏ فیما عدا 
استمرار الدفع فى اطلاق قذائفه على الأسوار » ويمجرد تداعى جزء من الأسوار » كنا تشر ع 
فى ترميمه وكذلك فى تجهيز القتوات الداخلية للاسوار كما ذكرت سابقًا . وفى هذا الميوم ظل 
الاتراك هادئين للغاية فى معسكرهم دون أن يقوموا بمتاوشاتهم المعتادة حول الأسوار. 

فى السادس عشر من مايو. وعند الساعة الثانية والعشرين » خرجت Bae‏ سفن تركية من 
فوع ال bregantini‏ من بین أسطولهم الذى كان راسيًا عند الأعمدة وانطلقت ie pun‏ قصوى 
تجاه سلسلة الميناء e‏ پینما نحن المسيحيون ننتظر وصولهم يفرح qub‏ معتقدين أتهم 
السیحیون الذين هريوا من السقن التركية » وأرادوا الحضور اليتا من أجل تجتب الخاطر ؛ 
لكن عندما اقتربت السفن من السلسلة, قاموا باطلاق العديد من الأصوات المزعجة . وعتدما 
آدرکتا حقيقة ما یحدث » قررتا القيام يهجوم مضاد عبر استخدام سفتنا من نوع ال bre-‏ 
gantim‏ أيضا « وعندما شعر الاتراك يهجومنا , لاذوا بالفرار» وأخذ رجالتا فى مطاردتهم 
حيث تمكنوا من الامساك بیعضهم» وحث الأتراك مجاديفيم من أجل الهرب بسرعة باتجاه 
آسطولهم . وعادت سفتتا إلى داخل سلسلة ce all‏ ولم يحدث شي آخر نو قيمة فى البحر ذلك 
اليوم. 

فى السادس عشر من مايو » جرت الأحداث التالية على البر : قام الأتراك بحفر نفق من 
أجل التفاذ منه إلى المدينة من تحت الآسوار. وتم اكتشاف النفق فى نفس اليوم. وكان الأتراك 


TA 
أساسات الأسوارء لكن رجالنا فى المدينة سمعوهم يعملون لیلاً فى حفر النفق.‎ 


-١‏ استخدم الاتراك العثمانيون أسلوب حفر الانقاق تحت أسوار القسطتطينية ٠‏ من أجل التفاة إلى 
داخل المدينه . لكن هذا الأسلوب فشل رغم تكراره أكثر من مرة . اتظر: 
Tursun Bey , Op. cit , pp. 47-51 .‏ 
لكنه لم يتحدث عن فشل ذلك الأسلوب فى اقتحام المدينة. انظر أيضا ۰ 
Runciman, Op. cit, pp. 118-119.‏ 
بلاخرنای Blachernae‏ « بالقرب من bly‏ كاليجاريا Caligaria‏ . لکن الييزتطرين اكتشقوا ذلك وقام القائد 
الأعلى البيزتطى باستدعاء الهندس Gag‏ جرانت Johannes Grant‏ الذى قام بحفر نفق مضاد » نجح من 
خلاله فى الوصول إلى نقق الاتراك . واشعال النيران به مما أدى إلى مصرع العديد من حفاری التفق الاتراك 
. لكتهم لم يصابوا باليأس » وقاموا يوم الحادى والعشرين من gala‏ بحفر تفق آخر دالقرب من بوابة كاليجاريا 
. وقام البيزنطيون بحفر نفق آخر مضاد بمساعدة المهندس جرانت » واشعال اليتران فى التفق التركى . ما 
cs‏ إلى اختتاق العديد من الاتراك » وهرويهم . 
والحقيقة أن البيزنطيين هم الذين فكروا أولاً فى استخدام الانفاق تحت أسوار القسطتطينية » حيث يذكر 
المؤرخ الييزنطى دوكاس أن دعض البیزتطین من كبار السنء كانوا يعرقون أحد الاتفاق, أسفل الطرف 
المتخفض من القصر (بلاخرتای) وكان Lilia‏ منذ سنوات. وعندما سمع الامیراطور بوجود هذا التفق. أمر 
باعادة حفره » بحيث ستطيع الجنود الییزنطیون استخدامه قى هجومهم المباغت على الأتراك , وذلك «Y‏ كان 
محمیا بجدران صلبة c‏ بحيث تقوم المعركة مع الاتراك العثمانيين فى الفناء الخارجی له. وكان اسم باب النقق 
بدعى كيركويورتا Kerko Porta‏ . انظر : 
Doukas , “ Decline and Fall of Bvzantium", p. 221 .‏ 
وكان هذا الباب يسمى Casi‏ زيلوكيركون GY Nylokerkon‏ يقود إلى ميدان مققر خارج القسطنطينية 
انظر' 
Millingen , Op cit, pp 89-94‏ 
وانظر Casi‏ : حاتم الطحاوی . اقتحام العثمانيين للقسطتطينية. شبادة القرخ البیزنطی دوكاس » مجلة 
«الاجتباد». العددان ۶۱ ۰ ۶۲ ء السنة العاشرة ٠‏ بيروت AA‏ ص۲۳۰-۱۹۲ ۰ خاصة fY. Yoa‏ ۲۰ = 


Voy 
ويمجرد سماع الضچة الناتجة عن حفر التفق, قام القائد العسکری الأعلى فور بابلاغ‎ 
وأخيره أيضسًا بالمرحلة التى وصلت إليها عملية حفر النفق » وانتايت‎ c الاميراطور الأجل‎ 

الاميراطور Lias‏ كبيرة لهذا الأمرء وقام فى الحال بالتظر فى ما يجب فعله تجاه هذا الأمر . 

تم البحث عبر الدينة كلها عن كافة الرجال الذين يتمتعون بخبرة فى عمل الأنقاق » وعندما 
تم العثور عليهم. آرسلوا لقابلة القائد العسكرى الأعلى» الذى أمرهم بالشروع فى حفر نقق 
داخل الدينة. يمكنه مقابلة النفق الذى يقوم الأتراك بحفره. ويهذه الطريقة تمكتا من العثور 
على الأتراك تحت الأرضء وكان رجالنا مستعدين لذلك. فقاموا بسرعة يقذقهم بالنيران 
المشتعلة. ونجحوا فى احراق كافة الأعمدة والدعامات الخشبية التى اعتمدت عليها عملية حقر 
التفق. وذلك حتى يهال التراب فوق رؤوس الاتراك» ويختنق أولئك الموجودين بالنفق» أو يحترقوا 
بفعل الثیران (). 

كان ذلك التفق موجودا تحت الکان السمی کالیجاریا c Calegaria‏ وقام all SY!‏ بحفره قى 
هذه النطقة aay‏ لم يكن بها حصون أماميه barbicans‏ . وتسبیت تلك الحاولة فى حدوث الزید 
من الخوف والذعر فى القسطتطينية » لأنه ساد اعتقاد بأن الأتراك ريما يقومون بهجوم على 
الدينة فى أية ليلة c‏ عبر استخدام الاتفاق التى قاموا بحفرهاء وذلك على الرغم من أنه تم 
احياط محاولتهم هذه المرة . 

ولم يجر شئ آخر فى هذا الیوم» باستثتاء الكمية الضخمة من قذائف الدفع» التى 
تساقطت على الأسوار بشكل معتاد. والصيحات العديدة التى تشق السكون . 

وقى الساعة التى سيقت غروب شمس السايع عشر من gale‏ » اقتريت خمس سفن من نوع 
ال cya Fuste‏ سلسلة الميناء » لكى تراقب الوضع الذى كان عليه أسطولنا » وكيفية تتظيمه » 


pay ="‏ العتمانيون فى استغلال هذا النفق البیزنطی فتسلل مته خمسون محاریا عثماتيًاء تجحوا فى 
الوصول إلى أعلى الأسوارء ومباعتة الحراس المرابطين هناك e‏ والسيطرة عليها . انظر: Doukas, Op. cit,‏ 
p. 323.‏ 

: CAL عن ذلك انظر‎ —^ 
Leonard of Chios , Op. cit, pp. 17-18 , kielty, Op. cit, pp. 106-107 ; Schlumberger, Op. 
cit , pp. 203-204 . 


Voy 

ولكى تستکشف ما إذا US‏ تشعر بالخوف متهم. وعتدما شاهد رجالتا على متن السفن تلك 
أولكك الذين بداخل القسطتطينية وأولئك الذين على متن السفن € والآخرين على متن الشواتى» 
يدآوا جميعا فى اطلاق آکثر من سيعين قذيفة » لكن لسوء الحظ لم تصب واحدة متها مكاتها 
الصحيح 3 

عندما شاهدت السفن التركية قذائف المدافع تنطلق تجاههاء قررت العودة إلى باقى سفن 
الآسطول الذى كان قد ألقى مراسيه عند الاعمدة . وهناك قدموا تقریر إلى قائدهم البحرى 
يأتهم قد قاموا بمعاينة أسطولنا. ومنذ هذا الوقت فصاعدا » يدأ الأتراك يشعرون بالخوف 

ولم يحدث شي آخر فى البحر ذلك اليوم» على الرغم من اتطلاق العديد من قذائف المدافع 
عند الأسوار البرية » ويعض التاوشات البسيطة, لكن لم يحدث شئ هام يستحق الذكرء فیما 
عدا أن كل شخص على الير كان يشعر بالخوف الشدید. ويتوقع الهجوم النهائی من يوم AY‏ 
فیما بعد AY‏ 
أعداد كبيرة منهم طوال اللیل. حتى نجحوا فى تشييد اليرج على حافة الخندق: بحيث يصل 
ارتفاعه إلى مسافة أعلى من أسوار الحصون الأمامية , بالقرب من المكان المسمى Cresea‏ » 
وتم عمل هذا البرج بطريقة معينة. duas‏ لايصدق أحد أنه كان من الممكن أن يتم بهذا الشكل 
كما أتهم لم يقوموا بتشييد مه من قبل(). 


-١‏ عن وقوع العديد من الرچال والتساء البيزنطيين فى أسر العثمانيين Jail.‏ ما ذكره باربارو فى 
الصفحات التاليةء ص۶ ۱۷۱-۰۱۷ 

Chalcocandylas , Op. cit , p. 52 الصادر الييزنطية والعتمانية واللاتينية العاصره:‎ asi واتظر‎ 
Kritovoulus, Op. cit, pp. 71-74 : Doukas, Op. cit , pp. 226-227 , 229-231,239 ; Tursun bey , 
Op. cit, pp. 59-63 , Asik Pasa Oglu , Op. cit, p- 134 , Riccheno, Op. cit, p. 23 ; Lomellino , 

Op. cit, p. 132. 

۴- عن هذا اليرج الذى ساهم بشكل فعال فى الوصول إلى أعلى أسوار القسطتطيتية انظر: 

حيث يذكر أن زاجان ياشا هو الذى آمر بتشبيد هذا البرج الخشيى. .5 Tedaldi, Op. cit, p.‏ 
وییدو أن کلام باریارو هنا لایتصف باللقه . إذ كيف بشید الاتراك برجا في ليلة واحدة» Yi‏ إذا کانوا قد قاموا 
یمثل هذا العمل من قبل. مع ملاحظة أنه یصفهم هنا Cui‏ یالکقار» . 


No£ 


ودعونی أخبركم » أنه إذا ما رغب كافة المسيحيين فى القسطنطيتية فى اقامة أى يرج على 
هذا الستوی, فإنهم لن يستطيعوا اقامته فى شهر واحدء لكن الأتراك فعلوها (cà‏ ليلة واحدة. 

كان هذا اليرج الجدير بالملاحظة يقع على مسافة عشر خطوات عن الأسوار الرئيسية 
المدينة. وتجمم أعلى الأسوار عدد کبیر من الرجال المسلحين » الذین ذهلوا جميعًا من ذلك 
البرج » وعلى الرعم من اننى قلت أنه تم الاتتهاء منه فى ليلة واحدة. فان الحقيقة أن تشييده 
تم فى أقل من أربع ساعات. لقد انتهوا منه يسرعة بحيث أن أولئك الرجال الذين كانوا على 
الأسوار لحراستهاء لم يدركوا أنه قد تم بناءه سوى فى الصباح » عندما شاهدوه بعد اکتمال 
بنائه » حيث أصابهم الرعب والفزع . 

عندما قام البیزنطیون بمعايئة هذا العمل الرائع» توجهوا بسرعة لاخبار الامبراطور «Ja‏ 
الذی حضر فى الحال يرفقة نبلائه لرؤية هذا العمل المدهش . وعندما شاهدوه أصيبوا بالرعب 
والهلع « وتصاعد خوفهم من أن يتسبب هذا البرج فى سقوط القسطتطينية » لأن ارتفاعه یعلو 
على ارتقاع الحصون الامامية للأسوار. 

تم تشييد ذلك البرج بالطريقة التالية : فى اليدايه تم صنع اطار من الدعامات الخشبية 
asl‏ وتمت تغطيها وتطويقها بجلود الجمال من أجل حمایتها(۱). وكانت مليئة من الداخل 
بالرمال حتى المنتصف . كذلك أحاطت يها الرمال من الخارج pia‏ متتصفها » کی لاتستطيع 
قذائف المدفع أو البتادق» أو حتى السهام القصيرة القوية botte‏ » أصايتها بأضرار » MSS‏ 
قاموا بوضم حواجز خشيية تمت تغطيتها بجلود الجمال . 

كما قاموا بتعبيد طريق يبدأ من البرج إلى معسكرهم يبلغ طوله تصف الیل» مغطی بطبقة 
مزدوجة من الحواجز الخشيية المطوقة Caul‏ بجلود الجمالء حتى يتمكنوا من التحرك من 
البرج إلى المعسكر تحت الحماية c‏ ودون التعرض لخطر البنادق أو السهام القصيرة القوية أو 
قذائف المدافع الصغيرة » وداخل البرج كان الأتراك يقومون بحفر الأرض « ويقومون فى نفس 
الوقت برمی التراب فى الخندق, واستمروا فى تكويم التراب بهذه الطريقة . 


Leonard of Chios, Op. cit, p. 18 . : عن ذلك البرج انظر أيشنا‎ -١ 


لکته يذكر أنه تمت تغطية الحواجز الخشبية بجلود الثيران - 
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قام الأتراك بتکویم کمیات هائلة من التراب» حتی استطاعوا أن یصبحوا فى موقع آعلی 
من جدران الحصون الأمامية, وکان لهذا البرج مساهمة عظيمة فى استیلائهم على المدينة. 
شعر الاتراك بأتهم قد أحرزوا تقدما SULA‏ عتدما اتتهوا من تشیید هذا البرج التمیز € 
والاستثنائی . وقاموا Lad‏ بردم الختدق بالتراب Lad‏ كان ذلك ضروریا(۱). 


ولم یحدث شئ آخر فى ذلك الیومء سواء فى البحر أ فى البر» طوال النهار واللیل» لکن 
يبدو من الواجب أن نتذکر أن الأتراك قاموا فى ذلك الیوم. باطلاق عدد کبیر من السهام من 
مکانهم بالبرج » باتجاه الدينة» ويدأ أن روحهم العنوية عالية تماما « بینما كان رجالنا 
یشعرون بالحزن الشدید » فضلاً عن الرعب والفزع . 

فى یوم التاسع عشر من مایو . قام أولئك الأتراك اللاعین - اللیئیین بالشر والخیث - 
يعمل چسر عبر الیتاه بجوار بیرا باتجاه القسطتطيتية » وله سیاج من الأوتاد الخشبية Tall‏ 
وقاموا بصنعه مستخدمین البرامیل الفشبية الكبيرة بعد Go‏ جنبا إلى جنب » وعير 
استخدام أعمدة خشبية طوبلة تمتد من جانب AY‏ تم ربطها وشدها بإحكام لتصتع فى 
النهاية جسرا قویا ومحكمًا("). 


Runciman , Op. cit, p ۵ , -\‏ 
—Y‏ عن ذلك الجسر انظر ‏ 138 Asik Pasa Oglu, Op. cit, p.‏ 
ومن أجل معرقة التفاصيل المتعلقة يكيقية صناعة هذا الجسر » انظر المؤرخ البيزنطى المعاصر للأحداث 
دوكاس الذى ذكر بأن السلطان محمد القاتح أمر باقامة جسر امتد من غلطه إلى مكان يقع بالقرب من يوابة 
(Chinigo) Kenegon‏ . وهكذا تم جمع أكثر من ألف برميل من يراميل الخمور القارغه ,وربطها معا 
بالحبال: بحيث يصبح عرضها يساوى طول برميلين » مكونة صقا واحدا ۰ ثم صف آخر مثل الصف الاول. 
وبعد ذلك تم ربط الصقين معا عبر الواح خشبية تم تثبيتها بالمسامير » بحيث يوضع لوح خشبی سميك فوق 
البرامیل . الامر الذى أدى فى النهاية إلى ایجاد جسر خشبی يكفى عرضه لعبور خمسة من الجنود إلى 
oe oo ted‏ نون سبعوية تدك نطو 
Doukas , Op. cit, p 219.‏ 
Leonard of Chios , Op. cit, p. 21 ; Riecherio , Op. cit, p. 119.‏ 
انظر Tedaldi , Op. cit, p. 5. : Casi‏ الذى ینکر أن زاجان باشا هو الذى قام بتشیید هذا الجسر 
الخشبی. 


دوا 

قام الأتراك بصتع الجسر على هذا الشکل لیمتد عبر الیناء عند قیامهم بالهجوم الرئیسی 
والنهائی » ولکی یجعل هجومهم أكبر تأثیرا » وأكثر فاعلية» ولیجعل Laf‏ رجالتا یتوزعون 
وینتشرون حول المدينة» ومن أجل أن یمنحوا أنفسهم فرصة کبری لنجاح الهجوم على الجانب 

احتفظ الاتراك بالجسرء ولم يقوموا بتصبه قبل الهجوم التهائى» GY‏ قذيفة مدفع واحدة 
كانت كفيلة بتحطیمه, وجعله بلا فائدة» ویمکتتی القول بان الهدف الرئیسی من ذلك كان 
تشتیت چهود رجالتا حول جمیم أسوار الدينة . وکان مقررا للجسر أن یمتد إلى بواية Chi-‏ 
GS! igo‏ لم يمتد إلى الجاتب الاخر, GY‏ الآتراك لم یحتاجوا لفعل ذلك. 
استمرار قذائف المدقع التى انهمرت ليلاً ونهارا » مما أدى إلى تهدم أجزاء من السور 
وسقوطها أرضًا > حيث قام رجالنا بترميم واعادة بناء ما تهدم من السور c‏ عبر استخدام 
البراميل الخشيية والرمال لجعلها أقوى مما كانت عليه . 

وقام الأتراك أيضًا باطلاق عدد ضخم من السهام والقذائف » US‏ نعانى یوسیا من 
اطلاقهم للسهام والقذائف ء وكذلك من صياحهم العتاد . 

فى يوم العشرین من «gabe‏ كانت هناك بالکاد هجمات أو مناوشات فى البحر وعلی OY al‏ 
الطریه Withes‏ والرمال» لجعلها أقوى مما كانت عليه من قيل . 

وعمل الجميع « رجالاً ونساءً HLS.‏ فى السن ویافعین» وكذلك عمل القساوسةء حيث 
اشترك الجميع فى ترميم الأسوار بسيب الحاجة الملحة والعاجلة لذلك . وحتى تكون الأسوار 

امتازت المدافع بکبر حجمها بشكل واضح » وكان لأحدها حجم ضخم بشكل استثتائى 
EP‏ يلقى يقذيقة glo‏ وزنپا ألف ومائتی رطل. وعتدما يقوم باطلاق القذيفة í‏ فإن صوت 
اتقجارها یجعل lS‏ آسوار المدينة » والاراضی الداخلیه بها تصاب بالارتجاج» حتى السفن 


Nicol , Op. cit , p. 403 . : اتظر‎ -۱ 


۱۰۷ 
فى الیتاء تشعر Cas)‏ بالاهتزاز من جراء ذلك. ویسبب الضجة الهائلة التی أحدثها هذا 
الدفع « فإن العدید من التسوة قد أغمى علیهن جراء الصدمة التی سبیتها عملية اطلاق 
القذائف . ولایوجد مدفع آخر آضخم من ذلك الدفع(۱), الذی قام بتحطیم أجزاء كبيرة من 
آسوار الدينة » ولم تجر أية لحدات أخرى فى ذلك الیوم. 
فى یوم الحادی والعشرین › وقبل الفچر بساعتین» تحرك الأسطول الترکی» الذى كان 
راسيًا عند الأعمدة » عير التجديف بتشاط وحيويةء حتی اقترپ من سلسلة الميناءء وانطلقت 
أصوات giall‏ النحاسية والدفوف فى ضجة هائلة» من أجل بث الرعب فى قلویتا » ثم توقفت 
سفنهم عندما اقتریت من السلسلة » وكنا نحن البحارة ننتظرهم فى شجاعة أن یقوموا بشن 
هجوم على اسطولتا . ققد كنا جمیعا مسلحین ومستعدین بشکل جيد» وخاصة السقن العشر 
الواقفه عند السلسلة(۲). التی كانت متظمة. ومجهزة تماما استعدادٌ! للهجوم الترکی . 


۱- عن الدافع العثماتية , وخاصة الدفع العملاق . انظر ما تکره باربارو سابقًا ‏ عن أحداث يوم الحادی 
عشر من آبریل ۱۶۵۲م. VA uo‏ » وانظر الهامش رقم (V)‏ انظر Dolfin, Op. cit , p. 127 : Cui‏ 

حيث يذكر أن المدقع العملاق كان ضخما للفاية , ونظرا لوجود صعوبة فى تقلهء فقد تم ذلك عبر تفكيك 
آجزانه , ليكون من السهل حمله ونقله إلى المكان al JA‏ نصه يه . 

انظر أيضا المؤرخ البيزنطى دوكاس الذى يذكر أنه «عندما کات تنطلق قذيفة المدفعء فانها تقوم یتحطیم 
الاسوار واصابتها بالارتجاج . وأن العتمانيس كانوا يستصرون مى اطلاق قذائف المدقع على نفس المكان الذى 
أطلقت عليه القذاثف السابقة . إلا أنهم اإستفادوا بعد ذلك من نصيحة سقير Ga‏ هونيادي John Hunyad;‏ . 
٠‏ فيجب علبهم أن يسددا القذائف نحو جزء آخر من السور یبعد عن القذيقة الاولی مسافة ثلاثين إلى ست 
وثلاتين ياردة . ويعد أن يتم ذلك بشکل متقن » يجب آن یطلقوا القذيفة الثالثة على نقطة خالثه . وعندما تکون 
النقاط التی سقطت علیها القذائف شکل مكلك سوف یصیم سقوط هذا الجزء من السور آکثر سیولة ec‏ 
انظر. 

Doukas, Op. cit , p. 216. 

السایق» شكل (A)‏ . 
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ويدا آنهم سوف یقومون بالهجوم » على الرغم من وجود عدد کبیر من الرجال السلحین 
على مان سفتنا. ویمجرد اقتراپ سفنهم من السلسلة» انطلقت صیحات التحذیر عبر آرچاء 

المدينة كلهاء معتقدین أن هذا الیوم هو یوم الهجوم الترکی العام والنهائی . 

وعندما دقت نواقیس الخطر واتطلقت صفارات الاتذار. اتدفع جمیع سکان القسطتطينية 
لحمل السلاح » وتوجه کل شخص للوقوف فى الکان الخاص به»ء والذی تم تحدیده من Ja‏ 
بواسطة الامبراطور الجل (۱). 

عندما Bay‏ الأسطول الترکی أننا فى غاية التنظیم والاستعداد » وسمع التحذیرات تتردد 
بوتيرة واحدة عبر كافة جنیات المدينة كلهاء تکون لدیهم رأی آخر. فاستدارت السفن قچاة . 
وعادت إلى مرساشا عند الاعمدة. 

وهكذا » فبعد ساعتين من شروق الشمس € كان الهدوء قد لف العسکرین » نتيجة عدم 
حدوث الهجوم البحری . وعند ظهر ذلك الیوم » عثرنا فى الدينة على نفق تحت «Calegaria‏ قام 
الاتراك بحفره تحت أساسات الأسوار لینفذ إلى المدينةء وذلك بنية اقتحامها. ومیاغتتنا wld‏ 
ليلة بشکل مفاجی(). 

ولم يكن ذلك بالأمر الخطیر. فعندما اکتشف رجالنا هذا التفق, توجهوا لاشعال التیران 
بداخله . وأدرك الاتراك فى الخارج أتنا ننوى اشعال النار «s‏ ویالفعل اشتعلت التیران داخل 
جانبی النفق» وکانت التتيجة أن ریحنا موقعة النفق. وکان هذا مصدر unà‏ لناء إذ تجدّينا 
خطورة ما كان یمکن أن بحدث . 

وفی نفس هذا الیوم أيضًا قام الأتراك يدك الاسوار الضعيفة بالقذائف پشکل رهیب (O‏ 
وتم اسقاط العدید متها CASE‏ « كذلك سقط آحد أجزاء البرج. وقمتا بسرعة بعملية ترمیم 
ناجحة باستخدام البرامیل الخشبية » والواد الأخرى اللازمة لذلك. 

وهكذا جرت أحداث عديدة فى البحر وعلی اليرء وعتدا المساء كانت چهودنا قد تفذت تمان 
نتيجة للمشاكل التی تعرضنا لها. 


Nicol, Op. cit , p. 403 . : عن ذلك انظر‎ -١ 
Runciman , Op. cit, pp. 118-119 . z عن ذلك انظر‎ -* 


Tursun bey , Op. cit, p. 3 ۰ : انظر‎ -۲ 


١6 

فى يوم الثانى والعشرين من pla‏ » وعند ساعة ال ,)١( Compline‏ عثرنا على تفق آخر قام 
الأتراك بحفره تحت ساسات الأسوار عند Calegaria‏ » ويقع بالقرب من النفق الذى تم 
اكتشافه فى اليوم السابق» وتم حفره بنفس الطريقة . 

قام رجالتا باضرام التيران بداخل التفق» وأحرقوه يشجاعة وفخرء واحترق العديد من 
الأتراك بداخل النفق؛ أولئك الذين كانوا بداخله ولم يستطيعوا الخروج بسرعة كافية . 

وفى تقس اليوم آیضنا . تم اكتشاف تفق آخر فى تفس المكان عند «Calegaria‏ حيث لم تكن 
هناك تحصينات خارجية . 

وكان اكتشاف هذا النفق من الصعوية بمكان » لولا رحمة الرب التى Gaia‏ ایاها» لذلك 
كان يجب أن تفشل خططهم: وأن يقتل كافة الأتراك الموجودين بالنفق . 

ولتوضيح الطريقة التى استخدمها الأتراك لحفر الانقاق » يمكن القول أنه قد تم حفرها فى 
باطن الأرض واتخذ الرجال طريقهم عبر الرمال بواسطة دعامات متينة من الخشب الصلب, 
حتى تمكنوا من الوصول إلى أساسات الأسوار» ثم قاموا بالحفر تحتها » واستمروا بالحفر 
تحت الارض داخل المدينة. وكانت تلك هی الطريقة التى قاموا بحفر الانفاق من خلالها . 

وفى الساعة الأولى من ليلة الثانى والعشرين من gale‏ ظهرت علامة عجيية ومدهشة فى 
السماء. کی تخیر قسطنطين , امبراطور القسطنطينية الجدير بالاحترام والاجلال, أن 
اميراطوريته المتغطرسة » قد شارفت على نهايتهاء وهو ما حدث بالفعل جاعت العلامة على هذا 
الشكل: فقى الساعة الأولى بعد الغروب. كان القمر مكتملاً (a)‏ على شكل دائرة کاملة . 
لكنه تحول LS‏ لو كان قمرًا عمره ثلاثة أيام» ولم يظهر إلا جزء صغير مته على الرغم من أن 
الجو كان alee‏ ولاتوجد به أية غيوم » فقد كان الجو نقیّا كالبللور . 

واستمر القمر على هذا النحو Bal‏ آربعة ساعات c‏ وتدریجیا JAT‏ حجمه فى الزيادة لیکون 
دائرة كاملةء وهكذا فقى الساعة السادسة من اللیل. كان القمر قد اتخذ صورته الكاملة. 

وعندما شاهدنا تحن المسيحيين » وكذلك الكقار ‏ تلك العلامة العجيية والمدهشة. شعر 
امبراطور القسطنطينية ونبلاقه بالاتزعاج الشدید» GY‏ البيزنطيين كانت لديهم نبوءة تذكر آن 


۱ هی ساعة الصلاه السایعة والاخيرة فى الساء وقبل النوم.‎ Compline ساعة‎ -١ 


۱۹۰ 
القسطنطينية لن تسقط حتی یعطی القمر الکتمل (البدر) علامة على ذلك AY‏ 

وکان هذا هو السبب فى الخوف التى اعتری البیزنطیین. لکن الأتراك أقاموا احتقالاً (aS‏ 
فى معسکرهم » ایتهاجا وفرحا يهذه العلامة » لأنهم اعتقدوا أن النصر قد أصبح الآن فى 
متناول أيديهم . وهو ما حدث یالفعل . 

عند فجر یوم SIGH‏ والعشرین من مابو. ثم اکتشاف نفق عند Calegana‏ بالقرب من مکان 
وجود الأنفاق الأخرى PL‏ تم اکتشافها من قبل . ولعلوماتکم « فان Calegana‏ تقع بالقرب من 
MAI‏ واختتق عدد من الأتراك الدين کاتوا بداخله . 


۱- عن تلك النبوءة الخاصة سقوط [لقسطتطينية ‏ وكذلك الروایات الاخری التعلقة بهذا الامر. انظر ما 
سيق ص۱۲۸ هامش(۱) . 

والحقيقة أن سکان القسطنطينية من البیزنطیین واللاتین أصيبوا بالمرعب, والهل الشدید, نتيجة 
احساسیم بقرپ نجاح العثمانيين فى اقتحام الدينة» وكثرت الرزی والتبوعات التی تتحدث عن لك ولدينا 
وصف لاحد الصادر اللاتيتية يعبر عن حالة الفزع والهلع التی أصابت الناس وتفکیرهم آنذاك«... اضطربت 
أذهان وأفكار الناس نتيجة قسوة ووحشية الصیر الرهیب الذی بدأت نذره فى الظهور تلك الایام ۰ سواه فى 
السماء أو على الارض أو فى البحر » قلعدة أيام سابقة - على اقتحام القسطنطينية - الحار الذى كان يتم 
جمعه من youll‏ يقطر بالدماء عند فتحه . وظهرت فى السماء العديد من الستة اللهب , الاضواء الساطعة 
بالإضافة إلى هزيم الرعد. وخیم الظلام » وأبرقت السماء بالرعود والصواعق . وهبت العواصف العاتية على 
الارض, وحدثت زلازل هددت بتخريب وتدمير المنازل + وبات من الواضح أن الدمار والخراب الثهائي للعالم قد 
اسبح على وشك الحدوث ء وانتشرت الاشاعات يأن الأفعى الوحشية BLAI‏ قد حضرت لتنشر الخراب فى 
القرى. وتقوم بالقضاء على قطعان الماشية وأسراب الاغنام , وليذا السبب تخلى الفلاحون عن محاریشهم . 
وأهملوا محاصيلهم التى سبق جمعها من الحقول بعد أن قامت الأفعى البائلة بمهاجمة الجميع عبر لفحهم 
Gala‏ النارية». عن ذلك اتظر. 

Dolfin, Op. cit, p. 129 . 

Runciman Op. cit , pp. 119-120. انظو:‎ —Y 

حيث يذكر أن المهندس جرانت Grant‏ كان يقف بالمرصاد لكل نفق يقوم العثمائيون بحفره ون جهوده 
ساهمت فى اكتشاف العديد منهاء وكذلك فى مهاجمة الأتراك داخل تلك الانفاق , واشعال النيران بها. مما 


أدى إلى مصرع الكثيرين منهم حرقا وختقًا . 


۱۹ 

وقام البیزتطیون بأسر رجلین من الاتراك الذين کانوا بداخل التفق, وقاموا بتعذیبهما. 
وعرقوا متهما مكان باقى الانفاق التى تم حفرها شم قاموا بقطع رأسيهما وجرى قذقف 
جثتیهما من فوق الأسوار. باتجاه الجانب التركى. وما أن شاهد الأتراك ذلك حتى تميزوا من 

وقى تفس هذا اليوم أيضًاء وقبيل الفچر يساعة » قدمت سفينة من نوع Bregantino‏ تيدى 
فى شكلها الخارجى كسفينة تركية > كانت قد أبحرت تحو الدردتيل» وكانت هی السقيفة 
الوحيدة التى تم ارسالها إلى الأرخبيل لقابلة اسطولنا (CO‏ وابلاغه ضرورة الحضور بأقصى 
سرعة « GY‏ القسطتطينية ما زالت تقاوم ببسالة . 

وما إن شاهد الأسطول الترکی» الذی كان راسيًا عند العمده, تلك السقينة ذات الصاريين 
brig‏ 4 هی تقترب مجدفة بقوة ‘ أدرك أتها تایعه «Ul‏ وليست سفينة VS yi‏ ۰ 
فى مكاتها المعتان . 
بالطريقة العتادة. خشية مهاجمة الأسطول التركى للسلسلة . وانتظرنا بهذه الطريقة حتى بعد 
الفجر بساعة ونصف . وعندها وضعنا أسلحتنا جانيًا . ولم تحدث آشیاء مهمه ذلك الیوم. 
الأسطول التركى ء كما أسلفنا سايقًا . 

ثم انهمرت القذائف على أسوار اله 4 لقسطتطيتية > وتهاوت بعض أجزاء السور» وقمنا 
بترميمها يسرعة ء وهکذا كان هذا اليوم Gale‏ بالعمل, والأخطار ۰ سواء فى البحرء pi‏ فى 
جاتب المديتة المواجه للأعداء. 


\— انظر : . 403 Nicol, Op. cit, p.‏ 
وكانت هذه السفينة قد أبحرت من القسطنطينية فى منتصف ليلة الثالث من مایو, تحت ale‏ السلطان 
محمد الفاتح c‏ ويرتدى بحارتها زى البحارة الاتراك من أجل خدا ع السفن التركية, والوصول إلى الارخبيل 


iv 
الأخرى‎ GSU تم | كتشاف نفق آخرء مجاور‎ » gale فى ظهيرة يوم الرايع وا لعشرين من‎ 
عن السور‎ dass وقام الأتراك الملاعين بتشييد نصق برج على دعامات وأعمدةء‎ Calegaria عند‎ 
بعشر خطوات » من أجل القيام برمی النيران إلى الداخل» ومن ثم دخول المدينة . لكن الرب لم‎ 

يرد لنا أن نقاسى من الشر والأذى فى ذلك الوقت» ولم Gta‏ أن تسقط المدينة بهذه الطريقة . 
عندما عثر الييؤتطيون على ذلك التفق الأخيرء بدأوا فى اعمال الحفرء وقاموا باحاطته 
يجدار ملاصق له quà.‏ المكان محصتا كما كان من قيلء ولهذا alà‏ بعد هناك ميرر الخوف. 
والبتادق « وأعداد لاتحصى من السهام» ولهذا فقد Gale‏ بالقعل من يوم سي للقاية . ولم تعان 
من أية أخطار فى البحر ٠‏ وعلى الرغم من هذاء فقد وقفنا مستعدين e‏ حاملين أسلحتنا خوفا 
حدث فى ذلك اليوم احتفال كبير فى المعسكر الترکی, استخدمت فيه الموسيقىء وکذر فيه 
فى يوم الخامس والعشرين من gala‏ وفى ساعة صلاة القروب Vespers‏ تم اکتشاف تقق 
آخر فى نفس Calegaria Libia‏ بالقرب من الانفاق الأولى. وكان هذا النفق محصتا » وفى 
منتهى الخطورة بالفعل» لأنهم قاموا بوضع دعامات وأعمدة خشيية تحت جزء من السورء لكى 
يقوموا باشعال النيران من جاتبهمء ومن ثم ينهار النقق. وبعد ذلك يتمكن الأتراك من التفاذ 
إلى Jala‏ المدينة « والاستيلاء عليها دون صعوية . 
كان laa‏ هو النقق الأخير الذى قاموا بحفره pally.‏ الذى تم العثور «tale‏ وكان أكثر 
خطورة من GI‏ أنفاق أخرى تم اکتشافها . 
بترميمها بسرعة ويشكل جيد c‏ عير استعمال البراميل الخشيية والرمال » كذلك أطلقوا 
باتجاهنا أعدادًا لاحصر لها من السهام. 
وقوف رجالنا على متن السفن والشيتيات » حاملين الأسلحة SUI‏ ونهارا . 
التى توهجت وأضات معسكرهم پاکمله » وقامت كل خيمة فى معسكرهم بايقاد نار كبيرة 


۱1۳ 
أمامها. وکان ضوء التیران ساطعًا لدرجة تجعل الرء یمتقد أن ضوء النهار قد يزغ . 
واستمرت تلك التیران مشتعلة حتی منتصف اللیل(۱). 

وکان السلطان قد أمر بایقاد التيران قى المسکر من أجل استثارة حماسة رجاله. OF‏ 
الوقت قد أزف لتدمیر الدينة » ومن أجل القیام بالهجوم التهائی . 

ali LS,‏ الكفار باشعال النیران c‏ يدآوا فى الصیاح حسب الطريقة التركية (D‏ وهکذا بدا 
كما لو أن السماء نفسها قد انشقت . وكاتت المدينة كلها تعيش حالة من الذعر والهلع « وكان 
كل خص ديكى ویصلی للرپ ولریم العذراء » من أجل تحاشى غضب الكقار الشديد(). 

إنتى لا استطیم أن أصف مقدار الأضرار التى أحدثها المدفع فى أسوار بوابة القديس 
روماتوس (Ë)‏ خاصة تلك التى آحدثها الدقع الضخم . وهكذا ففى ذلك الوقت كانت معاناتنا 
كبيرة » وكتا نشعر بالخوق الشديد. وعلى الصعيد البحری لم يحدث شئ يستحق الذکر» فيما 
أننا شاهدنا الأسطول التركى وهو يحتشد فى موقعه. 


Leonard of Chios , Op. cit, p. 33 ; Doukas . Op. cit, pp. 220-221 . انظر:‎ -١ 
استخدموا صيحات باللقة العربية متل «الله أكبر» وغيرها ؛ ويذكر أحد أهم المصادر اللاتيتية أنهم كانوا‎ 
الله محمد رسول الله» ويقسرها بان الله موجود . وسوف يستمر إلى الاید» وآن محمد‎ Yi مصیحون «لا إله‎ 
هو خانمه . ویذکر أن من یستمع إلى صيحات الأتراك العالية. سوف ینعقد لسانه, ویصاب بالدهشة‎ 

والدهول. انظر : . 36, 33 Leonard of Chios, Op. cit, pp.‏ 
واتظر كذلك : .55 Tursun bey , Op.cit, p‏ 
۲- انظر : 220 Doukas, Op. cit, p‏ 
See‏ یلگ أن مشهد اشعال | لعتمانین للتبران العالية. ! EST‏ » و صیحاتهم العالية» والجلية وا لضوضاء 
الصاحية لتحرکات القوات العتمانية . کل ذلك قد Si‏ بشکل كبر على سکان القسطنطينية وحسب تعبیره 
Bac. Jl il,‏ أوصالهمء pda‏ بتمکنوا من التقاط plii‏ مسهولة». 
ع- كانت يواية القديس رومانوس Ast. St. Romanus‏ الأماكن تعرضاا لقذاتف مدفعية العثمانييء الأمر 
التی جملها أكثر الأماكن Linus‏ وكان سورها هو الأضعف بين الأسوار» لسايق نجاح الأتراك فى هدم الجزء 
الأكير منه ء اتظر: 
Tedaldi, Op. cit, p. 7‏ 


Ve 


فى يوم السابع والعشرين من مايوء استمر الأتراك الملاعين فى اطلاق القذائف طوال اللیل» 
كما فعلوا فى الليلة الماضية » قاستمر انطلاق القذائف حتى متتصف الليلء با لاضافة إلى 
صياحهم البفيض للغايه « الذى وصل إلى مقرية من ساحل الأتاضول Anatolia‏ ۰ على مسافة 
اختتی عشر ميلاً » وشعرناء تحن المسيحيون بالذعرء واستمر هذا الشئ الفظيع طوال اليوم . 
لكتهم طوال اليوم التالى» لم يقوموا بقعل شئ سوى قذف الأسوار الضعيفة » وطرح أجزاء 
منها Éa‏ وكان تصف الأسوار قد أصايته آضرار بالغه . ولم يحدث شئ فى اليحر 
بستحق الذکر. وهذا هو کل ما حدث فى هذا اليوم وهذه الليلة . 

فى يوم الثامن والعشرین» أصدر السلطان التركى تعليمات يتشفيل أصوات الابواق عبر 
كافة أرجاء المعسكر. وخشية التعرض لعقوية الاعدام » كان على باشواته Pashas‏ وضباطه € 
وياقى Gali‏ والرجال من كافة المستويات الاجتماعية الذين حكمهم الاتراك» كان عليهم جمیعا 
أن يكونوا مستعدين فى صواقعهم طوال اليو م. GY‏ السلطان قد انتوى أن يقوم فى الغد 
باليجوم النهائى على المدينة البائسة . 

عتدما سرت تلك الأوامر عير العسکر» توجه الجميع تحو مواقعهم باقصی سرعة ممکنه» 
وطوال بقية ذلك الیوم . من الفجر حتی آخر اللیل. لم يقم الاتراك بأية تحرکات قیما عدا 
احضار سلالم طويلة للغاية تستعمل فى تسلق الأسوار. من أجل استخدامها فى اليوم التالی. 
حيث سیبلغ الهجوم ذروته كان هناك آلفان من تلك السلالم » وبعد ذلك قاموا les‏ عدد 
ضتم من الحواجز الخشيية لحماية الرجال التين سیقومون بارتقاء السلالم حتی الأسوار. 

عندما تم الاتتهاء من ذلك كله » قام الأتراك باطلاق أصوات الأبواق عبر معسکرهم وكذا 
آصوات giall‏ التحاسية » والدفوف » من أجل استثارة حماسة وشجاعة الجنود» وأخذوا فى 
الصیاح «يا آبتاء محمد» لتفرحوا وتبتهجوايشدة. ففی الغد سوف یسقط العدید من السیحیین 
فى قيضتنا » وسوف تقوم ببیعهم کالعیید» کل اثنين متهم Jalia‏ دوکات ducat‏ بتدقية واحدة « 
وسوف نصبح آتریاء للغاية LEY‏ سنقوم بالاستیلاء على كافة کمیات الذهب الوجود بالديتة. 
وسوف نصنع من لحی البیزنطیین مقاود لكلابتا ء وسوف تکون زوجاتهم وآبنائهم عبیدا لنا. 
للك كله يجب أن تبتهجوا بشدة يا آبناء محمد ویجب أن تکونوا مستعدین للموت بقلوب 
لاتخشی الردی» إذا کنتم تحبون محمد !». 


وهکذا توجه الأتراك الکفار نحو معسکرهم ۰ ممتلتين شجاعة وحماسة . 


M6 


وفيما يعد »تم النداء فى معسكرهم » بأن كل ترکی » يجب أن يقف ويتحرك » وأن يقوم 
بتنقيذ أوامر ضباطه مهما كانت وإلا فإن الموت هو مصيره . ویمجرد حلول الساء توجه 
الأتراك جميعًا « منظمين بشكل cine‏ نحو مواقعهم برفقة أسلحتهم , وأکوام ضخمة من 
السهام. 

عندما حل المساء. كاتوا قد وصلوا جميعًا إلى مواقعهم » متمتعين يقلوب ملؤها الشجاعة, 
ومتلهفين على الاشتراك فى العرکة» وقاموا جميعًا بالصلاة تجاه محمد لمساعدتهم على 
OY) all‏ 

فى هذا اليوم - الشامن والعشرين من مايو- قام الأتراك بإطلاق القذائف يقوة على 
الأسوار الضعيفة » يشكل لم يحدث من قبل فى هذا العالم» واستخدموا هذا الأسلوب ٠‏ لأنه 
كان يومهم الأخير فى اطلاق القذاثف. 

وفى هذا اليوم Laui‏ » قمنا تحن المسيحيون برقع ما يعادل حمولة سبع عريات نقل Car‏ 
load‏ من الستائر الواقية النقالة «Manetlets‏ لوضعها عند الأسوار ذات القتحات العلوية. التى 
بطلق منها الثيران فى أعلى الأسوار البرية. 

عندما تم عمل وتجهيز تلك الأستار التقالة » تم احضارها إلى الساحة Piazza‏ « وأصدر 
Bailo (Lll‏ البندقى أوامره للبيزنطيين بضرورة حملها إلى الأسوار فى الحالء لكنهم رفضوا 
القيام بذلك إلا بعد أن يتقاضوا تمن ذلك مقدما. 

وحدث جدال ذلك المساء WY.‏ تحن البنادقة أردتا أن يتم الدفع مباشرة لأولئك الذين 
سيقومون بحملها e‏ أما البیزنطیون فاتهم لم يوافقوا على دقع الأموال. 

وأخيرًا « وعندما تم نقل الستائر الواقية النقالة إلى الأسوار » كان الوقت ليلاًء ولم يستطع 
الرجال وضعها على الأسوار ذات الفتحات العلوية. وهكذا لم نستطع استخدامها بسبب جشع 
وطمع البيزنطيين . 


-١‏ هنا يسقط نیقولو باربارو المسيحى الکاتولیکی, أفكاره المسيحية على الدين الاسلامی, فهى يعتقد أن 
العثمانيين المسلمين توجهوا بالصلاة إلى سيدنا محمد لمساعدتهم على النصرء وهو هنا يتصور أن المسلمين 
يصلون إلى محمد كما يصلى المسيحيون إلى یسوع. غير مدرك للفارق الفسخم بين الذهنية الغربية المسيحية 
والذهنية الشرقية الاسلامية Lage‏ محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل». آل عمران / ۱۶۶ . وأن المسلمين 
يتوجهون بصلواتهم فقط تحر الله سبحانه وتعالى. 


MM 

وعند الظهيرة» أمر البايل كافة البتادقة يضرورة التوجه تحو الأسوار على الجاتب البرى, 
من أجل محبة الربء واكرامًا للقسطتطينية, G aay‏ عن شرف الدين المسيحى. 

وأطاع كل بندقی أوامره يقلب مقعم بالاخلاص « وآأصيح الجميع مستعدين للموت فى 
مواقعهم » وكان كل شخص يحمل بين جواتحه قلبا مخلصنًا قد أطاع أوامر Jalal‏ وقمنا 
بتنظیم آنفسنا » کاقضل ما یکون . وينفس الطريقة كان الأسطول مستعدا » ویشکل خاص 
السفن والشوانی وسلسلة الینا so‏ 

امتطی السلطان الترکی جواده برققة عشرة آلاف قارس, واتجه ناحية آسطوله الراسی 
عند الأعمدة » لیقوم بتفقده » وجعله فى حالة استعداد للهجوم النهائی فى البوم التالی. وشام 
السلطان باتخان الترتیبات مع قائده البحری» حول أسلوب الهجوم الذى ینیغی استخدامه . 
وعندما تم الانتهاء من تلك الترتیبات » شعر السلطان ومعه قائده البحرى» وكاقة جنوده بالفرح 
والابتهاج tuys‏ الجمیع فى الشراب والسکر طبقًا لعادتهم .)١(‏ 

بعد أن قام السلطان بتفقد الأسطول » قفل عائدا إلى معسکره » وهو فى حالة من 
الابتهاج. وطوال الیوم كان صوت الناقوس Tocsin‏ یدق فى الدينة » من أجل أن يدقع بکل 
شخص إلى موقعه ۰ كذلك قام النساء والأطفال بحمل الأحچار نحو الأسوار» لوضعها فى 
الشرفات ذات القتحات آعلی الأسوار » لکی یمکن قذفها إلى أسفل قوق الأتراك . وکان کل 
شخص فى الدینه » يبكى من الخوف الشدید الذی بشعر به الاتراك. 

بعد Jola‏ الظلام بساعة » بدأ الاتراك فى إيقاد نيران هائلة فى معسکرهم » أكير من تلك 
التی قاموا بإيقادها فى اللیلتین السابقتین » وأكثر استعارا » وکان صراخهم وصیاحهم آعلی 
من آن نستطیع نحن السیحیین تحمله » ويالإضافة إلى صراخهم قاموا باٍطلاق القذائف 
باعداد كبيرة من المدافع والبتادق e‏ وقذفوا بلحجار لاحصر لها » حتی بدأ لنا أن ما يحدث لهو 


الجحیم بعینه . 


-١‏ لم يرد لديتا من الصادر ما يدل على أن السلطان محمد الفاقتح كان یشرب الخمر» ويبدو - مرة 


آخرى- أن باربارو يسقط أفكاره الغربية على الأتراك العثمانيين للسلمین . 


۱۹۷ 


استمرت هذه الاحتفالات حتی متتصف اللیل» عندما خبت النیران» وطوال ذلك النهار 
واللیل» خن الکفار الوثتیون فى الصلاة إلى محمدهم .)١(‏ من أجل أن یجلب لهم التصرء ولأجل 
غزو مديتة القسطنطينية » آما نحن المسيحيين « فظللنا طوال النهار واللیل تصلی للرب. ولوالدة 
الرپ ولكاقة القدیسین فى السماوات . كتا تصلی وتیتهل بالدموع إليهم من أجل أن یقوموا 
بمنحتا التصرء وأن نفر من وجه أولئك الكفرة اللاعین الذين یتملکهم الغضب الشدید. 

ويينما أخذ کل طرف یصلی من أجل تحقیق التصر € هم توجهوا نحو الههم » وتحن 
توجهنا تاحية الرب ومریم العذراء والقدیسین» كان Gay‏ فى السماوات قد قرر — مع —Galls‏ 
أى من الطرفین يجب أن ينتصر فى هذه العركة» التی تميزت بعنفها الشدید» تلك المعركة التی 
ستضع أوزارها فى اليوم التالى. 

فى يوم التاسع والعشرين من gals‏ آخر آیام الحصار » كان الرب قد اتخذ قراره » مع 
وافر الأسى والأسف لابيزنطيين c‏ لقد أراد الرب للمديتة أن تسقط هذا اليوم فى قيضة محمد 
يك التركى ابن مراد » بطريقة أو بلخری» وبالأسلوب الذى سيتم ايضاحه لاحقًا . 

كذلك فان الرب الخالد راد أن يحدث هذا . کی تتحقق كافة النيواءت القديمة » ویشکل 
خاص التبوءة الأولى التى قال بها القديس قسطنطين » عندما كان على صهوة جواده عند 
العمود الکائن بالقرب من كنيسة القديسه صوفيا فى هذا المدينة » حيث تنبا وأشار بيده قائلاً 
«من هذه الناحية » سوق يقيل الشخص الذى سیقضی على » وكان يشير باتجاه الأناضول 
Anatolia‏ التى تعنى GY!‏ تركيا Ourkey.‏ 

تقد اعفد الوت فزاره ها oci‏ تمدق كاف ان ات عق ذلك تو آ شش کی Laus al‏ 
يحكم المديتة اميراطور يدعى قسطنطين اين هيلينا «Helena‏ سوف تسقط المدينة خلال فترة 
حكمه. با لاضافة إلى ذلك كانت هناك تبوءة ثالثة تذكر أته Losie‏ بحدث القمر علامة فى 
السماء. فإن الآتراك- وخادل عدة آیام- سوق يتمكتون من المدينة . 


By. -۱‏ أخرى یبرز لدی الژلف نیقولو باربارو خلطا وتشویشا کبیرا عن العقيدة الاسلامية . اثظر ما 
سيق ء ص0١‏ » هامش .)١(‏ 

Y‏ — عن تلك النبوءة والنبوءات الاخری التعلقة بسقوط القسطنطينية . انظر ما سيق NYA jae‏ هامش 
(۱) ۱۲۹۰ ۱۰۹۰ ۰ ۰۱۹۰ هامش .)١(‏ 


۱۹۸ 


وحدثت جميع تلك cle gall‏ الثلاث » ققد نفذ الاتراك إلى بلاد الیونان Greece‏ وکان هتاك 
امبراطور یدمی قسطتطین اين هيليتا » وکذلك أحدث القمر علامة فى السماء. ولهذا كله . 
اتخذ الرپ قراره ضد السیحیین c‏ ویشکل خاص ضد امبراطورية القسطتطينية, كما سوقف 
ترون بعد قلیل. 

فى یوم التاسم والعشرین من شهر مایو عام ۱۶۵۳م . وقبل الفجر بثلاث ساعات(۱) 
حضر محمد يك ابن مراد يتفسه إلى أسوار القسطنطینیه لبدء الهجوم النهائی الذى استولی 
بمقتضاه على الدينة. وقام السلطان بتقسیم قواته إلى ثلاث فرق ٠‏ تکون کل منها من خمسین 
آلف رجل (O‏ تالفت الفرقة الأولى من السیحیین النین احتفظ بهم السلطان فى معسکره e‏ 
والفرقة الثانية کاتت من الرجال الذين D y Gs‏ من مكانة اجتماعیة منخفضة ٠‏ کالقلاحین وغیرهم 
بینما تالفت القرقه الثالث من الانكشارية Janissaries‏ أصحاب العمامات الییضاء CO‏ 

كان هؤلاء هم کل جنود السلطان الذین يدفع لهم JU‏ بشكل يومى» وکان الجمیع مسلحین 
بشکل جید » ویتمیژون بالشجاعة فى القتال. وخلف الانکشارية كان یوجد باقی الجنود. وکان 
السلطان الترکی موجودا خلف قواته. 


المؤرخ البیزتطی المعاصر کریتوفولیس أن الپجوم La‏ فى الساعة الواحده والنصف صاحا . انظر : Krit-‏ 
ovoulos, Op. cit, pp. 66-67‏ واعتمد على ذلك Cint‏ البروفسیر رنسمان انظر : "The Fall of Con-‏ 
stanunople"‏ ولانری تناقضًا فى ذاك إذا ما كان فجر التاسع والعشرين من gale‏ 467١م‏ قد مزغ فى 
الساعة الرابعة والنصف صياحا . 

۲- ذكر المؤلف نیقولو باربارو من قبل فى يومياته عن يوم الخامس من أيريل ie ME OY‏ أن محمد الفاتح 
حضنر آمام أسوار القسطنطينية وتحت لوائه مائة وستی آلف مقاتلء انظر ما سبق» ص۱۱۳ July.‏ مناقشة 
آعداد الجیش الترکی الحاصر فى تفس الصفحة » هامش O)‏ . 

وربما كان العشرة آلاف چندی الباقین ملارمین للمعسكر الترکی ویقومون بأعمال Tul yall‏ وطهی 
الطعام» والعناية بالخیول Wiad‏ عن الدعم اللوچستی للقوات الهاجمة. 

۳- مثل جنود الانكشارية العمود الققری للجیش الترکی ؛ والعامل الژثر فى فتح القسطنطينية , للسزید 
عنهم وعن دورهم العسکریی » انظر ما سيق » ص۲۲٠‏ بالاضافة إلى هامش (۱) » ص۱۱۶ . 


۱۹۹ 

كانت مهمة المجموعة الاولی التی تألقت من السیحیین هی حمل السلالم وتصبها على 
الأسوارء كما حاولوا صعود السلالم حتی أعلى الأسوار. وفی الحال قمنا بطرحهم UA ji‏ 
يواسطة رجالنا الذين وضعوا تهاية gl‏ فقتلوا جميعًا فى الحال. lai,‏ بقتفهم بتحجار 
ضخمة من الفتحات العلوية با لأسوار وربما JE‏ عدد agia‏ على قيد الحياة. وفی الحقيقة لقد 
تم قتل کل شخص نجح فى الاقتراب من الأسوار. 

وعندما شاهد أولئك الذين کاتوا یحاولون صعود الأسوار مقتل العدید منهم» حاولوا 
التراجع والتقهقر باتجاه معسکرهم » حتی لایقعوا صرعی للأحجار . 

وعندما شاهدهم باقی الأتراك وهم یهمون بالهرب ٠‏ قاموا فى الحال- ويواسطة سیوفهم 
بتمزیق بعضهم Gol‏ ربا « وقاموا بدفعهم ثانية باتجاه الاسوار. وهکذا فقد كان لدیهم فقط 
حق اختیار الوت» بواسطة أحد الطرفین ! 

عندما تم تشتیت شمل الفرقة الأولى: بدأت الفرقة الثانية فى القتال بشجاعة . وکان قد تم 
وضع القرقة الأولی فى القدمة لسیبین . الأول GY‏ الاتراك فضلوا أن یقتل السیحیون على أن 
یقتل الأتراك . والثاتی من أجل ارهاقنا واصابة قواتنا خارج الدينة بالانهاك . وهکذا قعتدما 
سقط أفراد القرقة الأولى ما بين قتيل وجريح ۰ تقدم رجال الفرقة الثانية کالأسود التی تحررت 
من سلاسلها « لهاجمة الأسوار فى منطقة القدیس روماتوس . 

وعندما شاهدنا ذلك الحدث الرعب (الهجوم العنیف للفرقة الثانیة) » دق ناقوس الخطر فى 
الحال عبر كافة أرجاء المدينة ء وفی کل موقم elas‏ أعلى الاسوار. وأخذ کل شخص فى 
الجری وطلب المساعدة. وأظهر لتا الرب الخالد رحمته ضد الأتراكا"). وهكذا هرول جممع 
الرجال من أجل صد هجوم الكقرة الوثتيين ٠‏ الذين بدأوا فى التراجم خارج الحصون 
الأمامية. 

تالفت الفرقة الثاتية من رجال يتصفون بالشجاعة ۰ ققد هاجموا الأسوار « وقاموا بارهاق 
وانهاك آولتك الداقعین عن المدينة » كما أنهم قاموا بمحاولة هائلة لرفع السلالم وتثييتها على 
الأسوارء لكن الرجال المدافعين عنها قاوموهم بشجاعة . وقاموا - مرة ثانية- بطرحهم (CA i‏ 
حيث قتل العديد من الآتراك. 


-١‏ الترجمة الحرفية للجملة هی «وأظهر لنا الرب الخالد رحمته ضد تلك الكلاب التركية». 


MV. 
ابان تقدم الفرقة الثانية إلى الامام» » ومحاولتها اقتحام المدينة دون جدوىء قامت الفرقة‎ 
الثالثة بالتحرك والتقدم خلفها » وكانت تتألف من الجتود الانكشارية الذين يتم دفع الأموال‎ 
وكان‎ ON مع ضياطهم وقادتهم الكبارء وكان جمیعهم بتصفون بالشجاعة والبسالة‎ «ed 

السلطان التركى فى موقعه خلف الجمیم( )۲‏ 

قامت الفرقة الثالثة بالیجوم على أسوار المدينة اليائسة » لم يكن جنودها يحاريون 
«ell Yu‏ بل مثل الأسود الضبارية »> وكانت صيحاتهم « وصوت الصنج التحاسية ‘ تبدو teis‏ 
Anatolia‏ : على مسافة yac (tl‏ ميلا من (aa Suusa‏ 

وتالفت الفرقة الثالثة جميعها من محاريين محترفین» وجدوا أن الرجال المدافعين على 
الأسوار قد أصايهم التعب والانهاك الشدید, بعد اشتباكهم مع رجال الفرقتين الأولى والثانية, 
بيئما كان الكفار الوشیون ممتلئين صحة وعافية » ومتلهفین على القتال. وعير صيحاتهم 
وصراخهم المدوى الذى انطلق فى ميدان المعركة . تسببوا فى نشر الذعر فى كافة ela yi‏ 
الدیته ۰ وسلبوا متا شجاعتتا بواسطة صیاحهم وصراخهم والجلبة العالية التی أحدثوها . 

شعر السکان اليؤساء بالدينة أنهم قد سقطوا بالفعل» وقرروا اعادة دق تاقوس الخطر قى 
كافة أرجاء الدينة » كما قاموا Gur‏ النواقیس فى کل الأماكن الوجودة أعلى الاسوار» وخنوا 
مساعدة من السماء لامپرطورية قسطنطین . لأن الشعب الوتنی الکافر (الاترال) لایجب أن 
یقوم بحکم الامبراطوریة». 

قام كافة سکان الدينة « رجالاً ونساءً » بالجئو على رکبهم» ودخل الجمیم فى صلاة Bale‏ 
مكرسة للرب القادر على کل شئ » ووالدته القدسة مریم العذراء» وجمیم القدیسیین الرجال 
الأتراك اللاعین, آعداء الدين السیحی. 


. يحترم شجاعة ويسالة الانكشارية‎ GU على الرعم من كراهية یاریارو الشدیده للاتراك العتمانیین»‎ -١ 
. ۱۱۸ ۰۱۲۲ AYY انظر ما سيق‎ . aS حیث آشاد بهم فى أكثر من موضمع من‎ 

۲- يتميز أسلوب نیقولو باربارو بالتکوار . ققد ذکر تنس هذا الکلام سابقا » فى ص۱3۸ . عن أسلوب 
التکرار لدی باریارو . انظر مقدمة الترجمة الانجليزية ص۷: مقدمة الترجمة العربیة. ص۷۷ . 


۳- هذا مثال صارخ للتکرار فى اسلوب باربارو . انظر ص۱۲۲ ۱٤٩‏ ۱۷۲ . 


۱۷۱ 
Caius‏ كانت تجری تلك التوسلات والتضرعات » كان الاتراك یهاجمون الأسوار اليرية 
بضراوة عند بوابة القدیس رومانوسء يالقرب من مقر قيادة الامبراطور الأجل» وجمیم تبلائه 

وفرسانه الکیار» ورجاله الاکثر شجاعة e‏ الذين بقوا إلى جواره یحاربون ببسالة . ۱ 
كان الأتراك یهاجمون » مثلما ذکرت Gilu‏ « مثل رجال عقدوا Gall‏ والعزم على daa‏ 
الديتة» عند الأسوار البرية بالقرب من بواية روم‌اتوس » وقام وا باطلاق وایل من قذائف 
مداقعهم بشکل مستمر» واستخدموا أعداد! لاتحصی من البتادق والسهام . 

وأخذ الکفرة الوثتیون فى الصیاح » حتی انشق gall‏ نتيجة لأصواتهم العالية» واستمر 
مدقعهم الضخم فى اطلاق القذائف « وکانت الواحدة Lyin‏ تزن ألف ومائتی رطل» واستمروا 
كذلك فى اطلاق السهام. بطول الأسوار على الجاتب الواجه لعسکرهم عبر مسافة ستة آمیال. 
وهکذا كان داخل الحصون الأمامية مالایقل عن حمولة تماتین جملاً من الهاجمین الأتراك. 
وکان ما یقارب حمولة عشرین حمل من هؤلاء فى الختدق الوجود أسفل الأسوار. واستمرت 

تلك المعركة العنيفة حتی الفجر . 

plig‏ رجالنا البتادقة بابداء دفاع Jade‏ فى البستین (Vebastion‏ عندما قاح الأتراك بترکیز 

هجومهم عليه . لکن دفاعهم لم يكن ليغيّر من الآمر شيئًا « لأن الرب الخالد قد اتخذ قراره بأن 
تسقط الدينة فى أيدى الأتراك . 

ونظرا GY‏ الرب كان قد حدد ذلك بشكل حاسم» فلم يكن هناك شيئ يمكن alae‏ أو حدوثه »> 
سوي أنتا جميعًا نحن المسيحيين » الذين وجدتا أتفسنا آنذال فى المديتة اليائسة يجب أن 
تضع أتفستا رهن ارادة رينا المسيح الرحيم » ووالدته » القديسة مریم العذراءء اللذان يملكان 

إسياغ الرحمة على أرواح أولئك الذين قتلوا هذا اليوم فى المعركة. 

وقبل الفجر بساعة » آمر السلطان باطلاق القذائف من مدفعه الضكمء قانطلقت القذائف 
باتجاه الترميمات التى قمنا بها فى الأسوار من قبل, فقامت يهدمها وطرحها Dai‏ . 

تسيب الدخان الذى أحدثه المدفع فى حجب الرؤية LOLS‏ وتقدم الأتراك تحت ستار 
الدخان» وقام ثلاثمائة رجل متهم باقتحام الحصون الأمامية . 


۱- البستین bastion‏ هو الجرّء البارز من الحصن أو القلعة gay‏ مخمس الاضلاع غالیا . 


۱۷۲ 

ودافع البیزنطیون والبتادقة ببسالة ونجحوا فى اخراجهم من الحصون الامامية» وتم قتل 
العدید من الأتراك » من بينهم معظم الذین تمکتوا من اقتحام الحصون. 

هکذا قاتل البیزنطیون ببسالة فى هذه AS al!‏ واعتقدوا أنهم قد أحرزوا التصر ضد 
الونتیین» وشعرنا تحن السیحیین بالراحة لذلك. 

بعد أن تم اخراج الأتراك من الحصون الأماميةء قاموا مرة ثانية باطلاق قذائف مدفعهم 
الضخم» وتقدم الكفارء ککلاب الصید hounds‏ خلف دخان الدفع « وقاموا بهجمات عنيفة فى 
کل اتجاه مثل الحیوانات التوحشة » وهکذا ففی خلال ربع الساعة » كان هناك AST‏ من ثلاثة 
آلاف ترکی بداخل الحصون الأمامية » مع صراخهم الهائل الذى بدأ tS‏ الجحیم بعينه لدرجة 
آنه سمع بالقرپ من الأناضول . 

عندما نجع الأتراك فى اقتحام الحصون الامامية» قاموا قى الحال با لاستیلاء على الصف 
الأول منهاء وقبل أن یحکموا سیطرتهم عليه تماماء تم قتل عدد ضخم منهم بواسطة البیزنطیین 
الذين کانوا فى مکان مرتقع عنهم» فوق الأسوار » حيث قاموا بقذفهم بالأحجار القاتلة . 

بعد الاستیلاه على الصف الأول من الحصون الأمامية, أصبح وضع الأتراك قویا بفضل 
قوات العزبان ۸:۵۳ C)‏ ویعد ذلك حضر إلى داخل الحصون الأمامية حوالی سبعین ألف 
ترکی بکامل آسلحتهم» ویدا الوضع كانه الجحيم بعینه C‏ وخلال وقت قصير . كانت 
الحصون الأمامية التی تمتد لسافة ستة آمیال » قد غصت بالأتراك. 


axapi -١‏ هم قوأت العزبان أي العزب Azabs‏ . عن دور تلك الفرقة فى الجیش العتمانی . وفی اقتحام 
القسطنطبيبية . انظر ما سبق : ص۱۳۰ ۱۳۱۰ هامش )8( . 

۲- عن اقتحام أسوار التسطنطينية اتظر المؤرخ العثمانی العاصر طورسون بك حيث بذکر : ۶ ... تقدمت 
المداهع ١‏ ولم یفق الكقار بعد من صدمتها » ودارت المعركة فى کل اتجاه ٠‏ وتقدم الجتود كالأسود صائحین الله 
أكبرء Idag‏ السلب والنهب. وأخذت السپام تتطایر من البروج, ... كما بدت فى الساحة قواریر النفط اللتهبة , 
ورعد الدافع .«کانه ظله» خيمت فوق القلعة . یصدق عليه قوله تعالی: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه s‏ 
الثعراف ۰ ۱۷۱ »والحاصل أن نيران الدافع والبنادق وکذا السهام» نزلت agate‏ کالطر « ونوازل القضاء » 
انظر: .55 Tarih-i Eból- Feth, p.‏ 
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وکما تكرت سايقًا » قاٍن أولئك Quill‏ کانوا فوق الأسوارء قاموا بقتل أعداد ضخمة من 
الاتراك عير استخدام الأحجار » التى استمروا قى قذفها من أعلى إلى أسفل دون توقف > 
وهكذا تم قتل العديد متهم c‏ لدرجة أن أريعين عرية Carts‏ لم تستطع نقل aha‏ القتلى الأتراك 
الذين سقطوا قبیل اقتحام المدينة , 

وشعرنا » تحن السیحیون » فى ذلك الوقت یالرعب والقزع الشدیدین vals.‏ الامبراطور 
«الرحمة.. Losi‏ الرب الخالد » وکان صراخ الراهيات والنسوة ab Ll‏ هو الأعلى» alia‏ 
التواح والعويل لدرجة أن اليهودى cl!‏ تمبر يقليه الأكثر قسوة . كان سوق پشعر بالشفقة 
Gales‏ 
یهرب ال سفیتته التی کانت راسية عند السلسلة . 


-١‏ تعبر هذه الجملة عن موقف البتادقة تجاه الیهود. ویبدو أن الیهود فى الابام الاخيرة للامبراطورية 
البيزتطية قد نافسوا التجار الایطالیین . فى الامتیازات التجارية ۰ يدل على ذلك امتلاکهم للعدید من الثروات 
والمجوهرات وهو الامر الذى أوغر نقوس البتادقة تجاههم . ویبدو أن العثمانيين کانوا یکرهون الیهود «CAS‏ 
ویعرقون أماكن اقامتهم بالقسطلتطيتية. حيث قاموا باقتحام الحی الیهودی بالقسطنطينية ... «حتى تکون 
لديهم فرصة آفضل للحصول على Gall‏ . «.حيث تواجدت تروات كبيرة قى منازل الیهود. وخاصة 
الجوهرات». اتظر ما یلی. ص۱۷۰ . وانظر Clad‏ ما کتبه المؤرخ البیزنطی العاصر دوکاس عن احتقار 
الأتراك والییود للبيزتطيين. انظر: 

"Decline and Fall of Byzantium “, p. 8 . 

وعن الييود داخل الامبراطورية الييزتطية انظر: 
Sharf, A, Byzantium Jewry from Justinian to The Fouth Crusade, London, 1971 , Starr,‏ 
J. Jews in The Byzantine Empire (641-1204) Athens, 1939 ; Charanis , p" The jews in The‏ 
Byzantine Empire under the First Palaeologus" in , Sp. , 22, 1947 , pp. 75-77 . Bowman ,‏ 
S. B, The Jews of Byzanuum 1204- 1453 . Alabama , 1985 .‏ 


Y‏ ملاحظة هامشية: GY‏ أصيب بسهم ٠‏ (الترجمة الانجليزية) والحقيقة أن المصادر التاريخية اختلفت 
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وكان الإميراطور قد عين جستنان قائدا على قواته » ويينما الأخير فى طريقه للهرب. توجه 
ote‏ المدينة صائحا «لقد اقتحم الآتراك المدينة بالفعل» .)١(‏ ولم يكن ذلك Óla Gaia‏ فقد كان 
يمتلك مقدرة كبرى على الكذب» OY‏ الأتراك لم يكونوا قد نجحوا بعد فى اقتحام المدينة. 

وعندما سمع الناس کلمات قائدهم العسكرى حول اقتحام الأتراك للقسطنطينية أخذوا فى 
الهرب. وترك الجميع مواقعهم فى الحال ‏ واندفعوا باتجاه الميتاء على أمل الهرب على متن 
السقن والشواتى. 

وخلال لحظة الفوضى والارتباك cada‏ التى حدثت لدى شروق الشمسء كان ريثا صاحب 
القدرة المطلقة قد وصل إلى قراره ASY‏ قسوة وان ء وقرر أن أن يقوم بتحقيق كافة التبوعات. 
كما ذكرت سایقاً . 

دخل الاتراك القسطنطينية » عند شروق الشمسء من منطقه تقم بالقرب من بوابة القديس 
رومانوسء حيث كانت الأسوار التى جرى تدميرها تماما « وتسويتها بالأرض يواسطة مدفعهم 
الضخم » وقبل دخول الأتراك جرت معركة عنيفة مع المسيحيين داخل المدينة الذين قاموا 
بالتصدى pal‏ وقتل العديد منهم . لدرجة أن عشرين عريةء امتلأت بجثث الأتراك المهاجمين. 

وبعد الوجة الأولى للهجوم الترکی» قاموا بالوجة الثانيةء قاتدفعوا نحو المحدينةء وقاموا بقتل 
جميع من صادفهم من الرجال gl‏ النساء » سواء الطاعنین فى السن أو من هم فى شرخ 
الشیاب» ويصرف النظر عن حالتهم أو وضعهم الاجتماعی . 

استمرت عملية سقك الدماء من شروق الشمس حتى الظهر » فكان الأتراك- فى موجة 
غضيهم العارم- يقومون بقتل كل من يقف قى طریقهم. وقام رجالنا من البنادقة التجار 
بالهرب, والاختباء فى أماكن سرية » وعتدما وضعت تلك المذبحة المجنونة أوزارها » تمكّن 
الاتراك من العتور عليهم وأسرهم » حيث جرى agan‏ کالعبید. 


۱- لم يقل جستنیاتی تلك العيارة , فقد آشادت كافة المصادر بشجاعته , ویری الباحث هنا أن نیقولو 
باریارو اليتدقى » يريد أن يقوم بتشويه صورة جستتیاتی الجنوى الذى لم يتسحب من المعركة إلا بعد اصابته 
المميتة. وصاح بالامبراطور قائلاً «اثيت مکانك مشجاعة « فسوف أذهب لتلقی العلاج بسفينتى وأعود بسرعةه 
ويمكن قهم ذلك فى إطار الصراع البندقى/ الجنوىء واتهام باريارو الیندقی للجنوية بمساعدة محمد الفاتح 
على فتح القسطتطيتية » لدرجة أنه كثيرًا ما يصقهم «بالكفار .. آعداء الدين المسيحي». 
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كان الاتراك متلهقين إلى الوصول إلى الميدان الكبير بالدینة» على مسافة خمسة آمیال من 
التقطة التى دخلوا متها عند يواية القديس رومانوس . وعندما وصلوا dull‏ قام بعضهم فى 
الحال بتسلّق البرج الذى يرفرف عليه Late‏ القديس مارك St. Mark‏ » وا لامبراطور Jal‏ . 
وقاموا بتمزيقهما وطرحهما أرهنًا . ویعد ذلك قاموا يرفع ale‏ السلطان على تقس اليرج. 

وعندما قام الأتراك بإتزال هذين العلمين» ورفع العلم S ld‏ شعرنا » نحن المسيحيين؛ 
الموجودين بالقسطتطينية بالحزن والاسی» ويأن المديتة قد سقطت كلها فى يد الأتراك . 

سوف آقوم الآن بسرد الأحداث التى جرت فى البحرء لأننى قمت - قيما مضى - بسرد 
الأحداث التى جرت على الیر. 

قبيل الفجر بساعة , اتخذ الأسطول التركى الذى كان راسيًا عند الأعمدة Gayl‏ صوب 
سلسلة الميناء » فى اتتظار المعركة المرتقبة فى هذا المكان» لكن قائدهم البحرى أدرك أن 
ميناعنا تمت حمايته بشكل جيد بواسطة السفن والشواتی» وخاصة المتطقة التى توجد بها 
السلسلة » التى خضعت لحماية عشر سفن كبيرة » تزن حمولة الواحدة منها تمانمانه botte‏ 
ولان القائد البحرى الترکی كان يخشى قوة أسطولنا . فقد قرر الرحیل» Gly‏ يحارب معركته 
خلف الدينة. على ضفة الدردنیل» وأن يترك الميناء دون قتال. 

وهكذا توجهت السفن التركية باتجاه اليابسة الطلة على الدردنيل , وتزل بعض الاتراك 
بالقرب من Giudecca‏ (") حتی تكون لديهم فرصة أفضل للحصول على الغنائم c‏ حيث تواجدت 
ثروات كبيرة فى منازل الیهود. وخاصة المجوهرات . 

وهاجمت السيعين سفينة؛ التى تم سحيها وجرها عبر وادى بيرا بقيادة زاجان باشاء 
القسطتطيبتية عند المكان المسمى بالفتار Fannari‏ . ونجح المسيحيون فى الدقا ع عن تلك المنطقة 
بشجاعة « وقاموا بردها على أعقابها . 

عندما شاهد الرجال على متن السفن هزيمة المسيحيين (الييزنطيين) » وفقدان 
القسطنطينية ؛ ورأوا Cal‏ علم محمد بك التركى يرتفع مرفرفًا قوق البرج الرئيسى للمدينة . 
وأن علمى القديس مارك وا لامبراطیر قد تمزقا » وتمت الإطاحة Lagi‏ » عندما salà‏ الرجال 
ذلك نزلوا جمیعا من السفن . وفى تفس الوقت » فإن جميع أولئك الذين كاتوا على متن 


-١‏ الترجمة الحرفية لكلمات المؤلف ۰ . ورفع علم الكلب الترکی». 
-١‏ يبدو للباحث أن منطقة Giudecca‏ كانت تمثل الحى الیهودی فى القسطنطينية ۵۳ ۱۶م. 
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الأسطول التركى فى الدردنیل ٠‏ تركوا سفنهم عند الساحل « وقاموا جميعًا بالجرى والهرولة 
وهم فى حالة من الهياج الشدید()» وانتتشروا فى المدينة من أجل اليحث عن الذهبي 
والمجوهرات » «JisaYls‏ ومن أجل أحذ التجار کأسری . وقصدوا إلى الاديرة » ونم اقتیاد كاقة 
الراهبات إلى الأسطول؛ حيث قام الآتراك باغتصابهن وايذائهن جسديًا . 

وبعد ذلك تم بيع الراهبات فى مزاد علنى للعبيد عير الأراضى التركية. وتم Cast‏ اغتصاب 
الفتيات البيزنطياتء ثم بیعهن يعد ذلك بأى مقابل . وعلى الرغم من هذا فقد فضل بعضهن 
القاء آتفسهن من فوق الأسوارء والموت غرقًا » بدلاً من الوقوع فى آیدی الأتراك. وفعل الأمر 
تفسه عدد من النسوة التزوجات . 

قام الأتراك بحمل الأسری إلى سفنهم")ء بالاضافة إلى کمیات لاحصر لها من الغتاتم 


-N‏ الترجمه الحرفیه للجملة «... وهم فى حالة من gba!‏ کالکلاب » و 
۲- عن أسر العشمانیین لالاف الييزنطيين من سكان القسطنملينية انظر المصادر العاصرة التالية: 
Lomcllino , Op. cit, p. 132 , Reecherio, Op. cit, p. 3 .‏ 
الذى يذكر «أن الاتراك انتشروا فى كل مكان وأخنوا فى ذبح كل من يقابلهم » ووجدوا متتفسًا لطبيعتهم 
الوحشية واللا انسانية عبر ارتكاب كافة الاعمال التی تتصف بالقسوة والشسق الجتسی». 
ويمكن تفهم ها ذكره ریشیریو فى ضوء المرارة التى شعر يها كل مسيحى لسقوط القسطنطينية . 
وأنظر Leonard of Chios , Op. cit, pp. 3839 . +: ai‏ 
الذى يذكر أن العتمانيين أسروا ستين GI‏ من البيزنطيين واللاتين داخل القسطنطينية وأنهم قاموا بطرح 
كافة الصلبان التى وجدوها على أسطح وجدران الكنائس Cay‏ وقاموا بوطئها بالأقدام . فضلاً عن اغتصاب 
علئ الرغم من اتفاق بعض الصادر الأخرى البيزنطية واللاتينية فى تلك النقطة . وانظر ai‏ الژرخین 
البيزنطيين المعاصرين: 
Chalcocandylas , Op cit , p. 52 ; Kritovoulus , Op. cit, pp. 71-74 ; Doukas ,, Op. cit,‏ 
pp. 229 , 232 - 233 , 235, 239.‏ 
وفى الصفحة الاخيرة يذكر دوكاس بقلم أدبي رفيع الستوی ما حدث للاسری البيزتطيين . «... كيف 
للسان أن يصف كارتة سقوط القسطتطينية ووقوعها فى الأسرء وما عاتته من رحيل العديد من السكان عنها. 
الذين لم يرحلوا هذه المرة من أورشليم إلى بابل وبلاد شور , لکنیم رحلوا من القسطنطينية إلى الشام» 
ومصرء وأرميتيا ٠‏ وبلاد فارس, والجزيرة العربية, وكذلك إلى أفريقياء وتقرقوا عبر ايطالياء وآسيا الصفری ,= 


۱۷۷ 
تدل عليه » یقوم الأتراك الباقون بترك هذا التزل. ویتوجهون للبحث عن متزل آخر لایرتفع فوقه 
ale‏ أو علامة .)١(‏ وهکذا قاموا بوضع أعلامهم قى کل مکان بالدينة ۰ حتی الأديرة والكنائس. 


= وياقى البلاد الاخری . کیف حدث ذلك ؟ كيف تم أخذ الزوج أسيرًا إلى اقلیم بافلاجونيا » بینما سيقت 
الزوجة إلى مصر. وتناثر أولادهم فى أماكن gi‏ وقاموا بتبدیل لساتهم من لغة إلى آخری, وبدلوا أحوالهم 
من التقوی والور ع إلى مصاف الاشرار . وقاموا بتفییر عقیدتهم من اتباع الكتاب القدس إلى اتباع کتایات 
خرقا ء». 
وعن أسر العثماتيين للييؤنطيين فى القسطنطينية انظر الصادر العتمانية العاصرة : 
Asik Pasa Oglu , Op. cit, p. 138 ; Tursun Bey , Op. cit, pp. 59-63 .‏ 
حيث يذكر «كان العثمانيون يسوقون GULAN‏ والفلمان أمامهم قطعانًا كما تسوق التمور والأسود الغزلان 
... »وأيضًا « قام أهل الايمان (الاتراك) بجمع الأطفال والغلمان ٠‏ وكذلك البنات اللاتى اتصفن بالحسن 
واستقامة call‏ وتورد sl‏ وتزجج الحاجبین » ودقة الانف. وليلية الشعر, وندرية الوجه ٠‏ وبلورية السرر .. ». 
-١‏ جری الامر عند اقتحام المدن فى العصور الوسطی أن يسارع الغزاة إلى الاستيلاء , على متازل 
المدينة التى تم غزوها. من أجل الحصول على ما بها من ثروات ومجوهرات وسلع ونضائع » وهو الامر الذى 
فعله الصليبيون لدى غزوهم لمدينة القدس 1۰0۹۹ م. إذ استولى القزاة على كافة منازل السكان المسلمين فكان 
كل من يسيق الآخرين فى الاستيلاء على أحد المنازل . يقوم بتعليق سلاحه أو aca‏ عليه . حتی لایجوز 
للآخرين التوقف عنده. أو متازعته ملكيته انظر. وليم الصورى . الحروب الصليبية ‏ ترجمة حسن حبشی * 
VA ua ie MAY Yoe‏ : فوشيه الشارترى . الصليبيون فى الشرق العربی. ترجمة قاسم عىده قاسسم, 
الکویت» ۱۹۹۳مو Voo-Vof as‏ . 
` وهو الامر الذي تكرر لدى غزو الحملة الصليبية الرادعة للقسطنطينية 4٠١١م‏ ء à‏ اتفق كبار الفرسان 
والأثرياء الصليبيين على أن يتقاسموا أفضل منازل القسطنطيتية وآكثرها ثراء فيما بينهم من دون أن یخیروا 
al‏ أفراد الحملة بذلك » وبالفعل بدأوا فى الاستيلاء على أفضل بيوت ااقسطنطينية » دون أن یعلم القرسان 
والفقراء الصليبيين بذلك انظر: روبرت i IS‏ فتح القسطتطينية على أيدى الصليبيين. ص۱۲۲-۱۲۱ . 
ومن الجدير بالذكر أن العتمانيين الذين اقتحموا القسطنطينية 807١م‏ ؛ وقاموا برقع اعلامهم على منازل 
الدينة, قاموا بالاستيلاء على ما بداخلها من سكان وتروات ء ولكنهم لم یستولوا على منازل القسطنطينية 
ذاتهاء لانها كانت تقع فى تصيب السلطان محمد الفاتم. الذى منحهم كافة ما بداخل المدينة عدا أسوارها 
ومنازلها » فهى ملك له بعد الفتح . كما أنه يدكر أن محمد الفاتح شعر بالرارة والأسف والندم على ذلك 
الاتفاق, بعد أن رأى كمية الثروات التی تم الاستيلاء علیپا من التسطنطينية » وكذا العدد المهاتل من الأسرى 
البيزنطيين . انظر : .231 Doukas, Op. cit, p.‏ 


WA 
ويقدر ما يمكنتى أن أخمن , آنه كان هناك مائتا ألف من تلك الأعلام ترفرف فوق متازل‎ 
القسطتطينية, فیعض المتازل كان عليها حوال عشرة أعلام » وعاش الاتراك حالة من الاثارة‎ 

والهياج بقضل النصر الذى تمكنوا من احرازه . 
وظلت تلك الأعلام ترقرق فوق المنازل طوال ذلك اليوم . وابان ذلك قام الأتراك بذبح 
المسيحيين فى أرجاء الدينة » وفاضت الدماء فى المدينه كمياه الأمطار فى الیازیب بعد نهاية 


کالیطیخ بطول المضيق. 


لم ganus‏ أحد أية آخبار عن الامبراطور. ماذا حدث له » أو ما إذا كان قد قتل Y el‏ زال 
على قيد الحياة. لكن البعض ذكر أن iia‏ الامبراطور قد شوهدت بين جثث القتلى('). وقيل أنه 
قد شنق نفسه فى اللحظة التى قام فيها الأتراك باقتحام بواية القديس روماتوس (). 

الآن .. سقطت القسطتطينية » ولأنه لم يعد هناك أية بارقة أمل » فقد استعد شعبنا 
(البتادقة) لانقاذ آتفسهم. واتقاذ أسطولنا وجميع سفنه » واخراجها من co lil!‏ وتحطيم 
السلسله الموجودة عبر مدخل الميتاء. 


-١‏ بعد تجاح العثماتيين فى اقتحام القسطتطينية , تسامل محمد الفاتم عما جرى للامبراطور قسطنطين 
الحادی عشر. هل هرب أم قتل . وتقدم جنديان عثمانیان فذكرا أنيما قاما بالاجهاز على الامبراطور . وبالقعل 
تم احضار رأس الامبراطور التى قصلت عن جسده حيث تعرف عليها القائد العسكرى الاعلی نوتاراس وتم 
تعلیقها حتى المساء على عمود أغسطس e‏ قبل أن يتم انزالها s‏ وتحنيطها , وارسالها - كدليل على النصر- 
إلى باقى يلاد المسلمين. انظر +10 Doukas , Op. cit, p.‏ وكذلك المصادر GIG!‏ : 

Asik Pasa, Op. cit , p. 138 , Chalcocondylas, Op cit, p. 52 ; Dolfin , Op. cit, p 129 
Kretovoulus , Op. cit, p. 71 ; Sphrantzes, Op cit , p. 70 ; Tursun Bey , Op. cit, p. 59. 

الذى يذكر أن الامبراطور قام بالهجوم على جندى تركى مصاب, فتعثر حصانه ليسقط الامبراطور تحت 
آقدامه - وعندها قام أحد الجنود المصابين من طائفة العزبانء بحز رأسه 

۲- ملاحظة هامشية ٠‏ توسل الامبراطور إلى أحد رجال حاشيته ليقوم بالاجهاز عليه « واندفع قى القتال 
المستعر شاهرا سيفه » حيث سقط. ثم نیض » ثم سقط ثانية ومات . 


۱۷۹ 

أن القسطتطينية قد سقطت GLG‏ ۰ هبط فى الحال من سفينته حیث توجه إلى بودستا بيرا()ء 
وتیاحث das‏ حول ما يجب عمله تجاه أسطولتا < ما إذا كان يجب عليه الفرار « أو اعداده 
لدخول المعركة بكافة سفنه وشواتيه . 

وعتدما طلب | لوفیکس دييدى النصيحة من بودستا مدينة ييراء أجابه S66‏ «أيها القائدء Gal‏ 
والبنادقة سوق نقوم بقتاله » أو باقرار السلام معه ». 

Laing‏ كانت تجرى هذه القايلة » آمر البودستا الجنوی لمدينة بیرا GAEL‏ بوابات مدینته. 
وحجز القائد بداخلها » مع یارطومیو قیوریان Bartlomo Fiurian‏ صانع الدروع على الشواتی 
القادمة من GE‏ ونیقولو باریارو  Nicoio Barbaro‏ الطییب والجراح الخاص بالشواتی. 

aie DS al,‏ احتجازنا Gai Lil‏ فى وضع Jabs‏ . فقد فعل الجنوی ذلك کی یقوم 
بتسليم شوانينا وسقتنا وممتلكاتنا إلى الأتراك . ولم يقم بارسال أية رسول إلى السلطان. 
الاستعداد للایحار دون قائدها الذى أدرك الآن أنه بقع تحت طائلة عقوية السجن « فتمكن - 

ويعد الخروج من بيرا بقليل بدأت السفن فى جر CKedge‏ أنفسها حتى السلسلة الموجودة 
بالميتاء . 


۱- كان البودستا الجنوى هو انجيلوا جیوقانی لوميللينى Angelo Giovanni Lomellino‏ الذى eU‏ 
يتسليم مقاتيح بيرا إلى السلطان محمد الفاتح . عن دورد فى الأحداث السابقة على اقتحام القسطتطينية 
انظر ما سيق » WO TM eus‏ 
۲- هی المرة الاولی» التى يذكر المؤلق فیها اسمه ومپنته بالکتاب. ومن ناحية آخری بدلنا هذا على 
ضرورة وجود الطبيب الجراح على متن السفن التجارية الايطالية فى نهايات العصور الوسطی. 
Kedge -Y‏ مى عملية جر السفينة بمشطاف تقالی. والتعبير الأصلى هو Cagear‏ المشتق من Catch‏ 
(يمنى يعلق بالارض) . 
واستعملت الكلمة بخصوص السقن البحرية فى القرن الرابع عشر الميلادى ٠‏ ثم تطورت إلى Kedge‏ عند 
Gli‏ القرن السادس عشر الميلادى. انظر: A Comprehensive Maritime Dictionary “ , p. 295 : The‏ 
Oxford Companion to Ships & The Sea , pp. 442-3 .‏ 


۱۸۰ 
عندما وصلتا إلى السلسلة » لم نستطم اجتیازها بسیب امتدادها بطول السافة بين 
مدیتتی القسطنطينية » وییرا . لکن رجلین امتازا بالشجاعة قفرا إلى أسفل قوق آحد الاجراء 
الخشبية من السلسلة » وعبر استخدام فأسين حادین تمكنا من قطعها c‏ وقمنا بسرعة يتغيير 
اتجاه iius hurfed‏ إلى خارج السلسلة . وآبحرنا إلى الکان السمی بالأعمدة » خلف بيراء 

حيث كان الاسطول الترکی قد ألقى مراسبه من قبل . 

وهناك فى ذلك الکان» انتظرنا حتی انتصف النهار» لنرى إذا ما كان أحد من تجارتا قد 
وصل إلى الشواتی . ولم یتمکن أحد منهم من فعل ذلك » GY‏ جری آسرهم جميعًا . 

وهكذا » عند الظهر › ويمساعدة من الربء آعلن الوفیکس دییدو ربان السفن القادمة من 
GG‏ ضرورة الابحار على che‏ شوانیه c‏ وقام بعده جیرولیمو موریکسینی والشينية القادمة من 
طرابیزون تحت Bab‏ وکیل الربان دولفین دولفین(۱) باتخاذ نفس القرار. 

ولاقت سفينة طرابیزون صعوية کبری قى الابحار » بسبب فقدها GU‏ وأريعة وستین من 
بحارتها. عندما غرق بعضهم وقتل البعض الآخر ابان عملیات اطلاق القذائف, أو ماتوا بأية 
طريقة ايان القتال التواصل. 

وفی النهاية . استطاع رجالها بالکاد رفع أشرعتهاء آما السفينة الخفيفة الخاصة بكابرييل 
تریفیکسان ٠‏ فقد آبحرت . على الرغم من بقانه فى الدينة. حيث سقط فى قيضة الاتراك . 
كذلك آبحرت الشينية القادمة من کاندیا برفقة زکریا جریونی الفارس ‏ بسيب أسر الریان. 
وخلف تلك السفن والشوانی آبحرت ثلاث سفن كانت قادمة من کاندیا تحت قيادة Glee‏ غاتدر 
sili!  Zuen Vamer‏ فيلا ماتى Antonio Filamati‏ « والتالث الذى The Hen dalash äi‏ 

وأیحرنا جميعًا من القسطنطينية بأمان وسلام عبر الضایق» وهبت رياح الشمال التى 
بلغت سرعتها AST‏ من اثتتى pie‏ ميلاً فى الساعة c‏ مما ساعدنا GY‏ لو كان الجو sla‏ 
لكان قد تم اللحاق بنا وأسرنا جميعًا . 

عندما ابحرنا من القسطتطينية . كانت جميع سفن الأسطول الترکی خالية من الرجال 
والسلاحء GY‏ جميع الرباينة والقادة البحريين توجهوا إلى داخل الدينة من أجل سلبها . 


. كان دولقين دولفين مسئولاً عن حراسة البواية الامبراطورية إبان الهجوم العثمانى على القسطنطينية‎ -١ 


Nicole, Op. cit , p. 400 وکذلك‎ ١١١ انظرما سيق . من‎ 


۱۸۱ 

ويجب أن تكونوا متأكدين أنه لو كان أسطولهم مستعدا وجاهرًا لما كانت سفيتة واحدة من 
iy‏ كتا محتجزين داخل السلسلة » لكن الأتراك تركوا أسطولهم ونزلوا إلى المديتة. 

بقيت خمس عشرة سفينة داخل الميناء » وهی تخص الجتوية » والاميراطور » وسكان مدينة 
انکونا «Ancona‏ كذلك كان بالميتاء كافة الشوانی الخاصة بالامبراطورء التى يبلغ Lasse‏ 
خمس شواتى » غير مسلحة . بالاضافة إلى ذلك بقيت هناك Casi‏ كافة السفن والشوانی 
الأخرى التى لم تستطع الهرپ» وسقطت جمیعها فى يد الأتراك. 
من السلسلة . کذلك سفينة تابعه لجورجی دوريا Zorzi Dona‏ الجنوى كانت حمولتها تبلغ ۲۶۰ 
botte‏ وتمکنت هذه السفينة من الهرب برفقة السفن السبع الخری, منتهزة حلول المساء. 
شخص » قام الاتراك بعد ذلك بقليل بأخذ الباقين كأسرى حربء وأمر السلطان محمد القاتح 
يقطع La,‏ قنصلنا جیرولیمو مینوتو OY‏ 


-١‏ مدينة اتكونا 2 هی ميناء ايطالى على البحر الادرياتى احتفظت يحالية وبحى لها فى 
القسطنطينية منذ العام ٠۹۹‏ م. قام الامبراطور الييزنطى اندرونيكوس الثاني نمنح تجارها امتيازات تجارية 
بالقسطنطينية ۱۳۰۸م كان أهمها أن يتساوى تجارها مع تجار جتوا والبتدقية فى دفع جمرك يعادل ZY‏ من 
قيمة البضانم التى تدخل أو تخرج من ميناء القسطنطينية . قدم قنصل مدينة أتكونا مساعدة من أجل g Gall‏ 
عن أسوار القسطنطينية ابان الحصار العشمانی انظر: . 91 vol , I, p.‏ .0.5.8 
القطلان بالقسطنطيتية بیری جوليا Péré Julia‏ الذى كان على رأس الجائيه القطالونیه فى القسطتطينية , 
وساعد فى الدفاع عنها انظر: .84 .م , Lomelline , Op cit, p. 134 : Runciman Op. cit‏ 

Ges‏ الدور الذى لعيه القطلان فى الامبراطورية الييزتطية قبل ذلكء انظر: 

Setton , K, '* The Catalans in Greece 1311-1380", p. pp. 167-224 ; Idem ,*“ The Cat- 


alans and Florentines in Greece 1380-1462 “, pp. 225-277 , in Setten & Hazard (eds.) 
A History of the Crusades , vol, 3 , Wisconsin , 1975. 


وانظر آیضا : أحمد كامل عبد المقصود , الجماعات القطالونية فى الامبراطورية البيزنطية 
۱۲۸۸۳ رساله ماجستير غير متشورة « LK‏ الآداب 0 جامعة النصوره 5 aAA‏ 


۱۸۲ 
elf‏ هی نهاية عملية غزو القسطنطيتية التی حدثت فى يوم الثلاثاء O)‏ الوافق التاسع 
والعشرین من gale‏ » عام ألف وأربعمائة TYG‏ وخمسین. 
إليكم اسماء لرجال البنادقة النبلاء » الذين قتلوا فى الحرپ ضد الأتراك: 
۱- السید جیرولیمو میتوتو البایل . 
۲- السید جورجی مینوتو ابن السید جیرولیمو CO‏ 
۳- السید زکریا دامولنی ابن السید جوان. 
۶- السید فابروزی کورتر ابن السید جوان . 
ه- السید جاكومو کوکو. ربان الشينية التی قدمت من مدينة طرابیزون . والذی كان قد 
Gol‏ 
وهؤلاء هم التبلاء الذين هربوا بسفنهم وشوانيهم فى هذا اليوم : 
۱- السید الوقيكس دييدو ربان الشينية . 
۲- السید سبلقسترو تریقیکس , ربان الشينية . 
-Y‏ السید چیرولیمو موریکسیتی » ربان الشینیه . 
۶- السید دولفین دولفين » تائب Gly‏ الشينية . 
ه- السید جوان فانيير » ربان السفينة القادمه من کریت . 
-٦‏ السید لوکاجریتی ابن السید تریادان. 
۷- السید نیقولو موزیتجو ابن السید لیوتاردو الأول . 


. Gayle السید توما موزینجو أبن السید‎ +A 


-١‏ ملاحظة هامشية : تم أسر ستین ألف شخص ووجد الاتراك کمية لاتصدق من الثروات. وبلغ مجموع 
البالغ التی خسرها السیحیون حوالي ۲۰۰ GI‏ من الدوکات النندقية . بینما خسر الذين وردت أسماعهم بعد 
قلیل ۱۰۰ ألف دوکات . (الترجمة الانجلیزیة) . 


۷- ملاحظه هامشية : هو اين البایل البندقی چیرولیمو مینوتو . (الترجمة الإنجليزية) . 


۱۸۳ 
4- السید نبقولو جستنيان ابن السید برتاردو. 
۰- السید میشیل بولدو ابن السید بینیو. 
۱- السیو الوقیکس دی بریولی ابن السید بییرو. 
۲- السید Gayle‏ کونتاریتی ابن السید برتوزی. 
۳- السید بییرو کونتارینی اين السید جاکومو. 
-٤‏ السید چاکومو تایابییرا اين السيد ببیرو. 
-٥‏ السید اتطوتیو دی بیزارو ابن السید بییرو. 
7- السید الوید داکانال ابن السید بورتولو. 
۷- السید جيروليمو داکاتال ابن السید بورتولو. 
SNA‏ اش مارک Allasio aa‏ 
5 ال فر ges‏ این الست الیو 
۰- السید نیکولو باربارو ابن السيد ماركو. 
-١‏ السید برتاردو جستنیان ابن السید نیقولو. 
-YY‏ السید مارکو الیزا اين السید فراتشیسکو . 
۳- السید دوتاو ترون اين السید بيدرو. 
-YE‏ السید بولو میتوتو ابن السيد جیرولیمو . 
۵- السید مارکو تریقیکسان ابن السید جایربیل. 
-Y3‏ السید تادال سالامون اين السید نیقولو. 
۷- السید چیرولیمو ایرامو ابن السید انطوتیو . 
—YA‏ السید انطوتیو بیزامانو ابن السید نیقولو . 
6 السید جايرييل کونتاریتی ابن السید نیقولو . 


۰- السید داتبیل قیتوری اين السید ریتیه . 


۱۸۶ 
۱- السید اتطوتیو کویو اين السید چوکومو . 
۲- السید جوان لولين ابن السید اتزولو . 
ee‏ اليساندرى اولين ابن السيد انزو ٠‏ من جزيرة كريت 
الجموع : ۳۳ 
Li‏ النبلاء الآتى آسماژهم ء ققد سقطوا فى قبضة الاتراك کأسری حرب : 
۱- السید جابربيل تریشکسان » تائب القبطان على السفینه. 
۲- السید زکریا جریونی» الفارس « الذى تم ذکره سابقًا . 
—Y‏ السید دومینیجو بالدی ابن السید نیقولو. 
-٤‏ السید کاتارین کونتارینی ابن السید جوان . 
۰- السيد بارتولو جورچی ابن السید 
1— السید فیلییو کونتارینی ابن السید ... 
۷- السید الویز پیمبو ابن السید بینیتن . 
۸- السید انطونیو gaans‏ اين السید بینیتن . 
-٩‏ السید مافیو دی بریولی اين السید ببیرو. 
-١ -‏ السید نیقولو بالبی أبن السید مارین . 
-١‏ السید الویز تافاير این السید میشیل . 
۲- السید الویز کوتتارینی اين السید چاکومو . 
۳- السید زکریا باربارو ابن السید فاتیو. 
۶- السید چیرولیمو کورتر اين السید .. 
0 - السید برناردو یالیی اين السید دومینجو. 
V1‏ - السید فراتشیسکو فانییر ابن السید برتاردو. 


7- السيد قرانشیسکو ميشيل adl cul‏ ... 


PI 
السيد بییرو ميشيل ابن السيد دوناو‎ — VA 
. السيد فانتن جن ابن السيد انطونیو‎ 5 
. السيد بييرو ناتی اين السيد جوان‎ - ٠ 
السيد باتيستا جريتى ابن السيد أومويون»‎ -۱ 
٠ السيد بيرو تريقيكسان ابن السيد جوان‎ —YY 
. السيد تیقولو موریکسینی ابن السيد جاکومو‎ —YY 
. السيد نيقولو بيزاتى ابن السيد آندریا‎ —Y£ 
. السيدجوان لوريدان ابن السيد بولو‎ —Yo 
.. السيد اتدریا مالییییرو اين السید‎ — Yl 
. gal al Syla — YV 
پییرو بارباريجو.‎ -۸ 


e YA‏ تادال سینول. 


من جزيرة كريت 


الجموع : Y^‏ 
ومن الجدیر بالذكر أن جميع أولئك التسعة والعشرین نبیلاً بندقیا OY‏ الذين أخذهم الاتراك 
كاسرى » عادوا إلى البتدقية فى غضون عام واحد »بعد أن تم دفع فدية تتراوح ما بين 
قمانمائة إلى ألفى دوکات لكل منهم. 

أما التالی آسماوهم » فهم كافة نبلاء البتدقية الذين کاتوا موجودین یوم حدث الهجوم 
الترکی على القسطتطيتية » وقتل بعضهم » وتم آسر البعض الآخرء ونجح آخرون فى الهرب 
jac‏ استخدام السفن والشوانی» كما تم ایضاحه سابقّا . 


-١‏ أتظر أيضا . 405-106 Nicol" Byzantium and Venice “ pp.‏ حيث بذکر اسر العتمانیین لتسم 
وعشرين من النبلاء التادقة الذين جرى افتداعهم فيما بعد بسلغ بتراوح ما بین ۲۰۰۰-۸۰۰ دوكات بندقى 
فى wall‏ وأحداث اقتحام العثمانيين للمدينة » فإن الباقين تم بیعهم كعبيد قى أسواق الرقیق . 


Tedakhi , Op. cıt. pp 9-00 : Chalcocondylas, Op. cit, p. 52. - المصادر التالية‎ Casi bil 


۱۸۹ 
ولکی یمکتنا التعرف على جميع التبلاء الذین حضروا سقوط الدیتة» وسوف أقوم بترتيب 
قائمة پأسمائهم . 
-١‏ السید جیرولیمو مینوتو ٠‏ يايل البنادقة فى القسطنطينية . 
۲- السید جورجی اين السيد جیرولیمو ٠‏ (ابنه) 
۲- السید يولى ابن السید جیرولیمو. 
-٤‏ السید الوقیکس دييدى » ربان الشينية . 
و اليد ماركز EXC ENDO‏ 
١‏ السيد فيتور دبيدو اين السيد الوقيكس . 
۷- السید Jayla‏ تريقيكسان » تائب الربان على الشيتيتين . 
۸- السيد مارکو تريقيكسان ابن السيد جابرييل. 
-٩‏ السيد زكريا جريوتى الفارسء الذى چاء ذكره سابع . 
-٠‏ السيد سلفسترو تريقيكسان. ريان الشينيه الكبيرة. 
۱- السيد چیرولیمو موريكسيتى: ريان الشيتيه الكبيرة . 
۲- السید دولفين دولفين» نائب القبطان وابن السيد دومينيجو. 
۳- السید «gain:‏ ربان الشكية الکبیرة . 
۶- السيد کاتارین کونتاریتی ابن السید جوان. 
—Vo‏ السید مارین کونتارینی. ابن السید برتوزی. 
7 السید بییری کونتارینی ابن السید چاکومو. 
۷- السيد الويز كوتتاريني اين السيد جاکومو . B‏ 
۸- السید جابرييل کونتارینی ابن اليد نیقولو . 
5- السید فیلیبو کونتاریتی اين السید .. 
Y.‏ السید نیقولو موریکسیتی اين السید جاکومو . 
۱- السید نيقواو جستتیان اين السید برناردو. 


. السید برناردو چستنیان آين السید نیتولو‎ —YY 


۱۸۷ 
-YY‏ السید دومینیجو بالبى ابن السید نیقولو . 
۶- آلسید نیقولو calls‏ ابن السید مارین . 


. السید برتاردو بالیی ابن السید و میتیجو‎ —Yo 


VV‏ — السید الويرٌ gaans‏ اين السيد بينيتين. 
| أخوان 
۷ السید انطوتیو gaan‏ ابن السيد بینیتین . 
—YA‏ السید نیقولو تاقایر اين السید میشیل . 
ع السبد تبقولو موزیتجو ابن السید ليوتارد الاول. 
۰- السید توما موزینجو ابن السید مارین. 
-١‏ السید چیرولیمو کورتر ابن السید ... 
—Y Y‏ السید انطوتیو دی زادا بیزارو اين السید ببیرو. 
۳- السید يبيرق ناتی ابن السید جوان . 
۶- السید بییرو تریقیکسان این السید چوان. 
sul —Yo‏ آدامو تریقیکسان اين السید .. 
71- السید میشیل بولدو ابن السید بینیتو. 
-YV‏ السيد باتیستاچریتی ابن السید اومویون . 
-YA‏ السید لوكا چریتی اين السيد تریادان. 
—YA‏ السك جوان قاتير » ربان السفينة القادمة من کریت. 
.£— السید فرانشیسکو فانییر اين السيد برتاردو . 
۹- السید زکریا باربارو اين السید ماتیو. 
—£Y‏ السید نیقولو باریارو ابن السید مارکو. 
۳- السید چوان لوریدان ابن السید بولو . 
-٤ ٤‏ السید ماقيو دی يريولى ابن السيد يبيرق . ska Dp‏ 
—£o‏ السيد الويز دی بریولی اين السيد يبيرق . 


5 المسيد اتطوتيو كويو اين السيد چاکومو . 


VAA 
zs ase uadit ليون فاتروقي‎ 17 
. السيد جیرولیمو آبرامو ابن السيد انطونیو‎ —£A 
نارای اکر‎ 
ه- السيد اليساتدرو لولين اين السيد اتزولق.‎ - 
poe ü . السید جوان لولين اين السيد اتزولو‎ -۱ 
. السيد تادال سیفولو الکریتی‎ —oY 
السيد ببیرو باریاریجو الکریتی.‎ —oY 
. السید دانیال قیتوری ابن السید رینیه‎ - ٤ 
السید بورتولو چورچی ابن السید فرانشیسکو.‎ -٥ 
اين الس‎ scd La Loos ada 
. السيد انطونیو بيزاماتو اين السيد نیقولو‎ -۷ 
. السيد جاکومو تايا بییرا بان السيد ببيرى‎ -۸ 
... السيد فراتشيسكو ميشيل ابن السيد‎ -4 
. السيد بییرو ميشيل ابن السيد دوتادق‎ -٠ 
dai تادال سا مود اين ات‎ aad كك‎ 
ابن السید بورنولو.‎ JGS السید الویز دی‎ -۲ 
E . السيد چیرولیمو دی كاتال ابن السيد بورنولو‎ -۳ 
. السید نیقولو بیزاتی اين السید آندریا‎ -85 
. السید فانتن جن ابن السيد انطوتیو‎ —o 
. السید دوناو ترون ابن السيد بییرو‎ =A 
NC OC ابر الس قرا‎ IE SPENT IE. 
. السيد زکریا دامولين اين السيد جوان‎ -۸ 
٩۸ : المجموع‎ 


۱۸۹ 
أسماء الذين قتلرا من بين الثماتية والستين نبيلاً يندقيًا الذين شهدوا حصار وسقوط 


القسطتطينية > 


-١‏ السيد جيروليمو مبتوتوء يايل اليتادقة فى القسطنطينية. 
—Y‏ السيد جاکومو کوکو « ربان الشينية القادمة من طراييزون. 
—Y‏ السيد أدامو تريقيكسان ابن السيد .. 

#- السيد فابروزی كورنر اين السيد جوان . 

ه- السيد زكريا دا مولين ين السيد چوان . 

1— السيد جورجى مبتوتو اين السيد جيروليمو . 

۷- السيد قیلییو كوتتاريتى اين السيد .. 

۸- السيد مارکو دبيدى ابن السيد الویز . 

4- السید انطونیو دا كا دایبزارو اين السید بیبرو. 
۰- السید الویز بیمیو اين السید بيتتين. 

۱- السید الويز تاقایر اين السید میخائیل . 

۲- السید الویز کونتاریتی ابن السید جاکومو. 
۳- السید giga‏ میتوتو اين السید جیرولیمو. 

. السید زکریا جریونی الفارس‎ -٤ 

۵ السيد دوتاد ترون اين السيد ببيرى . 

17- السيد فيتور دییدو اين السيد الويز. 

۷- السيد بورتولو جورجی ابن السيد فرانشیسکو . 
۸- السيد نیقولو بالبی اين السيد مارين . 

5- السيد چیرولیمو كورتر اين السيد ... 

۰ - السيد برناردو بالبى اين السيد دومینجو. 

. السيد الويزى دییدو اين السيد مارکو‎ ١ 

. السید انطونیو بيزاماتوا اين السيد تيقولق‎ —YY 


\4. 

. السيد فرانشیسکو فانير ابن السيد يرتارلو‎ —YY 
السيد الیساندرو لولين اين السيد انزولو.‎ —Y£ 
. السيد تادال سیتولو الكريتى‎ —Yo 

- السيد دومینجو ياليى اين السيد نیقولو . 
۷- السيد چیرولیمو دی كاتال ابن السيد بورتولو. 
۸- السيد ببيرو نانی ابن السيد جوان . 

- السيد جوان فاتبیر الکریتی. 

. السيد مارکو لبرامو الكريتى‎ Y. 

۱- السید چوان لولین الکریتی. 

YY‏ السید پییرو بارباریچو الکریتی. 

۳- السید Jayla‏ تریقیکسان . 

۶- السید سیلفسترو تریفیکسان » ربان الشينية . 
م السيد دولفين دولفین » تائب ربان الشينية . 
Y^‏ - السید نیقولو جستنیان ابن السید برتاردو. 
۷- السید بییرو میشیل ابن السید دوتادو . 

۸- السید لوكا جریتی ابن السید تریادان. 

-YA‏ السید میشیل پولدوو ابن السید بینیوتو. 

. - السید چاکومو تایاییرا اين السید ببیرو. 
0- السید جیرولیمو موریکسیتی الریان. 

۲- جايرييل کونتارینی ابن السید نیقولو 

۳ السید زکریا باربارو اين السید ماتيق. 

۶- السید داتيال قیتوری ابن السید رینیه . 

.. السید فرانشیسکو ميشيل اين السید‎ — £o 
. السید نادال سالامون اين السید تیقولو‎ -۶7 


۱۹۱ 
۷- السید بییرو تریقیکسان ابن السید جوان . 
۸- السید مارکو دالیز ابن السید قرانشیس‌کو . 
5- السید asl]‏ دی بریولی ابن السید ببیرو. 
.- السید چیرولیمو آبرامو ابن السید انطوتیو . 
Sot‏ السنيد tg Ga GIS‏ 35 الگیین: 
—oY‏ السيد مافیو دی يريولى اين السيد بييرق. 
Say‏ اليل اتترا sies ll Sota Le‏ 
كفت ]لسن اتو مالي dual eni‏ 
هه- السيد جوان لوريدان ابن السيد بولو. 
1- السيد باتيسنا جريتى ابن السيد اومويون . 
~o V‏ السيد انطوتيو كويو ابن السيد چاکومو. 
۸- السيد برناردو جستنيان ابن السيد نیقولو. 
- السيد مارين کونتاریتی ابن السيد برتوزی الأول . 
ah Gls ca cea aao‏ اش seuss‏ 
١‏ السيد توما موزيتيجو ابن السيد مارين . 
۲- السید نيقولو موزينيجو ابن السيد لیوتاردو الأول . 
۳- السيد تیقولو موریکسینی ابن السيد جاکومو. 
الجموع VW:‏ 
Li‏ نیقولو باریارو » ابن مارکو باربارو » کتیت بیدی هذه الیومیات. حول كافة الهجمات 
التى قام بها الأتراك على القسطنطينية » حتی الیوم الذى تمکتوا فيه من الاستیلاء عليها. كما 
قمت GOS,‏ ما جرى بشكل كامل » وواف » ومتاسب ومرتب . ويرجع ذلك إلى وجودى شخصیا 
فی القسطتطيتية » عندما قم اقتحامها وا لاستیلاء عليها. فى فجر يوم الثلاثاء » الموافق التاسع 
والخشرین من ia ۱۶۵۴ allis‏ 


۱۹۲ 
ملاحظات اضاقية بواسطة مارکو باریارو 
۸ يوليه ۱۶۵۳ 

تم اتخاذ قرار بأن یقدم أعضاء لجان تجارة اللح إلى أبناء جاکومو کوکو Gly e‏ الشيتية 
التی كانت قادمة فى رحلة إلى بيزنطة » والذى مات» كما جاء فى الصفحة رقم ۳۰ من هذا 
الخطوط * ٠١‏ دوکات Ducats‏ من أجل اعالتهم « خلال العام القادم. 

وخلال هذا العام ینبغی علیهم شراء سندات رسمية تبلغ قيمتها ۰۰ دوكات ذهبية من 
التقود العالية القيمة » وأن يتم تخصیصها إلى بتات جاکومو » الذى تم ذکره سابقّا « من أجل 
توفیر بائنات لهن. بحیث JES‏ معهن السندات کرأسمال حتی زواجهن . واذا ما واقتهن TOL‏ 
قبل الزواج » فان ملكية السندات يجب أن تتتقل إلى أخيهما . وخلال نفس القترة » يجب أن 
يتم شراء تفس العدد من الستدات لکی تخصص من أجل ابن جاکومو کوکو OD‏ 

كان الامیراطور» ابان حصار القسطنطينية فى أشد الاحتیاج إلى الأموالء فسال باروناته 
اقراضه يعض JU‏ لکنهم اعتذروا بدعوی آنهم لایمتلکون Gi‏ آموال» وعلی الرغم من cell‏ ققد 
وجد الأتراك مبلقا کبیر! بعد دخولهم الدينة . حيث عثروا على ثلاثين ألف دوکات فى حوزة 
أحد هؤلاء النبلا» . الذين کانوا قد وجهوا النصح للامبراطور e‏ ابان حصار الدينة » بضرورة 
أخذ الأوانى القضية من الكنائس LU)‏ بدلاً من فرض الضرائب العالية وقام الامیراطور His‏ 
یالفعل . 

بعد أن تم الاستیلاء على الدينة « آصدر السلطان Gla‏ بأن أولئك الذين یمتلکون متازل 
بالقسطنطينية » يجب أن یخبروه بذلك» حتی یقوم بتخصيصها لهم. وتوجه إليه العدید من 
البيزنطيين واللاتین لاخباره عن موقع متازلهم. وکان من بين هؤلاء البایل التابع للبندقية 
والقنصل الاسباتی . 


+ التصود بالخطوط هنا هو GUS‏ نیقولو باربارو الاصلی. عن مقتل جاکومو انظر ص۶۱ فى الترجمة 
الانجليزية ؛ وص۱۳۸ قى الترجمة العربية. . 

Nicol, Op. cit, p. 406 . not 2 : اتظر أيضا‎ —\ 

حيث توجد اشارة إلى الترتيبات التى وضعها السناتو البندقى من أجل أبتاء جاکومو کوکو . 


Knitovoulos, Op. cit, p. 36. : عن ذلك انظر‎ —Y 


۱۹۳ 

ويدلاً أن یقوم السلطان بتسلیمهم ما یمتلکون من متازل » آمر السلطان بقطع رقايهم, 
القتصل وائتین من موظفيه. وكذلك البایل وابته » واثتين آخرین من نبلائتاء كما چاء فى 
الصفحة رقم “ls‏ من هذا الخطوط. 

وراد السلطان أن تقطع رقبة کل شخص یحضر آمامه. وتم تصحه يأته من الأفضل أن 
يتركهم آحیاء . 

وقیل آیضا أن Gab‏ بيزنطيًا من متزلة اجتماعية عاليةء قد JU‏ حظوة لدی السلطان « 
وأرسل إليه اثتتين من بناته » کل Lagia‏ تحمل طبقًا Ék‏ بالال فى يدها . 

وأظهر له السلطان الكثير من الشرف » ويداً آنه قد مال إليه بشكل كبير ٠‏ وعندما شاهد 
النبلاء الآخرون التأیید والاستحسان الذى تلقاه » قام كل منهم باحضار مبالغ UL‏ كبيرة» كل 
على قدر استطاعته» وقاموا بتقديمها هدية للسلطان من أجل كسب وده واستمالته . 

وافق السلطان على قبول الهدية. ودفع بهم إلى مواقع الشرفء USI‏ وعندما نفذت الهدايا 
المالية. أمر باحضارهم إليه وقطع رقايهم. وقال عنهم أنهم جبناء كالكلاب غير الأصيلة Curs‏ 
(الهجنة) . إذ لم بقوموا باقراض تلك الأموال إلى سيدهم الامبراطور. وتركوا مديتتهم تتجه 
423 السقوط . 

لم يصدق أعضاء السناتو Usa] Senators‏ فى البندقية » آنه بمقدور الأتراك جلب أسطول 
بحرى قوى alol‏ القسطنطينية « وقرروا ضرورة تسليح خمس عشرة شيتية وسفينتين » حمولة 
كل منهما ۸۰۰ botte‏ فى يوم التاسع والعشرين من فبراير ۱۶۵۳م. لكن لم يتم ارسالها نحو 
القسطتطينية حتى Gale‏ أن الأتراك قد بدآوا حصارهم للمدينة )١(‏ 


* كما جاء فى الصفحة رقم ۷۰ من الترجمة الإنجليزية والصفحة رقم ۸۱ من الترجمة العربية . 

-١‏ وصل هذا الأسطول متتخرّا إلى القسطتطینية» وبعد سقوط المدينة بالفعل فى ۲۹ مايى A VEOY‏ انظر 
ما سبق ص۲٤۱‏ « ۱۱۰۶ عتدما أرسل الامبراطور Y Là‏ مایو سفينة لاستطلاع أخبار ذلك الاسطول 
البتدقی, لكتها عادت فى الرابع والعشرين من gale‏ بعد ما فقدت الأمل فى ملاقاته . واتظر VEX pace LST‏ 


. (Y) هامش‎ 
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